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 شكر وتقدير

 

" على الرسالة " الاستاذ الدكتورعبد القادر الطائي  مشرفيأتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان إلى 

، وكانت لملاحظاته العلمية  وتدقيقاته وتوجيهاته السديدة  الأثر الذي رعى البحث في جميع مراحله

خراجه على هذه الصورة .  البين في إنجاز البحث وا 

 هيئة التدريس. كما أتقدم بالشكر إلي السيد الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة والسادة اعضاء

ويسعدني أن أتقدم بالشكر إلى كل الزملاء والأصدقاء الذين استجابوا  لمساعدتي في توفير بيئة 

 البحث المناسبة .
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 الهداء

بالهيبىىىىىىىىىه والوقىىىىىىىىىار ...إلىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىن علمنىىىىىىىىىي العطىىىىىىىىىاء بىىىىىىىىىدون انتظىىىىىىىىىار...إلى  إلىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىن كللىىىىىىىىىه اه
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لى الأبد ...... والدي العزيز   .   وا 

إلىىىىىىىىىىىى ملاكىىىىىىىىىىىي فىىىىىىىىىىىي الحيىىىىىىىىىىىاه..إلى معنىىىىىىىىىىىى الحىىىىىىىىىىى  والحنىىىىىىىىىىىان والت ىىىىىىىىىىىاني..إلى بسىىىىىىىىىىىمة الحيىىىىىىىىىىىاه   
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 .الحباي  ...... أمي الحبيبه

ياشىىىىىىىىىمعة ذابىىىىىىىىىت بكىىىىىىىىىل كبريىىىىىىىىىاء ، لتنيىىىىىىىىىر لىىىىىىىىىي كىىىىىىىىىل خطىىىىىىىىىوة فىىىىىىىىىي در  ،  .....زوجىىىىىىىىىي العزيىىىىىىىىىز
 .....شكرا ل .. لقد كنت رسولا للح  والعلم والأخلاق، لتذلل كل عائق أمامي

كبيىىىىىىىىىىر ..إلىىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىىن بهىىىىىىىىىىا أكبىىىىىىىىىىر إلىىىىىىىىىىى تىىىىىىىىىىوأم روحىىىىىىىىىىي ورفيقىىىىىىىىىىة دربي..إلىىىىىىىىىىى صىىىىىىىىىىاحبة القلىىىىىىىىىى  ال
 .وبوجودها أكتس  قوة ومحبة لا حدود لها...... أختي

م كىىىىىىىىوب أنىىىىىىىىتم الىىىىىىىىدم الىىىىىىىىذي يسىىىىىىىىري فىىىىىىىىي عروقىىىىىىىىي.. مىىىىىىىىن روحىىىىىىىىي..ي إلىىىىىىىىى مىىىىىىىىن هىىىىىىىىم أقىىىىىىىىر  إلىىىىىىىى
صراري ...... إخوتي  .استمد عزتي وا 

إلىىىىىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىىىىىن أرا الت ىىىىىىىىىىىىىاعل فىىىىىىىىىىىىىي أعينهم..والسىىىىىىىىىىىىىعادة فىىىىىىىىىىىىىي ضىىىىىىىىىىىىىحكتهم..إلى شىىىىىىىىىىىىىعلة الىىىىىىىىىىىىىذكاء 
الم عمىىىىىىىىىه بىىىىىىىىىالبراءه..إلى أزهىىىىىىىىار النىىىىىىىىىرجس التىىىىىىىىىي ت ىىىىىىىىي  حبىىىىىىىىىا وط ولىىىىىىىىىة إلىىىىىىىىىى الوجىىىىىىىىوه ، والنىىىىىىىىور

 .ونقاء وعطرا....أبنائي

وشىىىىىىىىىكرا  لصىىىىىىىىىديقتي التىىىىىىىىىي منسىىىىىىىىىتني فىىىىىىىىىي دراسىىىىىىىىىتي وشىىىىىىىىىاركتني همىىىىىىىىىومي .....لىىىىىىىىى  منىىىىىىىىىي كىىىىىىىىىل 
  .التقدير
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العربيةدور النظرية الوظيفية في تحليل سياسات جامعة الدول   

4159-5491خلال الفترة   

 عداد الطالبةإ

 علا زكي داوود القاق

 إشراف

 دكتور/ عبدالقادر محمد فهمي الطائيالالستاذ 

 ملخص الدراسة
تحتل النظرية الوظي ية مكانا مرموقا بين النظريات السياسية والسوسيولوجية المعاصرة، ولا نكاد نجد 

باحثا في علم الاجتماع والانتروبولوجيا إلا وظهرت في أعماله وت سيراته ومنهجه خصائص 

رها تقودنا الوظي ية، بل إنها من أوسع الاتجاهات انتشارا في دراسة الظواهر الإجتماعية والتي بدو 

لدور الذي يعديه العنصر أو النظام بالنسبة للوحدة حيث تشير الى الدراسة الملابسات السياسية. 

 .السياسي الكلية أو للبناء الشامل للمجتمع

وبحس  النظرية البنيوية الوظي ية، كنظرية سوسيولوجية، تعتبر المجتمع مجموعة من التنظيمات 

أن الوظي ية تركز اكثر ما يكون التركيز  في الاستقرار. وهذا يعني،المتراتبة التي يساهم كل منها 

على التوازن وليس على الت ير. فالعناصر المكونة للمجتمع تُدْرَس من حيث الوظي ة الخاصة 

من العناصرالمترابطة والمحددة التي تقدمها للح اظ على ترابط النسق، الذي هو عبارة عن مجموعة 

في أحدها لابد وأن يعثر في باقي العناصر الاخرا . ويمكن أن يحافظ ، وأي خلل بعضها ببع 

 النسق على الاستقرار طالما أن كل عنصر يقوم بوظي ته.

ابن  من أ  بدوهنا تجدر الاشارة الى ما جاء من تعري ات واسهامات فكرية قدمها الكثير من العلماء 

محمد صلى اه عليه علما  بأن أول من ذكر البنية الوظي ية هو النبي  ،خلدون وحتى يومنا الحالي
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:"مثل المعمنين في توادهم وتراحمهم وتعاط هم مثل الجسد اذا حيث يقول في الحديث الشريف وسلم

حيث وضح أن النظام يتكون من   اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"،

ة معينة ولكنها مكملة لوظي ة الاجزاء الاخرا، وبالتالي فإن حدوث أي كل جزء يقوم بوظي  اجزاء ،

 خلل في أحد هذه الأجزاء سيعثر على الاجزاء الاخرا وبالتالي على النظام ككل.

وكما سبقت الاشارة الى أن كل عنصر من  والتي تذه ، ومن خلال دراستنا للنظرية الوظي ية،

وأن أي خلل يحدث في أحد هذه العناصر سيعدي الى  عناصر المجتمع السياسي يرتبط بالأخر،

حدوث خلل في العناصر الاخرا وبالتالي في المجتمع ككل والتي تعمل هذه النظرية عند تطبيقها 

على إعادة التوازن تلقائيا في المجتمع نجد أن هذه النظرية لم تجد  لها نصي  وافر من التطبيق 

من بين الاسبا  التي أدت الى إخ اقها في بع  الادوار  في سياسات جامعة الدول العربية، ولعل

السياسية والاقتصادية والأمنية الموكلة اليها هو طبيعة قراراتها ال ير ملزمة لأعضائها، على عكس 

ما نراه في الدول المتقدمة التي عملت على تطبيق النظرية الوظي ية في معظم أبنيتها السياسية 

ذا ما يتجلى لدينا واضحا  في تجربة الدول الاوروبية التي ابتدأت على والذي أدا الى نجاحها، وه

أساس تعاون اقتصادي ومن ثم تحول الى تكامل سياسي يدعى "الاتحاد الاوروبي"، في الوقت 

الذي نرا فيه الدول العربية والمتمثلة بجامعة الدول العربية كانت أدعى بتحقيق هذا النجاح بسب  

بها والتي ي تقرها  يرها من الأمم، فهي ذات رابط تاريخي وديني واحد فضلا  الروابط التي تتمتع

 عن العامل الل وي والتاريخي وال كري والحضاري والثقافي.

 

 الكلمات الم تاحية:

 جامعة الدول العربية.–النظرية الوظي ية  -
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Abetract 

 

Functional Theory it’s occupies a prominent place among the 

political theories and contemporary sociological, and it’s hardly 

to find a researcher in sociology and anthropology, However it’s 

appeared in his works and interpretations and approach functional 

properties, but it is of wider trends prevalent in the study of social 

phenomena, which in turn leads us to the study of political 

circumstances. Where it refers to played role by the element or 

system for total destruction of the unit or building political 

community. 

According to the structural and Functional theory, sociological 

theory, the community is a group of organizations that 

implications each contributing to stability. This is mean that the 

functional focus more on what the focus is not on the balance and 

change. The elements constituting the community in terms of 

function considering the special and specific offered to keep the 

pattern, which is a set of interrelated elements to each other 

thread, and any defect in one of which must affect the rest of the 

other elements. And it can maintain stability as long as the pattern 

that each element can perform his duty. 

Through our study of Functional theory, which goes, and as has 

already been noted that every element of the political community 

is linked to another, and that any defect occurs in one of these 

items will lead to an imbalance in the other elements and thus in 

society as a whole and that this theory works when applied to re- 

automatically balance in society, we find that this theory did not 
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find a substantial share of the application in the League of Arab 

States' policies, and perhaps among the reasons that led to its 

failure in some of the political, economic and security assigned 

roles it is the nature of its non-binding on its members, counter to 

what we see in countries advanced that worked on the application 

of functional theory in most political buildings, which led to its 

success, and this is what is reflected our clear in the experience of 

European countries, which began on the basis of economic 

cooperation and then turned into a political integration called 

"European Union", at a time when we see the Arab states and of 

the Arab League was claimed to achieve this success because of 

ties enjoyed by which lacking in other nations, they are historic 

and religious link and a single as well as linguistic, historical, 

intellectual and civilizational and cultural factor. 
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 الفصل الأول

 الإطار العام للدراسة 

 المقدمة

كان  واقعهاعاشت المنطقة العربية قرونا  طويلة تشكو ال رقة والشتات، على الر م من أن 

أن شعوبها تكوّن أمة واحدة، تشكلت عبر التاريخ، تضمها رقعة  ذل إلى الوحدة والتكتل،  هايدعو 

ل ج رافية واحدة متكاملة، وتجمعها أواصر الل ة والثقافة والتاريخ والحضارة والتطلعات والآما

 ن كان بصي ته النظرية،اتدعو الى هذا التكامل  و  ،وما تزال ،كانتالواحدة. وجامعة الدول العربية 

لطبيعة المبادئ والأهداف التي أخذ بها ميثاقها، وال ر   ، نظراهي بمثابة منظمة سياسية إقليميةف

الأساسي الذي أنشئت من أجله والذي جعلها أداة للتعاون بين الدول العربية الأعضاء المنضمة 

لها. وهي أداة لدعم الروابط التاريخية المختل ة التي تربط هذه الدول بعضها بالآخر، مخذين في 

 لدول الأعضاء بها.الاعتبار احترام سيادة هذه ا

تبط الحديث عن تطوير الجامعة وت عيل دورها  بالحديث عن ضرورة تعديل ميثاق ار 

وعلى ان تصبح  الجامعة بخاصة ت يير نظام القرارات الذي يعتمد قاعدة الإجماع أساسا  للتصويت،

محاولة  حولالنقاش في جزء من هذه الدراسة وفي هذا السياق يدور  قراراتها ملزمة لاعضاءها،

اسقاط النظرية الوظي ية على عمل الجامعة العربية من حيث ارتباط جميع الانظمة المكونة لهذه 

الجامعة بالعمل مع بعضها البع  بشكل متكامل للوصول الى ما نحن بحاجة اليه لتعديل القصور 

سبيل العمل هل كان ميثاق الجامعة بوضعه الراهن وفي ذاته، عقبة في  فالسعال هو  في الميثاق،

من -العربي المشتر ، أم أن العمل العربي المشتر  كان يعاني مشكلات أخرا، وأن أحكام الميثاق
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، هل القصور في تطبيق لم تشكل يوما  عقبة في سبيل انطلاقه أو دفع مسيرته -حيث المبدأ

 النظرية الوظي ية أحد ألاسبا  المعثرة على عمل الجامعة؟.

عن أن إنشاء الجامعة كان محصلة للت اعل والالتقاء بين اتجاهين:  نصوص الميثاقلقد عبرت 

الاتجاه القطري. وهكذا ينص الميثاق في ديباجته على أن إنشاء  -الاتجاه القومي؛ وثانيهما -أولهما

الجامعة جاء تثبيتا للعلاقات الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين الدول العربية، وحرصا  على 

روابط وتوطيدها على أساس احترام استقلال تل  الدول وسيادتها وتأمين مستقبلها دعم هذه ال

وتحقيق أمانيها وممالها، واستجابة للرأي العام العربي في جميع الأقطار العربية. فالاتجاه القومي 

يبدو في النص من خلال تأكيد حقيقة العلاقات والروابط بين الدول العربية من ناحية، وتأكيد 

ط الرأي العام العربي من أجل الوحدة من ناحية أخرا، بينما يتأكد الاتجاه القطري في النص ض و 

 على أن أساس التعامل مع هذه الحقيقة هو احترام الاستقلال والسيادة.

من التعثر وعدم القدرة على التعامل  جديدة بحالة 5101العربي منذ عام  الوطنلقد دخل 

،  (5104عام ) مع التطورات في المنطقة العربية  وخصوصا  بعد الحر  الاسرائيلية على  زة

وقد أثبتت الثورات العربية ضع ا   .و يرها من الدول العربية (5100عام) والأحداث في اليمن

على التعامل مع معطيات التحولات في الانظمة وبنيويا  في قدرة الجامعة العربية  ،وتنظيميا   ،إداريا  

وهذا يشير إلى أن جامعة الدول العربية  ،السياسية العربية في مرحلة الثورات العربية وما بعدها

  ير قادرة على القيام بدورها ووظائ ها التي أنشت بهدف تحقيقها سياسيا  .

القرار الافتصادي العربي  فنلاحظ ارتباط ،أما على الصعيد الإقتصادي العربي المشتر 

بالقرار السياسي الذي يحد كثيرا  من ت عيله بل و أصبح معوقا  في وجه معظم المشاريع والبرامج 

 الإقتصاديه والاجتماعيه.
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ومن هنا كان من الأوج  على جامعة الدول العربيه فصل الأمور السياسيه الشائكه عن 

 على سبيل المثال.الأمور الإقتصاديه أسوة بالإتحاد الأوروبي 

ونلاحظ أن التخلف الإقتصادي الذي ساد البلاد العربيه نتيجة انقسامها إلى دول ص يره 

كما هي الآن يعد من أهم الأسبا  التي أدت إلى ضعف القوة العسكرية والذي أدا بداية  إلى 

 وقيام الكيان الصهيوني.0941عام هزيمتها في فلسطين 

دور النظرية الوظي ية في تحليل سياسات جامعة اولة تحليل من هنا تسعى الدراسة الى مح

الدول العربية سواء من خلال القرارات التي تصدرها على جميع الأصعدة السياسية والإقتصادية 

او على صعيد السياسات  والعسكرية، والتي تعبر في مجملها عن سياسات جامعة الدول العربية 

 .الواج  اتباعها من قبل الدول العربية الاعضاء فيها
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 مشكلة الدراسة 

علن للجامعة العربية مالمشكلة هي في الكشف عن حالة عدم التطابق مابين الهدف ال

والاداء السلوكي للدول الاعضاء فيها وبشكل كان مخال ا لمقتضيات النظرية الوظي ية لانجاز البناء 

 . التكاملي 

 أسئلة الدراسة:

 في ضوء ما تقدم، تطرح الدراسة الأسئلة التالية:

 لنظرية الوظي ية؟ وما علاقتها بعمل الجامعة العربية؟هي ا ما .0

 التي يمكن اعتمادها في تحليل سياسات جامعة الدول العربية؟ لضوابطهي ا ما .5

  لمعايير التي يمكن اعتمادها في تقويم الاداء الوظي ي لجامعةالدول العربية؟هي اما  .3

 

 أهداف الدراسة:

 تتوخى الدراسة تحقيق جملة أهداف منها:

 الوقوف على الاساس ال كري الذي تبنى عليه النظرية الوظي ية. -

 وتحليل طبيعة الاهداف التي سعت وتسعى لتحقيقها جامعة الدول العربية .دراسة  -

بيان انجازات واخ اقات جامعة الدول العربيه سياسي ا واقتصاديا  وأمنيا  من منظور النظريه  -

 الوظي يه.

 تقييم الاداء الوظي ي لجامعة الدول العربية على مستوا الاهداف التي جاءت من اجلها . -
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 الدراسة:أهمية 

تبرز أهمية الدراسة من كونها تحلل الوظائف التي تقوم بها الجامعة العربية لتحقيق أهدافها 

من منظور النظرية الوظي ية ل هم سياساتها وتوجهاتها حيال القضايا العربية المطروحة للوصول 

التوصيات يمكن أن يساهم في محاولة تقديم بع  الاقتراحات و  ،إلى فهم كامل لهذه السياسات

 ا  لمعالجة ومحاولة تطوير عملها في ضوء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وبشكل أكثر تحديد

 فإن أهمية هذه الدراسة تبرز من خلال:

هذه الدراسة في توفير قاعدة معرفية تساعد الباحثين والمختصين على فهم  مساهمة -0

 .سياسات جامعة الدول العربية تجاه القضايا المطروحة

المساهمة في رفد المكتبة العربية بدراسة منهجية حول دور النظرية الوظي ية في تحليل  -5

 سياسات جامعة الدول العربية.

 فرضية الدراسة:

إلى أن جامعة الدول العربية ال رضية التي تنطلق منها الدراسة وتحاول التثبت من صحتها تذه  

 في تحقيق الأهداف التي جاءت من ،واشتراطاتهاوعلى وفق معطيات النظرية الوظي ية أخ قت، 

 أجلها.

 حدود الدراسة:

 .5104عام م وحتى 0942حدود زمانية: منذ إنشاء جامعة الدول العربيه عام 

 .حدود مكانية: الدول العربية المنضمة لجامعة الدول العربيه 
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 :مصطلحات الدراسة

العربية تجمعها منطقة ج رافية تمتد من اقليمية تضم الدول جامعة الدول العربية :هي منظمة 

 المحيط الاطلسي الى الخليج العربي.

النظرية: هي مجموعة قواعد أو ثوابت تعطي ت سير مت ق عليه لظاهرة ما بعد أن يتم التثبت من 

 (.0972groom and taylorصحة افتراضاتها منطقيا أ تجريبيا )

علوم الاحياء وهو علم ال سيولوجيا وانتقل بعد ذل  و الوظي ة :م هوم مستعار من أحد الوظي ية ا

الى العلوم الاجتماعية. والقاسم المشتر  لم هوم الوظي ة في هذه العلوم ، ومنها علم السياسة ، 

يعني أن أي بناء عضوي، سواء كان كائن بشري او كيان سياسي، يتكون من عدة عناصر يقوم 

 (.Jones 1967مراره)كل منها بوظي ة معينة من اجل بقاءه واست
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 الطار النظري والدراسات السابقة

 الطار النظري

 

جامعة الدول العربية من أقدم المنظمات الإقليمية التي عرفت بعد انتهاء الحر  العالمية الثانية 

وظهر ذل  واضحا  في  ،حيث كان الاصرار على وجودها مستمرا  قبل وبعد نهاية تل  الحر 

على تحقيق مساعدتها بريطانيا وألمانيا من  -منذا  -الدول العربية المستقلة بع   مطالبة قادة 

  الدولة العربية الجديدةتهم لاقامة وحدتها المنشودة، وقد حصلوا على وعد من بريطانيا بمساند

وبريطانيا في المنشود اقامتها الدولة هذه هون( مقابل عقد تحالف بين مكما -)مراسلات حسين

ما إن انتهت تل  الحر  حتى نكثت بريطانيا  لال الحر  العالمية الأولى، ولكنضد تركيا خحربها 

عن إعطاء وعد لليهود بتأسيس  0907بوعودها، فأعلنت على لسان وزير خارجيتها بل ور في عام 

من  بمدينة سان ريمو 0951حل اء عام وطن قومي لهم في فلسطين، إضافة إلى ما قرره مجلس ال

تحت الانتدا   سي والعراق وفلسطين وشرقي الأردنمن سوريا ولبنان تحت الانتدا  ال رنوضع كل 

 البريطاني.

وفي بداية الحر  العالمية الثانية وعلى أثر الا تيالات التي قامت بها العصابات الصهيونية في 

العر  إلى فلسطين ضد المواطنين العر  والاستيلاء على أراضيهم تكررت دعوة القادة والمثق ين 

بناء الدولة العربية الواحدة للوقوف ضد الأطماع الاستعمارية في المنطقة وقد حاول وزراء خارجية 

يطال ا وبريطانيا استمالة العر  إلى ص وفهم أثناء الحر  العالمية الثانية في يكل من ألمانيا وا 

يق أمنيتهم في إقامة اتحاد تصريحات ورسائل بعثوا بها إلى القادة العر  منذا  واعدين العر  بتحق

 (.594: 0999)عرفة،  يجمعهم وتأييدهم لحركة القومية العربية
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وفي أسبا  إنشاء جامعة الدول العربية هنا  رأيان: الأول يقول بأن الدول العربية بعد الحر  

ها وتوحيد خططها السياسية والاقتصادية تمهيدا  ملالثانية رأت أن من مصلحتها لم شالعالمية 

معتمر الاسكندرية بتاريخ السابع من شهر اكتوبر  ىلذا فقد تداعت اللتحقيق وحدتها الكبرا، 

الذي صدر عنه بروتوكول الإسكندرية المعسس لجامعة الدول العربية، أما الرأي الثاني 0944

فيقول إن فكرة إنشاء جامعة الدول العربية إنما كانت وحيا  أوحته بريطانيا إلى البع  من حكام 

وذل  بخلق كيان  ،في محاولة لإجها  ال كرة الوحدوية الحقيقية في الوطن العربي منذا العر  

في حين أن العكس هو تكريس سيادات الدول  ،يف يدعى أنه خطوة نحو الوحدة الكبراضع

 (.061: 0971)إبراهيم،  الأعضاء وحدودها المصطنعة

أو كانت فكرة  ،ومهما يكن الأمر، وسواء كانت فكرة إنشاء الجامعة العربية فكرة عربية محضة

دم منظمة إقليمية في عالم ما بعد الحر  فإن الجامعة العربية قد تم إنشاعها وهي أق ،بريطانية

العالمية الثانية، فقد نشأت قبل الأمم المتحدة بثلاثة أشهر بالإضافة إلى أنها المنظمة الإقليمية 

 . الوحيدة التي تتسم بالطابع القومي وتضم أبناء أمة واحدة وتستخدم ل ة واحدة

القاهرة بحضور كل من مصر انعقد المعتمر العربي العام بمدينة  0942مذار  55وفي 

وسوريا ولبنان والعراق والأردن والسعودية التي وقعت على ميثاق جامعة الدول العربية كما وقعت 

وتم إيداع وثائق  0942مايو  2اليمن التي لم تحضر المعتمر على الميثاق في صنعاء في 

 0942مايو  01اعتبارا  من  ليدخل دور الن اذ العربية التصديق لدا الأمانة العامة لجامعة الدول

 (.592: 0999)عرفة،
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 ويمكن اجمال اهداف الجامعة في الاتي:

صيانة و  ،لاقتصادية والاجتماعية والثقافيةتوثيق الصلات بين الدول العربية في المسائل السياسية وا

والمجتمع مام المشكلات الدولية أاستقلال الدول الأعضاء وتنسيق المواقف والسياسات العربية 

المنازعات بالطرق الودية وعدم اللجوء  حلو  وخارجها، ةالدولي وتعاونها وتضامنها داخل الجامع

 .(0999الى القوة، والنظر في مصالح الدول العربية بص ة عامة )عرفة،

ذه الجامعة منذ انشائها وحتى الان من الملاحظ انها لم عد التجار  العديدة التي خاضتها هولكن  ب

، وذل  بسب  عدم وجود أي تنسيق ازمة بشكل جذري ونهائي داخل اطارها ةقادرة على حل أيتكن 

مما ادا الى الخلل في هذا  العناصر المكونة للجامعة ، فلا يكمل احدها الاخر في العمل بين

ناصر النظام، اي عدم تطبيق للنظرية الوظي ية التي تعنى بالنظام المتكامل وارتباط عمل الع

 بع  ،حيث يكون عمل كل عنصر مكملا للعنصر الاخر.ة لهذا النظام بعضها بالمكون

 لدراسات السابقة :ا

 اولا:الدراسات العربية

 "5116واقع ومستقبل جامعة الدول العربيةدراسة علي أحمد درويش زيدية، بعنوان"

تناولت الدراسة م هوم الإقليمية ونشأة وتطور جامعة الدول العربية. بالإضافة لوضع النظام العربي 

شكاليات تطوره، وأثر  العربية والإقليمية والدولية على عملية إصلاح الجامعة العربية.  المت يراتوا 

شاريع ثم تناولت مشاريع إصلاح منظومة العمل العربي المشتر ، وخلصت لطرح بع  الم

 الإصلاحية في إدارة وأداء جامعة الدول العربية، لتحسين الأداء وخاصة في مكت  الأمانة العامة.
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 بعنوان: " جامعة الدول العربيه.. مدخل إلى المستقبل" (5117\دراسة )د. مجدي حماد

الراهن. يتناول النظرة العامة إلى تطور العمل العربي المشتر  منذ إنشاء الجامعة، حتى الوقت 

 ومن ذل  على سبيل المثال:

ضية فلسطين استمرار القضايا الكبرا منذ نشأة الجامعة دون حل أو حسم، وعلى رأسها ق -0

 وقضية الوحدة العربية.

نشأة واستمرار سياسة المحاور والتكتلات في صل  النظام العربي، وبالتبعية في داخل  -5

كتل، ولكن الظاهرة المجموعات حول كل محور أو تمعسساته، وفي مقدمها الجامعة. وقد ت يرت 

 ن سها استمرت.

تعرّ  النظام العربي لظاهرة الاختراق الأجنبي، وقد تمثل ذل  بداية في الدور الأجنبي  -3

الذي هدف إلى احتواء محاولات التوصل إلى صيا ة معسسية للعمل العربي المشتر . ولا ينصرف 

هو شائع، ولكن كان هنا  أيضا  الدور ال رنسي والدور ذل  إلى الدور البريطاني فقط، كما 

رساء معسسات العمل العربي المشتر ، بشتى  الصهيوني، اللذان سعيا إلى محاربة الوحدة العربية وا 

الوسائل. كذل  يلاحظ أن الدول الكبرا حاولت، ولا تزال تحاول، أن تستخدم المحاور العربية 

 لمصلحتها.

بدء أيضا  وحتى الآن، على الجامعة، وعلى  يرها من معسسات استمرار الهجوم، منذ ال -4

 النظام العربي، وتحميلها مسعولية السلبيات السابقة و يرها.

ويركز هذا البحث أساسا  على )معسسات( النظام العربي من زاوية ارتباطها بمسألة الوحدة، ولذل ، 

باعتبارها أولى وكبرا معسسات النظام فهو يتخذ من إنشاء الجامعة نقطة انطلاق، كما يركز عليها 

من  –الأخرا وأحوالها من ناحية، وباعتبارها تعكس ظروف معسسات النظام العربي  –العربي 

 .أخرا ناحية
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 بعنوان: " جامعة الدول العربيه ماذا بقي منها؟" (5119دراسة )كوك  نجي  الريس

وتنتقد الكاتبه جميع قرارات ومعاهدات  .الداخلي لمعسسة جامعة الدول العربيهر تم تناول الإنهيا

وتستعر   من مقولات حكام وسياسيين عر ، ل العربيه وتقتبس الكاتبه الكثيرجامعة الدو 

وتطرقت للمعاناه التي  الجامعه بحكم طبيعة عملها بها، تحت مظلة ات والمواثيق التي تمتيالات اق

 يعيشها موظ و هذه الجامعه.

 

 

بعنوان "إصلاح جامعة الدول العربيه في ظل الوضع  (5100الأمين،رسالة ماجستير )محمد 

 العربي الراهن"

تعاني الجامعة العربيه عجزا  كبيرا  في كافة المجالات فتحاول هذه الدراسه ايجاد وسائل وسبل 

إن  اله على  رار الاتحاد الأوروبي.لإصلاح هذا العجز والنهو  بالجامعة العربية لتكون فع

إصلاح جامعة الدول العربيه يبدأ من إصلاح البيت العربي من الداخل بشكل فردي حيث أن 

، في مقدمتها: ضعف الإرادة الجامعه وفشلها في تحقيق أهدافها، يعود لعدد من الأسبا ضعف 

، فضلا  عن سوء تم الأعضاء على الالتزام بالقراراالسياسيه للدول العربيه وعدم وجود ما يلز 

 .طيط وسوء الإداره وضعف التمويلتخال

دراسة أ.د.إبراهيم أبراش، بعنوان "في ت سير الانقلا  في سياسة جامعة الدول العربية"، الحوار 

 3262، العدد 5100المتمدن، 
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، و أزمة  0972العربية كأزمة لبنان -تناولت الدراسة تسليط الضوء علي بع  الأزمات العربية 

، والتي أثبتت عجز الجامعة العربية عن حلها، 0975وحر  اليمن عام ،  0963م ر  الجزائر وال

ووص ت الدراسة جامعة الدول العربية بالمعسسة الرسمية للأنظمة العربية التي تحافظ عليها لبقائها 

شكليا  بما تتوافق عليه هذه الأنظمة، وقد تم طرح عدة مشاريع إصلاح لت يير الميثاق، وتساءل 

سد الجامعة بن س ميثاقها وبن س أنظمتها مع أحداث الربيع العربي حتى تستأجرا الكات  ما الذي 

ويصبح لها أسنان وأنيا  قاطعة لدرجة التدخل السافر في الشأن الداخلي لأكثر من دولة عربية 

كسوريا وليبيا وتصدر قرارات بدون إجماع دولها تصل لحد تمهيد الطريق للناتو للتدخل في الشأن 

هذه الدول؟ وكيف كان الإجماع مطلوبا  قبل ذل  في خلافات سابقة؟، وأخيرا  يدعو الكات  الداخلي ل

 .موجة الربيع العربي تواكب يلتاالجامعة وميثاقها ومعسساتها وشخوصها  ىإلى الثورة عل

 

 ، مركز دراسات الوحدة العربية، 5101دراسة لمجموعة من الباحثين بعنوان"حال الأمة العربية 

 5105 بيروت،

تناولت الدراسة الوضع الإقليمي العربي والعلاقات العربية في المحيط الإقليمي كإيران وتركيا، 

والعلاقات مع الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، ومن ثم استعرضت حال الأمة العربية 

في الوطن العربي، وسلطت  الديمقراطيةات الثور في المنطقة العربية بأسرها، و  ورياح الت يير الجارية

ت العربية كثورة تونس ومصر والثورات راال الدولية والإقليمية على الثو الضوء على ردود الأفع

 الأخرا.
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 :الدراسات الجنبيةثانيا:

of research in  , CenterB.J.Biddle , byRecent Developments in Role Theory

Columbia .USA 1986-of Missouri , universitysocial behavior 

يتحدث الكات  عن اهمية النظرية الوظي ية في سلوكيات وخصائص الحياة الاجتماعة، فالاشخاص 

وكذل  للاشخاص  ،مواضع إجتماعية تحمل توقعات سلوكية شخصية رة عناعادة عب

لسلوكيات، الاخرين.والنظرية الوظي ية هي واحدة من خمس خصائص إجتماعية على الاقل في ا

 كما أنها إحدا أهم الاخطار شيوعا في الحياة الاجتماعية.كما يتحث المقال عن العديد من البحوث

الجديدة التي تناولت النظرية الوظي ية والاستنتاجات الجديدة بأن النظرية الوظي ية هي  مكمل 

 اعل،التنظيم، للخواص الاجتماعية الاخرا حيث لايمكننا تجاهل نظريات أخرا مثل نظرية الت

 والنظريات المعرفية. الهيكلة

بينما يعترف الكات  بأن النظرية الوظي ية تستخدم عادة لتحليل الاشكال المختل ة من النظام 

 الاجتماعي.

 

 

 

 

 



14 
 

 

 ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

السابقة قد حاولت تسليط حيث أن معظم الدراسات  ،راسة بكونها من الدراسات الحديثةتتميز هذه الد

الضوء على الإطار الإقليمي العربي وتحليل دور الجامعة وموق ها من القضايا العربية في حين أن 

لى دور النظرية الوظي ية التي ت سر وتحلل قدرة الجامعة على عه الدراسة تسعى إلى الوقوف هذ

لذا ستحاول  المناهج العلمية ذات العلاقة،ام القيام بوظائ ها السياسيه والاقتصاديه والعسكريه باستخد

هذه الدراسة التركيز على موقف الجامعة العربية كنموذج معسسي حيال الموضوعات التي كانت 

 الاسرائلي .-ة طرفا معنيا بهاكالصراع العربيالدول العربي
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 :منهجية الدراسة

لطبيعة  همانظرا  لملاءمت ومنهج التحليل النظمي المنهج الوص ي التحليليكلا  من سيتم استخدام 

الدراسة من خلال وصف وتحليل سياسات جامعة الدول العربية وتحليل القرارات الصادرة عنها 

حيث أن جامعة  ،المختصة بالجوان  السياسية والإقتصادية و الأمنية من منظور النظرية الوظي ية

لمحيطين الاقليمي والدولي بصي ة مدخلات )مطال  منظمة اقليمية تتأثر باالدول العربية هي 

 ومواقف( ، كما يترت  على ذل  قرارات وسياسات بصي ة مخرجات.
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 الفصل الثاني:  النظرية الوظيفية ومقوماتها البنوية

النظريات السوسيولوجية المعاصرة ولا نكاد نجد باحثا في  بينتحتل النظرية الوظي ية مكانا مرموقا 

من أوسع  تعدبل إنها  ،علم الاجتماع الا وظهرت في أعماله وت سيراته ومنهجه خصائص الوظي ية

 الاتجاهات انتشارا في دراسة الظواهر الاجتماعية والتي بدورها تقودنا لدراسة الملابسات السياسية.

للنظرية الوظي ية الى اراء الم كر العربي عبد الرحمن بن خلدون واسهاماته  ةالتاريخيوتمتد الجذور 

)الدين ر بوتبعه ماكس في .االادبية وال كرية في مجال علم الاجتماع والنظريات المنبثقة عنه

في  )طرق الشعو (،راهام جوليام و  ، )تقسيم العمل في المجتمع(موايميل دوركاي والاقتصاد(،

 .   رةمعل اتهم المشهو 

القرن الثامن  فيوفي العصر الحديث تشكلت النظرية الوظي ية في الاتجاه الاخر للمدرسة الحيوية 

روسو الذين درسوا العلاقة بين مت يرين او  و  هوبز ن فولتير،يز شر الميلادي والى الم كرين البار ع

ويعبر عن المخرجات أو  والاخر تابع ويعبر عن المدخلات أو المسببات مستقل ماعاملين احده

نتيجة لظهور علماء من  (وظي ي)وفي القرن التاسع عشر الميلادي استخدم مصطلح  ،التأثير

 يجسد هقد شبها المجتمع الانساني بالكائن الحيواني من حيث ان اوكان  امثال كونت وسبينسر،

هو البناء السياسي والنظام  في هذه الدراسة يهمناوما   ،(5116)اسماعيل، سب  الظاهرة ووظي تها

 ية.ي والوحدة السياسيالساس
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 النظرية الوظيفيةالمبحث الول: في معنى ومفهوم 

مجموعة من الأراء التي تحاول  ،النظرية ،أي تنصرف الدالة الم اهيمية لما تعنيه النظرية كونها،

  .ت سير الوقائع العلمية أو الظنية او البحث في المشكلات القائمة على العلاقة بين السب  والمسب 

تم التثبت وتعني النظرية في الدراسات الانسانية التصورات أو ال رو  التي توضح الظواهر التي 

 .منها بالتجربة التطبيقية أو الاستنتاج المنطقي

منظمة لظاهرة  والنظرية عبارة عن مجموعة من الم اهيم والتعري ات والافتراضات التي تعطينا نظرة

/او و بهدف ت سيرها الخاصة بتل  الظاهرة، ما عن طريق تحديد العلاقات المختل ة بين المت يرات

 (.0990عرابي،التنبع بها  مستقبلا )

باعتبارها "نسق منطقي استنباطي  استقرائي يتكون من م اهيم أما النظرية الوظي ية فقد تم تعري ها 

ويمكن ان يشتق اثنين او أكثر من أوجه الظاهرة ،  وتعري ات وافتراضات تعبر عن علاقات بين

 . (0915اسماعيل، )"ئهامنها فرضيات كما يمكن التحقق من صحتها أو خط

قيا وبنائيا لها مرجعية أو"هي نسق نظري يشكل وحدة لم اهيم مترابطة متساندة منط

تشكل فيها العلاقات بين الاجزاء امكانية اشتقاق فرضيات جديدة أو  امبيريقية)تجريبية( في الواقع،

أو "هي مجموعة من الم اهيم التي تشكل ،من خلال العلاقات  بر انتظامات امبيريقية"تتعميمات تع

)التقرير الاستراتيجي ،مركز  ما السياسي"ولا سي ،م اهيميا لواقع النظام الاجتماعيبينها ،منظورا 

 .(5115البحوث الافريقية ،

 وهنا  عدة اتجاهات في تعري ات أو تصني ات الوظي ية وهي :
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  الاتجاه التقليدي : والذي ي تر  معاصريه إنّ كل البناءات السياسية تعمل من أجل صيانة

 .(0996)زهران،ي هيواستمرار تكامل النسق وتوازنه وتك

  الاتجاه السوسيولوجي : ويتم التركيز فيه على بحث العلاقات المحددة بين المت يرات السياسية

قصد الكشف عن الانتظامات والأنماط العامّة في الواقع بذات الدلالة 

 .(0996)زهران،الاجتماعي

 فظ ويركز أصحابه على الت ذية المرتجعة التي تحا، الاتجاه السيرنطيقي : أي التنظيم الذاتي

على حالة التوازن أو تعيد النسق إلى حالة التوازن عند حصول الت يير التدريجي 

 .(0996)زهران،

 من الباحثين العر  هو ابن خلدون، سين للنظرية الوظي يةار والمعروف أن من اوائل الد

وفيها تتحد  ،لتشكل انساقا اكبر هي التنظيمات ،حيث عرفها " بتجمع النظم في عدد من الوحدات

 ،الوحدات الأص ر لتحقيق بع  الأهداف الخاصة كالتنشئة و الدفاع عن الوطن أو تحقيق العدالة

شكل مجموع هذه التنظيمات و المعايير في قطاع واحد من قطاعات المجتمع ما يسمى بالنظام يو 

تتشاب  تل  بر عن سياستها. و الذي يترت  عليه تشكيل رئاسي يع ،ولاسيما السياسي ،الاجتماعي

تترابط لتكون في نهاية الأمر الواقع الكلي للمجتمع أو  ،فالأنساق الص را و الانساق الكبرا النظم،

النظم المجتمعية كالنظام العائلي، فالواقع يشكل انماطا معيارية من  ،وعلى ذل  .البناء السياسي

و تضم هذه النظم  لتربوي،، والنظام او النظام الاقتصادي و النظام السياسي، والنظام الديني

م عددا أكبر من ضو قد ت قد تكون ص يرة لا تزيد عن شخصين، الوظي ية عديد من الجماعات

 (.مقدمة ابن خلدونالاشخاص أو جميع اعضاء المجتمع" )
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، لابد ما في حياة ال رد من جهة التركي إن دراسة وجهة نظر الوظي ية التي تعديها عملية 

ومن جهة قيمتها بالنسبة إلى تكي ه  ،الظواهر بالكائن العضوي في جملتهان يشمل صلة هذه 

للوظي ة ذل  الذي قدمه روبرت ميرتون  لاخرابالبيئة الطبيعية أو الاجتماعية. ومن التعري ات ا

حيث قال "إنها تل  النتائج أو الآثار التي يمكن ملاحظتها والتي تعدي إلى تحقيق التكيف والتوافق 

 ن".في نسق معي

أي ليس بالضرورة أن يكون لكل ظاهرة وظي ة أو  ،والوظي ة قد تكون ظاهرة أو كامنة

 النشاطاتوظائف واضحة أو مقصودة . ولذل  على الباحث أن يبحث عنها من خلال تحليل 

 (.0977 ،الاجتماعية ) الي

علاقة وركز على  ،فيما قدم سبنسر ت سير بنائي وظي ي للمجتمع قياسا  على الكائن الحي

إلى بناء معقد التركي   .وكيف أنّ بنائها وعملها يت ير من بناء بسيط التركي  ،الأجزاء ووظائ ها

وهذا يحقق زيادة في درجة  ،والتباين البنائي يعطي مستوا أعلى من الاعتمادية بين الأجزاء

 (.5115 ، التكامل وزيادة في قدرة النظام المجتمعي السياسي على التكيف والبقاء )أبو قاسم

- 0951بدراسة بحوث علماء السياسة التي جرت بال ترة  فقد قام (ت بارسنزو تالك)أما 

حيث ابرز هذا  ،واعتبرها هي الأنس  في جميع بحوثه ودراساته وتحليلاته المجتمعية 0941

إذ اعتبرها أنظمة  ،شمولية عامّةكانت نظرتها الأسلو  التجريدي لرعية الأنظمة السياسية والتي 

هذا الأسلو  في ت سير نظرية  (بارسنز)وعلى هذا الأساس اعتمد  .متصلة ومكملة الواحدة للأخرا

نظامية وعقلانية البنائية الوظي ية التي لعبت دورا  كبيرا  في تحويل الوظي ة المجتمعية إلى فكرة 

 (.0919،)عوده
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حيث  )روبرت ميرتون(ية هي اسهامات وكان من أهم إسهامات الرواد في النظرية الوظي 

وث حيث أكد فيه على العلاقة القائمة بين البح  ،تمثلت في معل ه "النظرية الاجتماعية و بناءها"

ولاسيما السياسية و كي ية  وقام بطرح فكرته عن الأبنية المجتمعية ،الامبريقية و الاتجاه الوظي ي

السب  الحقيقي للانحراف المجتمعي. وأكد في هذا المعلف على أن الحالة البنائية هي  ،عملها

بطرق  ير مجارية للنظام لميل الأفراد للعمل  ،بتحديد المصادر البنائية (ميرتون)وانش ل 

نما هي بمثابة ،المجتمعي طرق مقننة لل عل وانجاز  حيث انه اعتبر الأبنية ليست أشياء وا 

كما ركز على الأهداف المنتظمة  .ل  الطرق التي تعطي لل عل صي ته و شكله أي ت ،الأهداف

وتأكيده على التكامل باعتباره الاسم الذي نطلقه على حالة  ،سائل المعكدة لإنجاح هذه الأهدافوالو 

وان حالة التكامل تتحقق  ،الوسائل المحددة، و والأهداف المنظمة ،العلاقة القائمة بين أجزاء النسق

 ما نحصل على علاقة وظي ية بين تل  العناصر البنائية.عند

تمييزا واضحا بين الوظي ية الظاهرة والوظي ية الكامنة ،وهذا التحليل أدا بميرتون إلى  (ميرتونوقدم)

 تحديد م هوم الأداء الوظي ي و القصور الوظي ي .

  حالة التكامل في النسق الأداء الوظي ي : يشير للعناصر البنائية وما يترت  عليها من بلوغ

 السياسي .

  القصور الوظي ي : يشير لتل  الحالة التي تعثر بها العناصر البنائية على حالة التكامل في النسق

 السياسي .

وقد اجمع معظم رواد علم الاجتماع على بع  القضايا التي تشكل في جملتها الصيا ة النظرية 

:النظرية الكلية للنظام  "فان دون " لقضايا والتي حصرها، ومن اهم هذه اماعتالوظي ية في علم الاج

لبلوغ  المجتمعي باعتباره نسقا يحتوي على مجموعة من الاجزاء المتكاملة بنائيا والمتساندة وظي يا،

وتبادل التأثير فيما  ،النسق لاهدافه و استناد العملية المجتمعية السياسية لتعدد العوامل لهذا النظام
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 ير  ،الوظي ي يمكن أن تقوم داخل النسقوأن التوترات والانحرافات والقصور  ،ملبين تل  العوا

انها تحل ن سها بن سها وصولا للتكامل والتوازن، ويحدث الت ير حس  النظرية الوظي ية في 

ويأتي هذا الت يير في . ، اكثر مما يحدث بصورة فجائيةة السياسية بص ة تدريجية تلاعميةالمعسس

رئيسية تتمثل في تلاعم النسق وتكي ه مع الت يرات الخارجية ،والنمو الناتج من  مصادر ثلاثة

الاختلاف الوظي ي والثقافي والتجديد والابداع من جان  أفراد الموعسسة ونلاحظ ان العامل 

)اسماعيل  م في خلق التكامل الاجتماعي السياسي يتمثل في الات اق العام على القيممهالاساسي وال

،5116.) 

اذا  النظرية الوظي ية ت تر  أن كل عنصر في نظام ما يمكن أن يقوم بوظي ة مرتبطة بوظي ة 

 عنصر مخر مما يقود الى التكامل في هذا النظام إذا قام كل عنصر بوظي ته على أكمل وجه.
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 نظرية الوظيفية بالتحليل السياسيالمبحث الثاني: علاقة ال

 

فالنظرية الوظي ية جعلت من النسق الأساس الذي تنطلق منه  ،على  رار علم البيولوجيا

العناصر المترابطة  من في أي دراسة، بحيث اعتبرت أن المجتمع هو كل يتألف من عدد

أي أن النسق  ،والمت اعلة بينها، ولها علاقة بالكل ، وكل جزء داخل المجتمع يعدي وظي ة محددة

يقوم كل جزء منها بأداء دوره، وهو معتمد و  ،من أجزاء الوظي ي يستند إلى فكرة الكل الذي يتألف

في هذا الأداء على  يره من الأجزاء، ومن ثم يقوم التساند الوظي ي بين الأجزاء وبعضها أو بين 

 .الأجزاء والنسق ككل

فالعمليات السياسية وما يتولد عنها من علاقات مجتمعية إنما تمثل نماذج سلوكية وليدة 

عتماد بعضهم على البع  الآخر، وحاجاتهم لتبادل المشاعر، وترابط الأفكار شعور الأفراد با

وعلى سبيل المثال، عندما نقوم والنشاط، وهي تعدي إلى ترابطات بنائية في العلاقات الوظي ية. 

 (:0917 ،الصادقطائ ة معينة، فإننا سنقوم بالتركيز على ثلاث أنواع من الوظائف )بدراسة 

 ة بالنسبة للمجتمع.وظي ة زعيم الطائ  

 .وظي ة الأنساق ال رعية المترابطة داخل الطائ ة 

 .وظي ة زعيم الطائ ة بالنسبة لأفرادها 

في البناء  ومعسساته وبذل  تعني الوظي ة السياسية، الدور الذي يلعبه أو يعديه النظام

المجتمعي )شبكة العلاقات المتبادلة من النظم أو الوحدات(، والذي ي سره البع  بأنه محاولة 

التعرف على مدا التشاب  والت اعل القائمين بين النظم التي تعلف حياة المجتمع ككل، ونصي  

ما أنها تشير كل نظام منها في الح اظ على تماس  هذا المجتمع  واستمراريته ووحدته وكيانه، ك
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للجماعات  ،الدولي السياسي والمقصود به المجتمع  ،أيضا إلى الإسهام الذي يقدمه المجتمع الكبير

 (.5114 ف،الص يرة التي يضمها )يوس

فالتحليل الوظي ي كان ضرورة، وأداة تحليلية  بين الدول ونظرا لتعقيد وتشاب  العلاقات

 حيث أن. السياسيةمختل ة للت اعلات والترابطات أساسية للباحثين من أجل دراسة الأشكال ال

شرطا ضروريا للوظي ية،  ير أنه ليس كافيا لتحديد معالمها. ذل   السياسي التصور الكلي للمجتمع

لا يعد كافيا لتمييز الوظي ية عن  يرها  ،أو حتى إلى م هوم الوظي ية ،أن الاستناد إلى فكرة النسق

ولهذا نرا أن ما يميز الوظي ية ويحدد معالمها النوعية  .لاجتماعمن الاتجاهات ال كرية في علم ا

وتتمثل  .هو ما يستخدم في هذا الاتجاه ال كري من طرق نوعية لتحليل الظواهر التي يضمها النسق

بأن الظاهرة موضع الدراسة تعدي وظي ة معينة في هذا النسق، بمعنى  ،هذه الطرق في الافترا 

في تحقيق بقاء أو استمرار هذا النسق، والافترا  بأن في تحديد هذه  أنها تمارس أثرا ملحوظا

أن الت سير الوظي ي للظواهر يركز  ،الوظي ة التي تقوم بها الظاهرة ت سيرا للظاهرة ذاتها، ويعني هذا

الاهتمام في دراسة النتائج والآثار المترتبة على وجود الظاهرة أكثر مما يهتم بالبحث عن أسبابها 

 .در نشأتها أو مص

ذا كانت النظرية الوظي ية مهمة في دراسة العلاقات السياسية إلا أن الأمر يبدو أكثر  وا 

تعقيدا عند دراسة المجتمعات المعاصرة، والتي لا يمكن التعامل مع الأنساق داخلها كحقيقة قصوا، 

فالمجتمعات البدائية يمكن نظرا للت ير الشديد الذي تعرفه المجتمعات اليوم، وعلى العكس من ذل  

وهو ما كان محل انتقاد للنظرية  ،دراستها على أنها مجتمعات مطلقة ثابتة لا تت ير إلا ببطء شديد

وواجه الاتجاه الوظي ي اتهامات كثيرة  .الوظي ية وقدرتها على مواجهة قضايا الت يير ومت يراته

 (.5100)عدني،قضية الت ير والصراع  معداها أنه اتجاه اهتم بقضايا التوازن والتكامل وأهمل
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ولعل هذا ما أدا إلى بروز اتجاهات منهجية ترف  الوظي ية، كاتجاه سوسيولوجيا المعرفة 

 وأيضا الاتجاه الماركسي. (مدرسة فرانك ورت)، و(توماس كوهن)الذي دعى له 

المشكلات التي تظهر تقوم على تحديد  ،نهابأ ،ويقدر تعلق الامر بالبعد السياسي للنظرية الوظي ية

سق عدم مقدرة أجزاء الن وفي النظام السياسي أو الوحدة السياسية نتيجة خلل في هذا النظام وه

أن تحافظ على التوازن والاستقرار  ،فدور النظرية الوظي ية ،على القيام بالوظائف المطلوبة

 والاندماج في داخل الإطار النظامي.
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 الفصل الثالث

 ةليل الوظيفي لجامعة الدول العربيمستويات التح

النظرية البنيوية الوظي ية من خلال التعر  لبنية معسسية هي  سنحاول تطبيقفي هذا ال صل 

وبثلاثة مستويات تحليلية. المستوا التحليلي الأول المتعلق بالوظي ة السياسية  جامعة الدول العربيه،

التحليلي الثاني المتعلق بالوظي ة الاقتصادية للجامعة، أما لجامعة الدول العربية، والمستوا 

 الأمنية. -المستوا التحليلي الثالث فهو يختص بالوظي ة الدفاعية
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 المبحث الأول: مستوى التحليل المتعلق بالوظيفه السياسيه

على أن الجامعة تتألف من الدول العربيه  ) 0مفي المادة رق نص ميثاق جامعة الدول العربيه

الحق في ان تنضم  ةمستقل ةالمستقله الموقعه على هذا الميثاق. وبناء عليه، فان لكل دوله عربي

، والجدير بالذكر أن بعضا  من الدول المعسسه للجامعه لم تكن تستوفي (ةالى جامعة الدول العربي

يه ولبنان اللتين لم تكونا مستقلتين بعد. ومنذ ان شروط الانضمام وقت انشاء الجامعة، مثل سور 

انشئت جامعة الدول العربيه تقدمت خمس عشرة دولة للانضمام اليها عدا عن الدول السبع 

المعسسه وهي )الأردن وسوريا والعراق ومصر ولبنان والسعودية واليمن(، ليصبح العدد الاجمالي 

 .للاعضاء اثنتان وعشرون دولة

استقلال  ةن استظهار نصوص ميثاق جامعة الدول العربيه أن من أهم اهدافها صيانويتضح لدينا م

الدول الاعضاء، ولكن استقلال الدول العربيه التي انضمت فيما بعد للجامعه، لم يكن بأي حال 

نتيجه للجهود الدبلوماسيه والسياسيه لجامعة الدول العربيه، بل صنعته حركات التحرر الوطني في 

في فتره كانت تموج بحركات التحرر الوطني العالمي، وكان هنا   ةل. فقد انشئت الجامعهذه الدو 

 . (5116أحمد،  (صعود لتيار العروبه وبالذات في المشرق العربي فكريا وسياسيا  

طار الذي احتضن هذا الإالمد القومي العربي فكانت  ةفي مرحل ةالعربي ةوهكذا فقد وجدت الجامع

أن تقوم  ةوقد حاولت الجامعة العربي ةحلام العربيطار كافيا  لتجسيد الأالإ ن لم يكنوا  المد، 

فكار والمبادرات لتسوية بع  النزاعات بوظي تها السياسية من خلال التدخل وتقديم بع  الأ

للتن يذ،  ةمحاولات خجوله لم ترق الى أن تعتبر مبادرات قابلسيرة أ لا أنها بقيت إالعربيه،  -العربيه

 (.5113الك ري، ) للجامعه -الدور الوظي ي السياسي -لضعف البنيه القياديه التن يذيهوذل  
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نجاز في نجاز على نحو مطلق في سجل الجامعه. علما  بأن الإوليس من العدل أن نقول ب يا  الإ

ن تجد سبيلها الى حيز التن يذ أدراستنا ليس "حديث القرارات" التي تبقى حبيسة السطور، دون 

سرائيلي المتكرر على الشع  ال لسطيني واستنكاره وشجبه، دانة العدوان الإإلا يك ي فمثلا  ،ال علي

قصى. لا يك ي كيد على حق تقرير المصير للشع  ال لسطيني، وعروبة فلسطين و القدس والأأوالت

ره على والاستقلال، وبناء دولته الح ةكل هذا لتمكين الشع  ال لسطيني من تحقيق حلمه بالحري

والح اظ على وحدة  لامنهبالتأكيد على استعادة العراق  ةعلان الجامعإترابه المستقل. كما لا يك ي 

والتأكيد على  ،5113عام  انه العدوان الاميركي على العراقدإشعبه وسلامة اراضيه، وقبل ذل  

مليه واضحة، وقوه ن لم توجد إ، لا يك ي اصدار القرارات ةراضي العراقيعدم شرعيه الاحتلال للأ

 (.5116)أحمد،  بينة لتن يذ هذه القرارات

ن ا  و  ة،  ير أن هذه الصور ةلسجل انجاز الجامعة العربي ةن نرسم صوره  ير مشجعأوهكذا يمكن 

ن ا  و  ،و الكثير منها، فهي ليست بالقطع دقيقه، لأن هنا  بع  المحاولاتأتضمنت بع  الحقيقة 

، كموق ها من ةالعربي -ةفيها جهودا  في حل بع  النزاعات العربيالتي بذلت الجامعه ،كانت قليله 

لزام في احتواء النزاع وا 0963.  فقد نجحت الجامعه عام 0960الكويتي عام  –النزاع العراقي 

 .(1977)  الي ، العراق بعدم استخدام القوة،

لقدس عاصمة لاسرائيل جنبيه باكما يمكننا الاستشهاد بموقف الجامعة من مسألة اعتراف الدول الأ

قرارا  بقطع جميع العلاقات مع  0911في عمان عام  ةالعربي ةونقل س اراتها اليها، فقد تبنت القم

أية دوله تعترف بالقدس عاصمة لاسرائيل أو تنقل س ارتها اليها. وبالر م من عدم امكانية تأكيد ان  

ليها يرجع الى إل، أو نقل س اراتها سرائيعتراف بالقدس عاصمة لإالسب  في تراجع الدول عن الإ

من مسألة  ةلا أنه لا يمكن ا  ال أو تجاهل هذا الموقف الواضح للجامعة العربيإهذا القرار، 

 .لاسرائيل  ةالاعتراف بالقدس كعاصم
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ن كان يعاني من ا  لا يبدو خالي  الوفا  تماما، و  ةالعربي ةن سجل الانجازات للجامعأوهكذا نرا 

في  ةوتواضع شديدين. وربما يكون من الانصاف هنا التذكير  بأن جامعة الدول العربيمحدودية 

 ةفوق ارادا ةنجاز ، كونها منظمة لا تمتل  ارادة ملزمعن هذا التواضع بالإ ةحد ذاتها ليست مسعل

ضوء تواضع التزام اولئ   فيلا إن ي سر أن تواضع سجل انجازاتها لا يمكن إعضائها، ومن ثم فأ

 (.0997عضاء بالعمل العربي المشتر  و اياته )عوده، الأ

ر  الواقع ر م اتخاذ القرارات المناسبه أكما يبدو أيضا أن السب  في عدم تحقيق انجازات على 

والمهمه من قبل معتمرات القمه، يعود الى أن هذه القرارت  ير ملزمه الا لمن صوت لصالحها. 

قرارات المجلس ملزمه في أن تكون " 0942الاسكندريه عام من برتوكول حيث ورد في البند الثالث 

عضاء الجامعه ويلجأ الطرفان ألمن يقبلها فيما عدا الاحوال التي يقع فيها خلاف بين دولتين من 

          "ة ونافذ ةتكون قرارات المجلس ملزم ،حوالف ي هذه الأ .الى المجلس ل   النزاع بينهما

ولكن للحقيقه لم يحصل أن اتخذت الجامعه أية قرارات معثره وتم تن يذها  (، 0992) المجذو ،

عن  ةالعربيجماع العربي على انجاح تجربة الجامعه. حيث عجزت الجامعة وذل  لعدم وجود الإ

حول موضوعات مت ق على انها تعر  الامن أو حتى متقاربة،  موحدة،ايجاد سياسة واحده، أو 

المجدو ،  ( ةالعربي – ةواضح وصريح، أو انها تخل بالعلاقات العربي القومي العربي الى تهديد

0992). 

و حيث أنه من المهام الأساسية لأي منظمة دولية أو إقليمية، تسوية ما قد ينشأ من منازعات 

وعند انشاء جامعة الدول العربية عام  ،نهإوصراعات بين الدول الأعضاء، بالطرق السلمية، ف

، كانت الأيديولوجية السائدة في العالم العربي هي حكم القانون، ويرجع ذل  إلى تأثر القادة 0942

العر  بالمذاه  الدستورية ال ربية، وب لس ة عصبة الأمم أيضا ، ولذل  رأت هذه القيادات أن 
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الدول العربية، لا بد أن تتم تسويتها، من خلال  الخلافات بين الدول العربية الأعضاء في جامعة

محكمة العدل الدولية ، إلا أن هذا الاتجاه لقي معارضة من بع  الدول العربية، التي كانت 

مشاركة في م اوضات إنشاء الجامعة العربية، والتي ارتأت أن ذل  يتعار  ويتناق  مع أهداف  

مكان اعتمادها من قبل نا  طرق اخرا كان بالإ، وه(0992)سلطان ،   انشاء الجامعة العربية

 و القضاء الدولي، كالوساطة والمساعي الحميدة.أالجامعة العربية بعيدا عن محكمة العدل الدولية 

ذا كانت جامعة الدول العربية هي المعسسة المرجعية المتخصصة فقد كان منتظرا منها أن تقوم  وا 

يجابي في حل المنازعات الت ي تنش  بين الدول الأطراف، وتسهم في إرساء بيئة بدور فاعل وا 

مستقرة مثلما هو شأن المنظمات الإقليمية الأخرا، وكلها أحدث منها نشأة، ولا تقوم بين أعضائها 

هذه المشتركات )الل ة، والثقافة، والدين ووحدة المصير (. لكن المعسف حقا أن جامعة الدول 

 .(5104 -سليمان ( ات العربيةالعربية أخ قت في حل كثير من المنازع

من خلال تحكيم -ويتضح من أسالي  وطرق ف  المنازعات بين الدول العربية بالطرق السلمية 

أن القرارات  ير ملزمة من دون موافقة أطراف النزاع. وتداركا  لهذا   -مجلس الجامعة أو وساطته

العربية لتسوية المنازعات، التي قد القصور القانوني والعملي في مجال صلاحيات جامعة الدول 

تنش  بين أعضائها من الدول، حاول مجلس الجامعة إنشاء جهاز قضائي لتسوية المنازعات . 

، كون المجلس لجنة من ثلاثة خبراء لإعداد مشروع محكمة عدل عربية، إلا 0921أبريل  03وفي 

لآن، ولذل  فإن العديد من أنه لم يصدر أي مشروع يهدف إلى إقامة محكمة عدل عربية حتى ا

المنازعات، التي ثارت بين الدول العربية لم ي   أي نزاع منها وفقا  للتحكيم، ولكن تمت تسوية 

معظمها، من خلال م اوضات سياسية، يقوم بها مجلس الجامعة، الذي يعتبر الهيئة المسعولة عن 

س الجامعة في العديد من وقد بحث مجل ،تسوية المنازعات، في إطار جامعة الدول العربية

 الخلافات العربية/العربية وخاصة في مسألة الحدود، فقد نظر  في الحر  الأهلية التي اندلعت في
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، و النزاع العراقي الكويتي سنة 0921ي السوداني سنة ، و النزاع المصر 0941اليمن سنة 

ن شطري اليمن الشمالي ، والنزاع بي0963م، والنزاع الحدودي بين الم ر  والجزائر  سنة 0960

 .(0993 –)الرشيدي 0972، و الحر  الأهلية اللبنانية لعام 0975والجنوبي سنة 

والواقع يشير إلى أن الدول العربية ت ضل المحاكم الدولية والأمم المتحدة و يرها من المنظمات 

ربية . الأخرا وذل  لضعف وسائل التسوية لدا الجامعة؛ بسب  عدم إنشاء محكمة العدل الع

عتقاد السائد هو لإن اإكذل  لعدم قناعة الأطراف المتنازعة بوجود استقلالية لدا الجامعة، بل 

بتبعية الجامعة وأمينها العام للأطراف القوية. كما أن الحل سيكون سياسيا وليس قانونيا )ناجي ، 

5117) 

و الجدير بالذكر  أن دور الجامعة في ما سبق من منازعات قد اقتصر على إدارة الأزمات بدل 

حاولت الجامعة أن تلع  دورها الوظي ي المطلو  في عملية تسويتها  ير أنها لم تحقق  فقدحلها، 

جرد أي نجاح يذكر ، و يمكن القول أن هذه المحاولات، و التي تزامنت مع بداية كل نزاع، كانت م

كما حصل معخرا في فرص ضائعة. وكذل  كان هنا  منازعات حققت الجامعة فيها نجاحا محدودا 

ويرجع دورها في مساندة العملية العسكرية "عاص ة الحزم" في اليمن والتي حققت المطلو  منها، 

مة ذل  بالأساس إلى محدودية دورها، بل و فشلها في حل هذا النزاع أو ذا  لسب  أو لآخر، كأز 

 .0963الجزائري لسنة -و النزاع الم ربي 0921الض ة ال ربية لسنة 

 اعتبرت بمثابة أول أزمة حقيقية تواجه الجامعة، نتجت عن قرار البرلمان الأردنيالتي أما الأزمة 

، مما أس ر عن معارضة معظم الدول العربية بضم الض ة ال ربية إلى الأردن 0921عام 

و ما أس ر عن كل هذا من إشكالات، كمسألة من  مناقشات طويلة، وبعدالأعضاء في الجامعة، 

يمثل ال لسطينيين، و الجهات المختصة داخل الجامعة للنظر في المسائل القانونية، بعد كل هذا، 

توصلت الجامعة إلى حل توفيقي من خلال مجلسها و اللجنة السياسية المنبثقة عنه، حيث تعهدت 
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معقتة في انتظار تسوية نهائية للقضية ال لسطينية.  هذه النتيجة ر م  الأردن بكون الضم هو مسألة

المشكلة )الض ة ال ربية ، و  على أنها هدأت الأمور شيئا ما بين الدول الأعضاء، لكنها أبقت

ال لسطينيين(، حيث أن الأردن كانت تحتج على وجود حكومة عموم فلسطين، و المعازرة   تمثيل

التي حضرت اجتماعات الجامعة، و كانت تحتج بعد ذل  على منظمة من طرف بع  الأعضاء و 

التحرير باعتبارها منذ الإنشاء، ممثلا شرعيا و وصيا للشع  ال لسطيني، لذل  فشكل التسوية كان 

 (.0997)عودة،محدودا لل اية 

-المصريالوظي ية في تسوية النزاع واضحا من اللاك اءة و بالمثل، فإن الجامعة أظهرت قدرا 

، فقد أخ قت 0921السوداني الذي نشأ حول تخطيط الحدود بين الدولتين في شباط سنة 

الديبلوماسية العربية على المستوا الثنائي أو على المستوا الجامعي في تسوية النزاع، فعندما قدم 

ن يطل  مندو  السودان مذكرته إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، لم يحاول هذا الأخير أ

عقد مجلس الجامعة في دورة  ير عادية، كما لم تبادر أي دولة عربية بطل  عقد مجلس الجامعة، 

و لا لمجرد التدخل في تسوية النزاع . و قد حاولت الأمانة العامة للجامعة أن تبرر هذا الموقف 

ل ذالعام للأمم ببجرد تبليغ الأمين بقولها أن السودان لم يطل  عقد مجلس الجامعة و أنه اكت ى بم

بية مساعيه الحميدة. وفق هذا و ذا ، فإن الجان  السوداني لم يطمئن إلى جان  جامعة الدول العر 

، سارع بتقديم شكوا بعدما قدم شكوا إلى الأمين العام، لذل  فإنه إذ رمها خاضعة للن وذ المصري

 العام لجامعة الدول العربيةأخرا إلى مجلس الأمن، دون انتظار نتائج المساعي الحميدة للأمين 

 .(5102)فراج،

 

، فقد عقد مجلس الجامعة اجتماعا  ير عادي في 0963الجزائري سنة -أما بالنسبة للنزاع الم ربي

أكتوبر من هذه السنة ، أصدر قرارا يدعو فيه الدولتين إلى سح  قواتهما إلى مراكزهما  09
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يه حسم النزاع بالطرق السلمية، اعتر  الم ر  السابقة، مع تكوين لجنة وساطة لاتخاذها ما يقتض

على هذا القرار لأسبا  معينة، مما أدا إلى فشل المبادرة، و بالتالي فشل دور الجامعة، و انتقال 

النزاع إلى جهات أخرا. و لكن الاتصال المباشر  بين قائدي البلدين في معتمر القمة في القاهرة 

لإنهاء النزاع. هذه المحدودية، إن لم نقل ال شل في النجاح،  ، كان بداية لاتخاذ تدابير0964سنة 

 .هي في الحقيقة السمة التي اتصف بها دور الجامعة في تسوية المنازعات العربية بشكل عام

قوات الو الذي كان حدوديا في ظاهره، و ر م تدخل  0960و بالنسبة للنزاع العراقي الكويتي سنة 

، و تدخلت الجامعة من جديد، و أس رت جهود 0973من جديد سنة  النزاع ، فقد ظهرالمصرية

أمينها العام عن إنشاء لجنة مشتركة لترسيم الحدود، لكن العراق و الكويت لم ينهيا نزاعهما، ر م 

و  0991هذا كله، فظهر النزاع من جديد و لو في ظروف أخرا و أشكال أخرا، هذه المرة سنة 

 (.5102)فراج  تقبلالا زال إلى اليوم و ربما مس

، شأنها شأن أكثرية النزاعات 0975عام بين شطري اليمن و التي هي حدوديةو أما الأزمة 

العربية، حيث لع  الأمين العام دورا هاما لمساعدة لجنة خاصة لتحقيق المصالحة، و نتج عن 

ي دارت بينهما، هذه الجهود حل الخلاف، بل شجعها على الوحدة )أي الات اق( خلال المباحثات الت

، فلا 0979(. و لكن الخلاف عاد من جديد سنة 0975و تم توقيع ات اق اتحاد في ن س السنة )

و لا ات اقية الاتحاد أدت إلى تكوين دولة يمنية واحدة، بل ما  ةالحدودي ةات اقية السلام حلت المشكل

هت بعنف شديد بين الطرفين، نشهد الآن )أي وجود دولة يمنية واحدة( هو نتاج لسيناريو أحداث انت

 فكانت الوحدة محصلة لإرادة المنتصر.

 

، فر م الدور الوظي ي الذي قامت به الجامعة لتسوية الأزمة 0972عام  و بالنسبة للأزمة اللبنانية

إطلاق النار( ، فإن تطور الأحداث أدا إلى انهياره و بالتالي تصاعد  وقف )التوصل إلى ات اق
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وزراء الخارجية، و الإقرار  بدور الجامعة بتكليف الأمين العام على البقاء في الأزمة ثم اجتماع 

و ر م هذا . اتصال مع الأطراف، مما أدا إلى توصله إلى ات اقيات سلام مهدت لتهدئة الأزمة

كله، فإن الحر  الأهلية بكل تداعياتها، و تأثيراتها على المنطقة استمرت إلى ما بعد ذل  لسنين 

 .ى حدود ميثاق الطائفطويلة إل

و تبقى أخطر الأزمات التي واجهتها الجامعة، منذ تأسيسها، و التي كانت سببا لإثارة العديد من 

 والتي قادت الى اندلاع الكويتية-أزمة العلاقات العراقية التساعلات حول مصداقيتها و نجاعتها، هي

أن يسوا في إطار جامعة  منطقياي تر  ، حيث أن النزاع كان 0990عام حر  الخليج الثانية

الدول العربية. فالجامعة خلال هذه الأزمة عرفت ضع ا وتشرذما لا مثيل لهما في تاريخها، حيث 

تميزت هذه الحقبة بالصراعات و الخلافات بين القادة العر  لا سيما بعد معتمر القاهرة، الذي 

و الامتناع، بل ان هنا  من القادة تميزت جلساته بالتذبذ  في المواقف، بين الرف  و القبول 

ل الأعمال لم يكن محدد العر  من ذه  إلى عدم جدوا اجتماع القاهرة على اعتبار أن جدو 

، حيث تحول النقاش عن أزمة الخليج إلى الحديث في موضوع نقل مقر الجامعة من بشكل واضح

ن دولتين عربيتين عضوين في تونس إلى القاهرة، فهل موضوع انتقال المقر، أهم من تسوية نزاع بي

 بعجزها عن تسوية الخلاف -الدول العربية-الجامعة؟ أم أن ذل  كان اعترافا ضمنيا من جامعة

 .(5100)جمال ،

ويلاحظ أن النجاح في تسوية كل النزاعات و التي وصف دور الجامعة في حلها أنه كان فعالا و 

دور محدود. و لهذا يمكن وصف ما سمي حاسما، لا يعدو أن يكون في محصلته النهائية مجرد 

بالدور الوظي ي الإيجابي لجامعة الدول العربية في التعامل مع بع  المنازعات العربية بكونه دورا 

التخ يف من  محدودا على وجه العموم، و ذل  إذا اعتبرنا أن إخماد أو تهدئة بع  النزاعات هو
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كن اعتبارها القصوا لهذا الدور والتي يم، ص ة المحدودية هي السمة حدتها .بطبيعة الحال

 ، باعتبار أن هنا  فشلا حقيقيا لهذا الدور كذل  على مستوا نزاعات أخرا.)تجاوزا( بالإيجابية

من خلال هذه الأمثلة، و هذه السيناريوهات يظهر لنا أن ما يسميه البع  بالدور الوظي ي 

للجامعة في حل بع  النزاعات بشكل فاعل لا يعدو أن يكون محاولة منها،أي جامعة الدول 

إخماد هذه النزاعات إلى حين. وهكذا و من خلال ما تقدم ، سواء فيما  علىالعربية، أس رت فقط 

، يمكن أن نلاحظ أن شلها في تسوية المنازعات العربيةالجامعة العربية أو ف -بنجاح -يتعلق 

جامعة الدول العربية تبقى عاجزة عن تسوية ما قد يثور بين أعضائها من منازعات وذل  لعدة 

، هنا  أسبا  أخرا يمكن ق فيما يتعلق بالوساطة و التحكيمأسبا ، فإلى جان  قصور الميثا

مشروع إنشاء محكمة عدل عربية : فالميثاق لم ينشئ جهازا خاصا ليقوم بوظي ة  إجمالها ب شل

بشأن إنشاء  09التسوية السلمية للمنازعات في إطار الجامعة، فيما عدا ما تشير إليه المادة 

محكمة عدل عربية . فر م أن هذا المشروع كان موضوع قرارات كثيرة و اجتماعات عديدة. و ر م 

يا عن ضرورة الإسراع بإنشاء هذا الجهاز، فإنه من  ير المتوقع حدوث ذل ، على ما يتداول حال

اعتبار أن الأسبا  التي منعت إنشائه طوال السبعيين سنة الماضية، هي ن س الأسبا  التي تمنع 

إنشائه حاليا. فالدول العربية لم تصل إلى درجة من النمو السياسي و الاجتماعي، و لم يتبلور بعد 

ها و شعورها بالانتماء إلى أسرة دولية واحدة، و ذل  كله لم يعهلها لأن تستريح لحكم تضامن

 القاضي الدولي لتسوية منازعاتها حتى و لو كان هذا القاضي عربيا.

و بمعنى مخر، لا يرجع الأمر إلى عدم اطمئنان الدول العربية إلى قدرة الجهاز القضائي العربي 

م موضوعي، و لكن الأمر يرجع إلى عدم اطمئنان الدول العربية المزمع إقامته على إصدار حك

إلى الحكم القضائي كوسيلة لتسوية النزاع. لاعتقادها أن هذا الحكم القضائي، إذا صدر ضدها، 
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فسيكون ماسا بكرامتها، في حين أن التسوية الدبلوماسية تخ ي تنازلات أطراف النزاع في ثو  

 . (5102)فراج ،لا تشعر بما يمس كرامتها سياسي، يجعلها لا تتأثر به، و

بطء التحر  الدبلوماسي العربي من أجل تسوية المنازعات الإقليمية : و يتجلى هذا البطء  وكذل 

بالخصوص إذا ما قورن بتحر  الأمم المتحدة من أجل ال ر  ن سه . فعلى سبيل المثال، نجد أنه 

صر احتاج مجلس الجامعة إلى عشرة ايام بين السودان و م 0921في الخلاف الذي نش  عام 

ساعة فقط من  54حتى يتمكن من الاجتماع ، في حين أن مجلس الأمن اجتمع بعد أقل من 

لم يجتمع المجلس إلا بعد مرور ستة أشهر  0972إبلا ه، و في حالة الحر  الأهلية اللبنانية 

و يشكل هذا البطء في التحر  الدبلوماسي إحدا العوامل التي تساهم في  .على بداية الأحداث

إضعاف قدرة الجامعة على تسوية منازعاتها و عدم حصرها في نطاق إقليمي، إذ  البا ما تكون 

هيئة الأمم المتحدة من يتخذ قرارات بشأن هذه النزاعات، و للخروج من هذا المأزق يستحسن أن 

دخل أو على الأقل الاجتماع مع البوادر الأولى للنزاع و عدم انتظار تطوره تعمل الجامعة على الت

 إلى إ لاق للحدود أو عمل مسلح و ما إلى ذل .

ثم أنه  لا يخ ى على أحد، ما يمكن أن تلعبه القوات العسكرية داخل منظمة أريد لها أن تكون أداة 

ل  الدور الذي تقوم به قوات ح ظ لتحقيق الأمن و السلم داخل منطقة معينة و لا أدل على ذ

السلام الأممية في معظم أنحاء العالم، إلا أن هذا ما لا نجده داخل الجامعة العربية إذ لم تتدخل 

الجامعة عسكريا إلا مرتين. المرة الأولى، حينما شكلت قوات الطوارئ العربية التي أرسلت إلى 

و في الحالة الأولى لم تستطع قوات  .اللبنانيةالكويت ؛ و المرة الثانية، أثناء الحر  الأهلية 

الطوارئ الدولية العربية الوصول إلى الكويت، إلا بعد أن زال الخطر الذي كان يهدد دولة الكويت، 

في الحالة الثانية لم تنجح قوات الطوارئ العربية في فصل  .و الذي من اجله أنشئت هذه القوة

القوات السورية في لبنان، و لم يوجد سند لهذا التدخل الأطراف المتشابكة إلا بعد أن تدخلت 
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، و أسبغ على القوة 1976العسكري السوري، إلا بعد اجتماع معتمر القمة العربي في كانون أول 

 .( 5101 العتيبي،) العسكرية السورية الشرعية العربية و الدولية

ة السعودية في اليمن بناء  على وهذا مانراه يحصل في الوقت الحاضر، حيث تدخلت المملكة العربي

، في 5102مذار 56طل  الرئيس الشرعي ، وقامت بإعلان بداية عمليات عاص ة الحزم بتاريخ 

حين قامت الجامعة العربية باسباغ الشرعية على التدخل السعودي في ختام معتمر القمة العربي 

 .5102مذار  51عقد بشرم الشيخ في نالم 56رقم 

 –من حيث فعاليته و أدائه  –ذل ، فإنه من الملاحظ أن دور الجامعة يختلف بالإضافة إلى 

فكلما سادت الوطن   العربية، –باختلاف الظروف و الأطوار التي تمر بها العلاقات العربية 

العربي درجة من الهدوء والوفاق بين الأقطار العربية، كلما انعكس ذل  على الجامعة قوة ودعما، 

ولعل أكبر دليل على ذل ، ما مل إليه وضع الجامعة على إثر التدهور الذي  .والعكس بالعكس

، حيث 0971أصا  العلاقات المصرية العربية بعد توقيع ات اقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 

موقف جامعة الدول العربية مبهما  من ات اقيات الصلح والسلام مع اسرائيل، فبعد لاءات بقي 

، وانقضاء فترة حر  الاستنزاف، وانتهاء حر  اكتوبر 0967ث عق  هزيمه عام الخرطوم الثلا

بوضعية اللاحر  واللاسلم، ثم دخول مصر المن رد في ات اقيات الصلح مع اسرائيل،  0973عام 

بقيت الجامعة العربيه تتردد ما بين موقف المعيد والمعار . واحيانا  كانت تتخد موقف المراق ، 

قط فيما يتعلق قد أدا ذل  إلى حدوث انعكاسات خطيرة ليس فا رأي واضح، و دون ان يكون له

 بل أحدث انقساما بنيويا في داخلها أدا الى نقل مقرها الى تونس.بأدائها الوظي ي، 

بأسرها في وقت  ةالعربي ةكان يعكس حالة الضعف التي أصابت الام ةويبدو أن موقف الجامع

خت فيه أهمية البترول العربي في قضية الصراع العربي فقدت فيه شخصيتها. ف ي وقت ترس

بخروج مصر من الصراع بعد توقيعها الصلح المن رد مع  ةالاسرائيلي، تبعثرت الجهود العربي
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. حيث تم على اثرها تعليق عضويتها بموج  قرار  القمة العربية المنعقدة في 0971اسرائيل سنة 

 . 0971ب داد 

 

الذي يتم بشكل  ير مباشر  يعدي إلى إعاقة الجامعة في مواجهة كما أن التدخل الخارجي 

المنازعات العربية التي تكون محلا لهذا التدخل، حيث إنها ى في مثل هذه الحالة ى تكون أمام نزاع 

ثلاث مستويات : المستوا الداخلي أو المحلي، المستوا الإقليمي والمستوا  اتأو موقف أو أزمة ذ

ويتصل بعامل التدخل الخارجي، موقف الدول الكبرا إبان مرحلة الحر  الباردة وبص ة  .الدولي

، فقدرة الجامعة كانت تتوقف في ين من النزاع الذي تنظره الجامعةخاصة موقف الدولتين العظمي

جان  كبير منها على طبيعة اتجاهات السياسة الخارجية للدولتين العظميين اتجاه النزاع، فكلما 

أما بعد . مواقف الدولتين العظميين سلبية اتجاه نزاع معين، كلما تعذر على الجامعة معالجته كانت

انهيار الاتحاد السوفياتي وبزوغ أحادية قطبية أمريكية مهيمنة على جميع القضايا المعروضة على 

المستوا الدولي ، فإن مواقف جامعة الدول العربية تتماشى في أحسن صورها مع المواقف 

 .(5102حسي ، ( لأمريكية بعيدا عن ترجمة نب  الشارع العربي من المحيط إلى الخليجا

لدول العربية في : إذا كانت هذه أهم خصائص دبلوماسية جامعة ا يالقضية التي تبرز الآن هو 

، وهذه هي أهم الظروف التي تعثر بدرجة ملحوظة بالسل  على أداء الجامعة في تسوية المنازعات

سيظل  تسوية المنازعات، فإننا يمكن أن نستنتج أن الدور الوظي ي للجامعة في هذا الشأنمجال 

، وهو أمر يجعل من اللازم على الجامعة أن تعيد النظر في نظامها محدودا وهامشيا على العموم

وهيكلها الوظي ي ومواثيقها كليا، وفي الظروف التي تعمل في إطارها. وذل  بهدف تمكينها من 

ق درجة من المواءمة المطلوبة مع المعطيات المعاصرة للواقع العربي والدولي، خصوصا في تحقي

الوقت الراهن والذي يتحدث فيه البع  عن نظام إقليمي بديل لجامعة الدول العربية يمثله مشروع 
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في الشرق الأوسط الكبير الذي بدأت تنادي به الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إدماج إسرائيل 

 .محيطها الإقليمي وخلق تجمع بديل لجامعة الدول العربية

لم تتوان عن انجاز الكثير  ةومنذ انشاء الجامعة العربي ةولا بد من الاشارة هنا أن الحكومات العربي

 ةالمصري ةبصيغ اخرا من التوحد والاتحاد، كالوحد ةالعربي ةمن المحاولات لاستبدال الجامع

راقيه في نهاية الخمسينات من القرن الماضي. و كان بعضها يستند الى ، والاردنية العةالسوري

وانشاء الدول الخليجية لمجلس في الاردن والعراق، ةالهاشمي ةعامل الج رافيا ونظام الحكم كالحال

والمصير المشتر ، كما  ةالعربي ةوبعضها كان يستند لحالة القومي، 0910عام  التعاون الخليجي

يا. كما تمت بع  المحاولات التي لا ترقى الى الجديه كحالات المناداة حصل بين مصر وسور 

بالوحده التي كان يخرج بها بين ال ينة والاخرا، الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، الا انها كلها 

 اقر  ما تكون للدعايه الاعلانيه.كانت دعوات ومحاولات لا تستند الى ار  صلبه، بل كانت 

بصدد اجراء تحليل للدور الوظي ي السياسي لجامعة الدول العربية، فلا يج  أن نهمل واذا كنا 

الاخ اقات السياسيه للجامعه وذل  بعجزها عن لع  دور فاعل ونشط في الاحداث السياسيه التي 

طرأت على المنطقه خلال ما يزيد عن نصف قرن.  واذا كانت الحاله ال لسطينيه تمثل أكبر اخ اق 

عضائها جميعا . الا أن الحاله ال لسطينيه ليست الحاله الوحيده التي أجامعة الدول العربيه و سياسي ل

تمثل الاخ اق السياسي لجامعة الدول العربيه في التعامل مع قضايا الأمن المصيريه. حيث كانت 

كويت .  وكذل  الاحتلال العراقي لل0911-0911الارادة مسلوبه خلال الحر  العراقيه الايرانيه 

حتى   ،ةالعربي – ة ير مسبوقين في العلاقات العربي ةوما تبعه من انقسام وفرق 0991عام 

. وكذل  موقف 5113عام  -دون وجه حق-حصول ال زو الأميركي للعراق واحتلال أراضيه  

 الجامعة من أحداث مايسمى بالربيع العربي في مصر، تونس، ليبيا، اليمن وسوريا.
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شيء من التوضيح، لبيان دور الجامعه الوظي ي و أثره السياسي في كل من وفيما يلي سنتحدث ب

 المواضيع السابقه.

 موقف جامعة الدول العربية من القضيه الفلسطينيةالمطلب الول: 

في معتمر بال بسويسرا، حيث عملت خلال الخمسين سنة  0197ظهرت الحركة الصهيونية عام 

 " 0907وعد بل ور "اللاحقة على ايجاد وطن قومي لليهود. وبالاستناد الى الوعد الظالم والمشعوم 

على ال البية  بالاستيلاء  0947بانشاء وطن لليهود في فلسطين، قامت الحركة الصهيونية عام 

%( بعيد اعلان بريطانيا لانهاء الانتدا  71العظمى من مساحة فلسطين التاريخيه )ما يقار  

. 0941على فلسطين. واعلنت الحركة قيام الكيان الصهيوني أو ما عرف لاحقا بدولة اسرائيل عام 

تل   في ةالعربي ةها هذه الأحداث الا أنه لم يكن للجامعئور م أن جامعة الدول العربية سبق انشا

أو تقديم الدعم للشع  ال لسطيني، وانما كانت  ةأي دور وظي ي سياسي فاعل لنصرة القضي ةال تر 

 كل على حدا.ة من الدول العربي ةالمحاولات من رد

واستمر الدور الوظي ي الضعيف لجامعة الدول العربيه في هذه القضيه التاريخية، الدينية، السياسية 

فلسطين كأر   ةدوما  تعكد على عروب ةيث كانت الجامععلى مدا أكثر من نصف قرن. ح

وشع ، وحق شعبها في تقرير مصيره بن سه. وعقدت الاجتماعات والمعتمرات لمناصرة، ومعازرة، 

نها كانت معظمها لم تلامس أر  الواقع. واذا كانت قرارات ألا إودعم القضيه ال لسطينيه، 

 لن يكون لها وزن سياسي على المستوا الدولي.عضائها فهي بالتأكيد الجامعه  ير ملزمه لأ

واستمرت الجامعه في انتهاج سياسة الشج  والاستنكار لسياسات الاحتلال الصهيوني في ضم 

،  ة، وتهويدها والتضيق على شعبها. كما استمرت بالتأكيد على عدالة القضيةراضي ال لسطينيالأ

في اجتماعات وزراء  تصنعللشع  ال لسطيني، وكانت القرارات دوما   ةوالحقوق الثابته والراسخ
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علان عنها في معتمرات القمه، والتي كرست الخارجيه، ليتم التوافق عليها بالاجماع، ثم يتم الإ

 .(5101،)كتيوحتى تاريخه ةالعربي ةسياسة ال شل للعمل العربي المشتر  ممثله بالجامع

فعال الجامعه ومعتمراتها تراوحت أالا أن ردود  ةالمصيري ةلقضيحداث في هذه االأ ةور م جسام

بين التشاعم والت اعل ولم ترق لمستوا اتخاذ القرار، بحيث تبني دورا وظي يا فاعلا كما فعل الاتحاد 

ن بدرجة أقل. ولا بد هنا من الاشارة الى ما جاء في مذكرة للجامعة ا  الأوروبي، أو الأمم المتحدة و 

والولايات  ةوروبيتعقيبا  على دور الدول الأ 5105نوفمبر  05ادرة في القاهره في العربيه الص

)انتقدت جامعة الدول العربيه للحصول على عضوية الامم المتحده.المتحده من المسعى ال لسطيني 

مع المسعى ال لسطيني في الحصول على  ةميركيالأ ةوربيه والولايات المتحدتعامل الدول الأ

وزعت على هامش  ةتوضيحي ةفي مذكر  ةالعربي ةممي، وعبرت الجامععضويه داخل المنتظم الأ

مساء اليوم الاثنين بالقاهره،  ةعلى مستوا وزراء الخارجي ةالدورة الاستثنائيه لمجلس الجامعة العربي

ن مسار عملية  السلام أ ة، مبرز ةال لسطين ةلقضيعن تشاعمها ازاء التطورات الحاليه التي تشهدها ا

 (.5103وادي، )يعيش "مرحلة الموت السريري"(

ال لسطينية، هو الاعتراف بمنظمة  ةويذكر أن أهم قرارات الجامعة العربيه فيما يخص القضي

، كممثل شرعي و وحيد للشع  ال لسطيني. 0974التحرير الوطنية ال لسطينية في معتمر الرباط 

ن ذل  القرار  كان كارثيا أما اعتبر حينه نصرا معزرا للقضية ال لسطينية، ولكن تبين لاحقا  وهو

تخص  ةقومية الى مجرد قضي ةعلى القضية ال لسطينية، حيث تحولت من كونها قضية عربي

الشع  ال لسطيني وحده، ومن صلة تاريخيا و مصيريا عن محيطها وبيئتها العربية. اذ اعترفت 

مر كان ظاهره صالح أعربيه بمنظمة التحرير كممثل شرعي و وحيد للشع  ال لسطيني، في الدول ال

الشع  ال لسطيني، وباطنه يكرس حالة التخاذل واللامبالاه التي يعيشها المجتمع العربي ممثلا  

. وهكذا أخ قت جامعة الدول العربية في تحديد أي دور فاعل ةبكبرا معسساته وهي الجامعة العربي
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لها ينسجم مع الدور الوظي ي الذي ي تر  أن تقوم به على الجان  السياسي نحو قضية عربية 

 .)ن س المصدر السابق(ةيمصير 

 ةاليراني -ةموقف الجامعة العربيه من الحرب العراقي المطلب الثاني:

حر  و استمرت ثماني سنوات مجرد  0911لم تكن الحر  العراقيه الايرانيه التي اندلعت عام 

، حصلت بين ةواستراتيجي ةنما كانت حربا  سياسيه عقائديه، اقتصاديا  عسكريه عاديه بين دولتين، و 

ي مهيمن في منطقة الخليج في اطار التنافس بين البلدين للقيام بدور اقليم ةأكبر دولتين في المنطق

 العربي.

، الى ةفي ظل  يا  الموقف الوظي ي الحاسم للجامع ةللدول العربي ةوقد تراوحت المواقف ال ردي 

 .(5119)طه، ،معيد وداعم للموقف العراقي او معيد و داعم لايران

والقاضي   291القبول بقرار الأمم المتحدة رقم  0911انتهت الحر  باعلان الخميني  عام  و 

 د. انتهت الحر   دون وجو بوقف القتال. تبعه توقف العراق عن العمليات الحربية على جبهة القتال

منتصر ، ولكن النتيجة الأبرز كانت ضعف القوة الاقليمية لكل من البلدين.  وكما نرا مما سبق، 

 ا  الدور الوظي ي ال اعل لجامعة الدول العربيه كمعسسة عمل عربي مشتر  ليبرز على حسابها 

 .الموسوعة الحرة ،ويكيبيديا(عضاء كل حس  مصالحه القطريه الضيقه )قليمي للدول الأالدور الأ

من هذه الحر . حيث كانت على  ةولم يكن هنا  دورا  وظي يا واضحا لجامعة الدول العربي

نه كان أعضاء البارزين في الجامعه، بل حد الأأالمستوا الرسمي تتبنى وجهة النظر العراقية، لانه 

الأبرز في ظل  يا  الدور المصري لتعليق عضويتها بعد ابرام ات اقيات كام  دي يد مع الكيان 

لم تقم بما يك ي من الاجراءات  -ةكمعسسة سياسي -ةالجامع أن. في حين 0971الصهيوني عام 

 لتثبيت ودعم الحق العراقي في نزاعه مع الطرف الايراني.
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على العكس مما هو مطلو  منها وظي يا، لم تتبن وجهة النظر حيث أظهر الواقع أن الجامعة و 

العراقية في المحافل الدولية، ولم تقم بأية تحركات سياسية دبلوماسية لشرح وجهة النظر العراقية، 

ومحاولة كس  التأييد الدولي لموقف العراق لأجل استصدار قرارات أممية، تدعم وتثبت حقه 

 .(0919،)الخزرجي حربه مع الجارة ايرانالواضح ومطالبه العادلة، في 

 5441العراق للكويت  غزوموقف الجامعة العربيه من  المطلب الثالث: 

، كان توقف الحر  العراقيه الايرانيه، او ما عرف بحر  الخليج الاولى، كان كما سبقت الاشاره

العراق للاراضي الكويتيه، أحد الاسبا  العديده لحدوث حر  الخليج الثانيه والتي ابتدأت باحتلال 

للاراضي العراقيه، وتقسيمها الى  -وعلى رأسها الولايات المتحدة -وانتهت باحتلال القوات الامميه 

، واسقاط النظام، 5113مناطق ن وذ.  وفي مرحله لاحقه الاحتلال الاميركي الكامل للعراق عام 

وعدم استقرار  وت جيرات وحرو  أهليه،  واجراء ت ييرات ديمو رافيه في العراق، وماتبعه من تهجير

 حتى الوقت الحالي.

 -ر م التعنت سابقا -علان م اجئ للخمينيإحر  الخليج الاولى( بعراقيه الايرانيه )انتهت الحر  ال

والقاضي بوقف اطلاق النار، تبعه وقف العمليات  291عن قبوله بقرار الأمم المتحدة رقم 

لاخر، وقد كان لهذا الامر بع  النتائج الايجابيه حيث كان ي تر  العسكريه العراقيه في الجان  ا

، واعادة اعمار كل الاستقرار، وظهور الأمن والأمان ان يعدي وقف العمليات العسكرية الى عودة

من البلدين، وتعوي  شعبيهما عن الاوقات الصعبه والعصيبة التي مرت عليهما. الا أنه ظهر في 

 –بيه، حيث بدأت تلوح بالافق بوادر خلاف بين كل من العراق والكويت الافق بع  النتائج السل

التي كانت تطال  العراق بتسديد ديونه . في حين أن  -بدول مجلس التعاون الخليجي  مدعومة

 تست له والكويت تسرق ن طه.العراق كان يرا أن دول مجلس التعاون الخليجي  كانت 
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لمدة سنتين  و والذي نتج عن تن يذ عقود الشراء المبرمة سابقاسلحه لدا العراق كما كان لتكدس الأ

، ومخاوف الدول ال ربيه من الترسانه العراقيه، دور كبير في 0991وحتى عام  0911ما بين عام 

افتعال أزمه سياسيه بين الكويت والعراق أدت الى دخول الجيش العراقي الأراضي الكويتيه صبيحة 

 .(0992،) سلطان ،0991م   5يوم 

نما نود أن نلقي الضوء ا  سبا  النزاع وأحقية أي من الاطراف،  و أو لسنا هنا بمجال البحث في 

على موقف الجامعه العربيه السياسي والوظي ي من هذه القضيه الحساسه. ف ي الوقت الذي كان 

موقف ، نجد هنا ان 0960لجامعة الدول العربيه الموقف الايجابي المهم وال اعل في نزاع عام 

، على العكس مما كان مأمولا  به و متوقعا من العربية لم يرتقي الى المستوا المطلو  الجامعه 

حدا إفقط، بل  من سياسات و مواقف مع دوله ليست عضوا في مجلسها معسسة قومية أن تتخذ

يتم ن قرارات القمه لجامعة الدول العربيه إالدول المعسسة، وهي دولة العراق. فكما هو معروف ف

دانة إحيث تم التصويت على 0991جماع، و قد كانت سابقه في قمة القاهره التوافق عليها بالإ

دوله، ورف   الرئيس مبار   00دانه مصر ومعها ال زو العراقي للكويت. وقد صوت لصالح الإ

دانه، انتهى دوله مع الإ 05تشكيل لجنه المساعي الحميده، منهيا اجتماع القمة بالقول " اذن 

 الاجتماع".

، وذل  بهدف اعطاء ال طاء ةأميركي ةادانه جاهزا  وبمباركلإوكما هو واضح فقد كان القرار با

الشرعي العربي لما يتم التجهيز له من ضر  العراق واحتلال أراضيه من قبل قوات ما عرف 

 .، )هيكل(بالتحالف الثلاثيني بقياده الولايات المتحده الاميريكيه

عملت بالاتجاه المعاكس لماهو مطلو  منها  -مرة أخرا-جامعة الدول العربيه وهكذا نجد ان 

التحركات اللازمه ل   كدور وظي ي. فبدلا  من ان تقوم الجامعه باتخاذ الاجراءات المناسبه و 

ا  ودون اي تدخل خارجي. والالتزام بالميثاق فيما يخص المحافظة على استقلال الدول  ميالنزاع سل
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مصر مبار ( معامره تقودها الشقيقه الكبرا ) جدنا مجلس الجامعة ينجر وراءعضاء، و الأ

عيه للعدوان المحتمل على دانه وما يتبعه من تبعات، ليس أقلها اعطاء الشر ستصدار قرار الإلإ

 العراق.

حلت الأزمة من محيطها العربي الى المحيط الدولي، لتقوم الولايات المتحدة بالض ط على وهكذا رُ 

حلاف، الأمن لاستصدار القرارات التي تدين العراق .  ثم جيشت الجيوش، وانشأت الأ مجلس

ساطيل والطائرات للقيام بضر  العراق، تحت ذريعة تحرير الكويت. وانتهى العدوان يوم وسيرت الأ

، بخروج القوات العراقيه من الكويت ودخول قوات التحالف بدلا  منها. 0990شباط )فبراير(  56

تج عن هذا العدوان أن قسمت الاراضي العراقية  الى مناطق شماليه وجنوبيه يحظر الطيران كما ن

فيها وتخضع لرقابه الولايات المتحده وحل ائها، والمنطقه الوسطى )ب داد وما حولها ( تحت ادارة 

. كما خضعت العراق ما 0990في الخامس من نيسان   611 بموج  القرار رقم الحكومة العراقية

جولات ت تيشيه من قبل ماعرف بم تشي الامم و  لحصار اقتصادي  5113وحتى  0990ين عاميب

المتحدة، بحثا  عن أسلحة الدمار الشامل ب ية تدميرها. ولكن الامر كان برمته وحقيقته بهدف 

التجسس على اجهزة الدولة العراقيه، والتجهيز للعدوان الشامل لاجل احتلال العراق وتقسيمه، وهذا 

ونلاحظ هنا انه لم يكن  .)التقرير الاستراتيجي العربي(5113ا حصل لاحقا  في مذار )مارس( م

قتصادي ، ولا دور في الكشف عن ي دور في التخ يف عن الحصار الإألجامعة الدول العربية 

 متلا  العراق أسلحة الدمار الشامل.إدعاءات بزيف الإ

 4112من العدوان الميركي على العراق موقف جامعة الدول العربيه المطلب الرابع: 

بانسحا  العراق من الكويت، استمرت الولايات المتحده  0990نتهاء حر  الخليج الثانيه بعد ا

لنظام العراقي بزعامة صدام خرا بهدف القضاء على اأيام بحر  جل القجواء لأالاميركيه بتهيئة الأ

 ناقبتضيق الخة مم المتحدتابعه للأالت تيش الميركيه عن طريق فرق دارة الألإحسين. حيث قامت ا
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زمات على الحكومه العراقيه، وذل  بمطال  ليس لها نهايه، وتخلل فتره العشر سنوات الكثير من الأ

كثر من مره، ثم أثرها طرد فرق الت تيش أمم المتحدة، تم على بين الحكومه العراقيه وم تشي الأ

النيه منعقده لدا الولايات المتحده للقيام بالعدوان على عودتها. ولاحقا  اتضح لدا الجميع أن 

وادراج اسم  5110تمبر بالعراق، مدفوعه بالنصر الذي حققته في اف انستان وذل  بعد احداث س

العراق في " محور الشر" ، وتحت ذريعه تحرير العراق من قيادته، وتقديم العون للشيعه في 

لايات المتحده الاميركيه، والمملكة المتحده وبمساعدة دول الجنو  والأكراد في الشمال، قامت الو 

 حال ه مثل استراليا ب زو العراق.اخرا مت

بقيادة الولايات المتحده ومباركة جبهات داخليه في  5113مذار )مارس(  51بدأت العمليه في 

سائر بشريه كبر خأالعراق ممثله بالشيعه في الجنو  والاكراد في الشمال، وقد تسببت هذه الحر  ب

بسقوط العاصمه  5113نيسان )ابريل(  9بين المدنيين في تاريخ العراق، وانتهت الحر  في 

 5100كانون اول )ديسمبر(  02لا في إب داد. وفي اعتقادي أن هذه الحر  الملعونه لم تنتهي 

 )ديسمبر(  اول كانون 01بانزال العلم الاميركي في ب داد وم ادرة مخر جندي للأراضي العراقية في 

5100 . 

، و مدا صدق التبريرات اللامنطقيه ال ير شرعيةولا نريد هنا ان نخو  في اسبا  هذه الحر  

ن ما يهمنا هو موقف جامعة الدول العربيه السياسي و الوظي ي من ال زو أللادارة الاميركيه، بل 

 ةالقومي ةي تر  بهذه المعسسال اشم، والاحتلال الاميركي للاراضي العراقيه. ف ي الوقت الذي كان 

رف  العدوان ال اشم، والقيام بتحركات دبلوماسيه لاجل وقف ال زو الانجلو اميركي للعراق،  ةالعربي

وبيان عدم شرعية الاحتلال، كدور وظي ي مطلو  لمنظمة اقليمية نحو عضو من أعضائها. نجد 

 نيها.وكأن الأمر برمته لا يعالتزمت السكوت  ةالعربي ةن الجامعأ
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وكان من تداعيات الحدث، ونتائجه البارزه على الساحه العربيه، وفيمايختص بالدور المعسسي 

الوظي ي للجامعه العربيه هو ترسخ القناعه لدا نشطاء السياسية العربية، بعقم أدوار المنظمات 

الدول  في ح ظ أمن -مم المتحده، وجامعة الدول العربيهوعلى رأسها الأ -الدوليه والاقليمه 

 عر  الحائط.بربت قواعد القانون الدولي ضُ و واستقلالها، حيث أخليت الساحه للدول المهيمنه، 

كما كش ت هذه ال زوره الاستعماريه عن العوده الى الشكل المنقر  من الاستعمار، وهو الاحتلال 

الاحتلال، وقد العسكري المباشر، بهدف سل  ثروات الشعو ، واختلاق اسبا   ير مقنعه لتبرير 

ظهر هذا بوضوح في سياسه الهيمنه الاميركيه ب لبة السلاح، وقوة الأقتصاد وهو ما يعرف بانتهاج 

مه وتردي أوضاعها اسلو  ) العصا والجزره(.  وهكذا انقضى فصل مخر من فصول ضعف الأ

لعربية والدفاع بضياع العراق القوي وانتهاء دوره المحوري المعثر  وال اعل في دعم قضايا الامة ا

عنها، وفي مقدمتها القضيه ال لسطينيه.  )حيث كشف الموقف العربي  عن ضعف وتشرد وهوان 

وعجز سواء على مستوا الدول من رده او في معتمرات منظمتها الاقليميه وهي جامعة الدول 

 (.5105شحاتة،العربيه ( )

 ربيع العربي:موقف الجامعة العربية من أحداث ما يسمى بالالمطلب الخامس:

، ظهرت في بع  الدول العربية بع  الحركات  5100ومطلع عام  5101مع نهايات عام 

الاحتجاجية السلمية الضخمة، والتي كانت مدفوعة بانتشار ال ساد والركود الاقتصاديّ وسوء 

البلاد الأحوال المَعيشية، إضافة إلى التضييق السياسيّ والأمني وعدم نزاهة الانتخابات في معظم 

العربية. وقد عرفت هذه الحركات الاحتجاجية بمسميات عديدة مثل : الثورات العربية، أو الربيع 

، الربيع العربي. وقد سم الأكثر تداولا ولصوقا بها هوالعربي، أو ثورات الربيع العربي. وكان الا

شا  التونسي محمد ، التي اندلعت جراء إحراق ال5101عام  تأثرت هذه الحركات بالثورة التونسية

ونجحت  بالتالي في الإطاحة بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.   ،البوعزيزي ن سه
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وقد بل ت الحركات الاحتجاجية جميع أنحاء الوطن العربي، وكانت أكبرها هي حركة الاحتجاجات 

هتاف عربيّ ظهر في سوريا. والتي ما زالت مستمرة حتى الآن. و تميزت هذه الثورات بظهور 

       ،لأول مرة في تونس و أصبح شهير ا في كل الدول العربية وهو: "الشع  يريد إسقاط النظام"

 .(5105) البدراني،

هذا وقد نجحت ثورات الربيع العربي بت يير الواقع السياسي والاطاحة بأربعة من أنظمة الحكم في 

ة التونسية باسقاط بن علي وهروبه من تونس، الدول العربية التي حدثت فيها. فبعد نجاح الثور 

كانون ثان)يناير( في مصر باسقاط الرئيس المصري السابق محمد حسني  52نجحت أيضا ثورة 

فبراير الليبية، والتي تمكنت نهاية المطاف من ازاحة القذافي عن الحكم  07مبار . ثم كانت ثورة 

دام بيد الثوار  في الميدان ودون محاكمة. أما بعد ما يزيد عن اربعين سنة ، حيث واجه حكم الاع

فقد أجبرت علي عبد اه صالح على التنحي عن السلطة، والتخلي عن  5100عام  الثورة اليمنية 

جميع مناصبه القيادية. في حين تعثرت الثورة السورية ولم تستطع أن ت ير النظام، ر م انقضاء ما 

 ات عالمية اقليمية داخلية معقدة.ل  لاعتبار يقار  الاربعة أعوام منذ انطلاقتها وذ

لقد  كانت جامعة الدول العربية أسبق فى نشأتها من الأمم المتحدة كنواة للتنظيم الإقليمى، وحيث 

أنها كانت و ما زالت منذ ذل  الحين تضطلع بتنظيم العمل العربى المشتر ، فإن رياح الت يير التى 

ص ة رئيسة على عمل تل  المنظمة. فقد شهد عددا  كبيرا  من جرت فى المنطقة العربية قد أثرت ب

الدول العربية حركات احتجاجية سرعان ما تحولت إلى ثورات، أدت إلى ت يير الخريطة السياسية 

فى المنطقة، ولم تكن جامعة الدول العربية منها ببعيد. لكن الملاحظ على موقف الجامعة العربية 

اضح نحو الأحداث المستجدة و  ظهار دور وظي ي ثابت وإلم تنجح بمن كل من هذه الثورات أنها 

على الساحة السياسية للدول الأعضاء.فلم تلع  الجامعة دورا  بارزا  إبان الثورة التونسية في ديسمبر 

، فكان خطابها 5100عام  ، أو حتى الثورة اليمنية5100يناير  52، أو الثورة المصرية في 5101
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مرتكزا  على الدعوة إلى وقف العنف، والتوافق الوطني. بل إن الجامعة التقليدي المحايد 

تركت"الأزمة اليمنية" التي استمرت قرابة عام تُحل في إطار "مجلس التعاون  الخليجي" كما و ابت 

جامعة الدول العربية عن مشهد الت او  أو طرح  المبادرات لحل هذه الأزمات. خلافا لدورها 

يه الميثاق. أما القضية السورية فلم يظهر أي دور ايجابي فاعل للجامعة الوظي ي كما نص عل

ومنذ أربعة أعوام تستمر الأزمة السورية دون أن يبدو  في الافق اي بوادر لحلها. في ظل  .منها

 يا  واضح للجامعة عن المشهد السياسي للأزمة الذي تتصدره دول مجلس التعاون الخليجي، 

 .(5105 )البدراني، ودول أخرا

و على الر م من مساعي الجامعة للتطور ومواكبة الثورات العربية، إلا أن هنا  الكثير من العوامل 

التي لا تساعدها على إكمال النقلة النوعية لها من جامعة أنظمة ودول، إلى جامعة شعو  ومرتكز 

 يا  الدور الوظي ي، لصناعة النهضة والأفكار، وباعثة لرسالة التقدم للأمة العربية. وفضلا عن 

والجهل بقواعد التعامل مع الحالة الثورية، فإن ت جر الثورات هدد الجامعة بالدخول في فترة طويلة 

من الجمود، على أثر عكوف دول الثورة على شعونها الداخلية وتراجع الاهتمام بالقضايا العربية 

السياسي على الجامعة فترة من  التي تمثل النشاط الرئيس للجامعة، حيث فرضت فترات الانتقال

الجمود أو القيود. عزز من ذل  عدم امتلا  الجامعة أدوات للتعامل مع الشأن الداخلي والتواصل 

مع القوا المجتمعية والسياسية داخل دول الثورات من حركات شبابية وقوا حزبية جديدة وميادين 

ل العربية من مي والوظي ي لجامعة الدو ثورية رئيسة. وفيما يلي سنقوم بعر  وتحليل الموقف الرس

 كل من هذه الثورات:

 لثورة التونسية والثورة المصرية:الموقف من ا

-كلتا الثورتين كانتا بمثابة أزمة للجامعة العربية ونقطة ان راج لها في من واحد، حيث أن الجامعة  

ت اجأت بالثورات، ولم يكن لديها رعية للدور والحركة خلال مرحلة الحرا   -ككل الأنظمة العربية
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هذه الحالة. الشبابي، في ظل  يا  الدور الوظي ي الذي يمكن أن يساعدها على التحر  في مثل 

فليس هنا  في تاريخ الجامعة ميراث من القناعات والمبادئ الخاصة بدعم حركات الت يير 

ذا كان هنا  مبدأ أساسي قد رسخته الجامعة على مدا عقودها الستة كدور وظي ي لا  الداخلية. وا 

ع بعضها يت ير، فهو عدم التدخل في الشعون الداخلية. صحيح أن الدول العربية تدخلت في أوضا

 بعضا، لكن وجود الجامعة مكن من ترسيخ العلاقات العربية كعلاقات رسمية بالأساس.

وقد برزت حالة الم اجأة التي تملكت الجامعة من عدم قدرتها على تبني مواقف واضحة في 

المراحل الأولى للثورات، خصوصا مع كل من تونس ومصر. فمع بدء الثورة في تونس وبعد أن 

، اعتبرت الجامعة أن أحداث تونس شأن داخلي. 5101ديسمبر  07يزي ن سه في أحرق البوعز 

ا؛  وحين ان جرت الثورة المصرية وق ت الجامعة الموقف ذاته، بل كان موق ها إزاء مصر أكثر حرج 

 .فلم يصدر عنها أي بيان أو وثيقة ترح  بالت يير السياسي

مع كلتا الثورتين ؛ فلم تتمكن من فر  ذاتها في وهكذا كان أداء الجامعة العربية أقل من المتوقع 

منطقة عملها الرئيسة. وكانت أزمة الجامعة ناتجة بالاساس من أن الثورات اقتحمت دول القل  في 

الى ميدان التحرير بمصر يوم  -السيد عمر موسى –النظام، علما بأن نزول الأمين العام للجامعة 

الجامعة عن دور بعد أن وجدت ن سها مكتوفة الأيدي  يعد من قبيل بحث 5100شباط)فبراير(  4

نتيجة بعدها عن نب  الشارع العربي. كما أن السيد موسى كان يبحث عن تلميع الصورة السياسية 

له كداعم للحرا  الشبابي والثورة لأجل بناء رصيد سياسي يمكنه من دخول انتخابات الرئاسة بعد 

وقد ساعد  ى وش  انهاء ولايته كأمين عام للجامعة. هذاعل ىنجاح الثورة. حيث كان السيد موس

النجاح السريع للثورة في مصر الجامعة على وضوح الرعية وتبني قرار أساسي في تاريخها بدعم 

 الثورات فيما بعد.
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 الموقف من الثورة الليبية:

سابقة نحو كل من عند اندلاع الثورة الليبية وجدت جامعة الدول العربية ن سها محكومة بتجربتها ال

الثورتين المصرية والتونسية. و في ضوء معطياتهما كان لزاما على الجامعة أن تتخذ دورا داعما 

يقاف مشاركة وفد حكومة ليبيا فيها، وأكدت على أحقية مطال  إللثورة الليبية. حيث قامت الجامعة ب

لى حركة الطيران الثوار وشرعيتها. وطلبت كذل  من مجلس الأمن فر  منطقة حظر جوي ع

 في مذار مارسهذه القرارات  شكلتالعسكري التابع للنظام الحاكم، و اقامة مناطق ممنة. وقد 

بمجملها دورا وظي يا حيويا للجامعة كما أعطت دعما لصيا ة مشهد  التدخل العسكري  5100

 .(5100)الاص ر،ب ية اسقاط النظام الليبي الحاكم

مما لا ش  فيه أن الأحداث السياسية على الساحة الليبية قد اختل ت عن مثيلتها في كل من مصر 

من حيث المضامين أو من حيث المعطيات والنتائج. حيث أن الأحداث فى ليبيا سواء وتونس 

أخذت منحى مخر يختلف عما كان في الحالة التونسية المصرية،فقد كانت التطورات على الساحة 

ية أسرع وأعقد وأعنف. حيث احتكم الوضع فى ليبيا إلى السلاح بعد أقل من أسبوع، وتم الليب

لى موقف إضافة إاستدعاء القوات المسلحة للتعامل مع المدنيين بعد مرور  فترة زمنية قصيرة. 

 جامعة الدول العربية الداعم للثورة الليبية، وكذل  كان موقف المجتمع الدولى بشأن ليبيا مختل ا  

أيضا  عن مثيله فى كل من مصر و تونس، وهكذا فان تطور الأحداث في ليبيا ر م تعقده وامتداده 

ل ترة زادت عن ستة أشهر قد  توج ب ر  العقوبات والتدخل العسكرا الذي أنهى الأمر بانجاح 

ي ي الثورة و ت يير النظام. وهكذا وجدت الجامعة في المشهد الليبي ال رصة لتثبيت موق ها الوظ

 .سوعة الحرة ،وكيبيديا(و )المالمحوري الهام

فبعد أن لعبت جامعة الدول العربية دورا وظي يا بارزا في الثورة الليبية، بات العديد من المراقبين 

يرون جامعة الدول العربية على نحو مختلف، ويتساءلون عما إذا كان بإمكان الجامعة أن تصبح 
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قرارات متعددة الأطراف في أعقا  الربيع العربي وتلع ، ولأول مرة في  لإتخاذأكثر فاعلية 

ر تاريخها، دورا وظي يا فاعلا من خلال التأثير على تطورات الأحداث ، ما سيكون بمثابة اختبا

 .حاسم لمدا مصداقيتها وفعاليتها

 الموقف من الثورة السورية:

جامعة الدول العربية قرارها بالتدخل في خمسة أشهر مرت على الأزمة السورية، قبل أن تتخذ 

، ثم اندلعت الثورة في 5100لشعبية السورية بداية العام الأحداث الجارية. فقد بدأت الاحتجاجات ا

. ويلاحظ تحولا كبيرا في سلو  الجامعة نحو القضية السورية، حيث كان  5100مذار)مارس(  02

على اتخاذ المزيد من التحركات بهدف ايجاد الدور للدور ال اعل خلال الأزمة الليبية ما يشجعها 

الوظي ي ال اعل. وهكذا خرجت الجامعة من عزلتها والتي نتجت خلال العقود المنصرمة عن 

 ي المتوقع تمسكها بمبدأي السيادة المطلقة وخصوصية الشعون الداخلية بما يتنافى مع الدور الوظي

 منها كمعسسة اقليمية.

لجديدة لجامعة الدول العربية مدفوعة بتحركات مجلس التعاون الخليجي والتي وقد كانت التحركات ا

كانت تحث الجامعة على تبني أفكار حديثة و اتخاذ مواقف جديدة عليها،  تخرج عن الأطر 

القانونية والسياسية التى ظلت تحكم عملها لأكثر من ستة عقود. ولكنها تماثل ما يقوم به الاتحاد 

 .(5105)صادق، دول الأعضاء في منظومتهالأوروبي نحو ال

وعلى الر م من أن تجربة الجامعة العربية خلال الأزمة السورية كانت في الاتجاه الصحيح، الا 

كش ت عن مظاهر ومعشرات قصور سياسي ومهني. مما يجعل  الدور الوظي ي للجامعة مثار  أنها

لجنة لتقصي الأوضاع في سوريا  ةتساعل مرة أخرا .  فعلى سبيل المثال، فقد شكلت الجامع

، لكنها لم تحظى بالقبول من 5105أوائل  5100برئاسة السوداني ال ريق مصط ى الدابى، أواخر 

فصائل الثورة والمعارضة السورية، وذل  بسب  انحياز تقرير اللجنة الى جان  النظام السوري مما 
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الثورة والمعارضة. كما أن  الوظي ي ومصداقيته لدا قوا ةأدا الى زعزعة الثقة في دور الجامع

) الولايات المتحدة و روسيا( لعبة بمجملها بأيدي القوا الكبرامن المراقبين يعتبر أن اوراق الر الكثي

"، والذا تعثر هو الآخر 5والتي تتصارع على الأر  السورية، وهو ما كشف عنه معتمر جنيف "

نا هذه الأحداث، بأحداث الحر  الباردة في سبعينيات القرن الماضي. في إيجاد حل للأزمة. لتذكر 

مشتر  لأمين  فقد كان موافقة جامعة الدول العربية على تعيين الأخضر الابراهيمي كممثل خاص

مين عام جامعة الدول العربية يعطي معشرا بالضعف والتبعية للمعسسة وأعام الأمم المتحدة 

ممية. كما يعطي معشرا واضحا بتراجع الدور الوظي ي البارز الذي الاقليمية نحو المعسسة الأ

داخلها مع أحداث الثورة اتخذته جامعة الدول العربية أولا في الثورة الليبية ومن ثم في بداية ت

 السورية.

وهكذا نجد أن ضعف الجامعة وتأخرها في التعاطي مع الت يرات السياسية العربية الراهنة وعجزها 

السورية أعطى انطباعا  أنها  ير معهلة من حيث الآليات والأدوات، لأداء الدور  في الحالة

الوظي ي السياسي المطلو  منها كمعسسة اقليمية. حيث أن الجامعة العربية سارعت بمنح  طاء 

سياسى لتدخل قوات حلف الناتو عسكريا  في الحالة الليبية، لتسوية الصراع وحماية المدنيين، 

لحالة السورية تناق  موق ها السابق  من خلال معتمر وزراء الخارجية العر  فى ولكنها في ا

الذي أكد على إبقاء التسوية فى إطار المظلة العربية، واستبعاد التدويل، وممانعة  5100أ سطس 

لجأت جامعة الدول العربية إلى مجلس  5105أي تدخل عسكري أجنبي في سوريا. و في يناير 

تطرح عليه فكرة تشكيل قوة عربية أممية للتدخل فى سوريا. وب   النظر عن الأمن الدولى، ل

الأسبا  الحقيقية وراء استجابة مجلس الأمن وحلف الناتو للتدخل فى الحالة الليبية، وامتناعهما 

عن التدخل فى الحالة السورية، يط و على السطح تساعل مهم عن أسبا  تجاهل الجامعة العربية 
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)المركز العربي  0976وات عربية خالصة، على  رار ما سبق وقامت به فى لبنانل كرة تشكيل ق

 .(5104للدراسات والبحوث،

وكما أن الجامعة العربية لم تقم، بعد سقوط نظام القذافي فى ليبيا، بأية  بوادر ترسخ الاعتقاد 

ادة بناء بوجود نية لدا الجامعة لأجل لع  دورها الوظي ي  في مساعدة الشع  الليبى لإع

جراء ما يلزم من مصالحات وطنية، وتركت الأمر برمته فى أيدا  المعسسات، وتأمين الحدود، وا 

الخبراء ال ربيين. كما يلاحظ عدم ك اية الخطوات العملية التى قامت بها الجامعة لإ اثة اللاجئين، 

عرضت لها وعلاج المصابين السوريين، أو التحضير لإجراءات حصر وتوثيق الخسائر التى ت

المدن السورية، أو الإعداد لخطط إعادة البناء بعد توقف القتال. مما يعكد رأينا بضعف الدور 

 .موقع الجزيرة الالكتروني(،)الوظي ي للجامعة وقصوره عما هو مأمول به

ليس ثمة ش  فى أن مستقبل جامعة الدول العربية سيتأثر بما أس رت عنه ثورات  ما يسمى بالربيع 

من أثار إيجابية وسلبية على السواء. وأن ما اتخذته الجامعة من إجراءات وما لم تتخذه  العربي

 منها فى شأن هذه الثورات سينعكس على هذا المستقبل بشكل أساسي.

ذا كانت الجامعة قد واجهت عدة أزمات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث عجزت  وا 

قادر على  -كالاتحاد الأوروبي  -معسسي متماس  وقويمنذ تأسيسها عن إنشاء كيان عربي 

الصمود في مواجهة الأزمات التي تعصف بالعلاقات بين الدول العربية، وذل  لأسبا  متعددة، 

منها ما يتعلق بميثاقها وطبيعة العلاقة بين الأعضاء، وطبيعة المصالح الإقليمية والدولية. فقد 

ظي ي  لجامعة الدول العربية، وساعدت في إفراغ ميثاقها ساهمت هذه الأسبا  في ضعف الأداءالو 

العربية، بسب  ط يان _من محتواه، مما أدا لحالة من التدهور والتبعثر في العلاقات العربية

الإرادة القطرية للدول الأعضاء على الإرادة العربية الجامعة والموحدة، مما انعكس على أدائها في 

 .معظم القضايا العربية الهامة
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ذا كانت، كمنظمة إقليمية قد تعرضت لما شهدته المنطقة العربية من تحولات كبرا من شرقها  وا 

إلى  ربها، حيث لم يكد العالم العربي ي يق من أزمة احتلال العراق و انسحا  القوات الأمريكية 

ملها؛ منه حتى أقبل على عصر الثورات العربية وما يحمله من تداعيات م صلية على المنطقة بكا

أجنبي فيها كان  -فقد ت ير النظام المصري ودخلت ليبيا في أزمة وحر  أهلية بتدخل عسكري

للجامعة دور فيه، بالإضافة إلى ت ير النظام في تونس وترنح أنظمة أخرا من المرجح أن تسقط 

هي الأخرا كما في سوريا، مع ان صال ونشوء دولة جديدة جنو  السودان واقتطاع جزء هام من 

الوطن العربي. في حين أن أزمات كبرا من المتوقع نشوبها في المستقبل القري  أيضا  مع السقوط 

المحتمل للنظام السوري وا  واء أكراد سوريا للانضمام إلى أكراد العراق لإنشاء دولة جديدة لهم، 

يران. فإن هذا كله لا ين ي   ير عربية أيضا ، بض ط على الدول العربية و ير العربية مثل تركيا وا 

 ي من معوقات.الت ل  علي ما يعتر  عملها ودورها الوظي  ىإمكانية إصلاح الجامعة والعمل عل

وفي نهاية المطاف يمكننا القول إن الجامعة العربية تعاني قصور ا حقيقي ا على جميع الأصعدة، وأنه 

الميثاق، لأنه قاصر لعدة لا بد من عملية الإصلاح، فأهم خطوة يمكن القيام بها هي ضرورة تعديل 

مبررات؛ أهمها أنه لم يعد يساير متطلبات وواقع النظام الإقليمي العربي والتحولات الراهنة وتحديات 

النظام الدولي، كما أن تعديله سوف ي ني الواقع عن المبررات التي تحتكم إليها الدول عق  كل 

شتر ، حيث إنه من  ير المعقول بناء نظام عليها العمل الم ىفشل، فهو الركيزة الأساسية التي يبن

ا هيكلي ا ي تقر إلى سلطة فعال، على نمط الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، والجامعة تعاني قصور  

 ملزمة.

ور م كل ما سبق ذكره، فان صي ة الجامعه العربيه مع بع  التعديلات تبقى هي الافضل 

ذا راهنت الشعو  العربيه على هذا الخيار، وتخلت والانس  لبناء موقف عربي مشتر ، وخاصه ا

خذ دورها الريادي في الدفاع عن أالحكومات العربيه عن مصالحها  القطريه الضيقه، بحيث ت
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نما  مصالحها، والمشاركه في بناء حضارة المستقبل كشري  فاعل، وليس مستهلكا  يمل  الأموال. وا 

 اطيه والحريه والابداع.يكون ذل  بالتمس  بثوابتها ورعاية الديمقو 

ور م كون جامعة الدول العربيه أسبق في نشأتها من كل من الامم المتحده والاتحاد الاوروبي، 

ور م أنها ومنذ انشائها تضطلع بتنظيم العمل العربي المشتر ، الا أن انجازاتها كانت اقل بكثير 

لحقها من المعسسات الدوليه. من المأمول فيها، و بصورة أوضح أقل من أن تواك  انجازات من 

انها لم ترق الى  ادات ثنائيه وأحيانا  ثلاثيه الأنه ور م هذه الحاولات المتكرره لعمل اتحأنقول ب

مصاف الوحده بم هومها السياسي، وبينما سارت الدول الاوروبيه متعدده الاعراق والل ات، والتي 

يح ل تاريخها بالحرو  لقرون طويله، نحو الاتحاد التدريجي عن طريق الاقتصاد، فشلت الدول 

دين. وبعد حوالي سبعين العربيه بتحقيق هذا الحلم ر م وحدة الأصل والعرق والتاريخ والل ة و ال

مه العربيه والاسلاميه تعاني من الت سخ والنزاعات سنه من انشاء جامعة الدول العربيه، مازالت الأ

 والحرو  الأهليه التي تمزقها وتدمر أية بوادر  لتوحدها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 المبحث الثاني: مستوى التحليل المتعلق بالوظيفه القتصاديه

 

الإقتصادي العربي منذ انشاء جامعة الدول العربيه. حيث بدأت مسيرة  بدأ الحديث عن التعاون

العمل الإقتصادي العربي المشتر  بصدور عدد من المواثيق وات اقيات التعاون الاقتصادي والأمني 

والإجتماعي. بهدف التعاون والتكامل الاقتصاديين من خلال التجاره البينيه والمعونات والاستثمار 

 نتاجيه والعماليه.والقطاعات الإ

وقد نمت الر به لدا الدول الأعضاء بالجامعه بتنامي الروح القوميه لدا الشعو  العربيه خلال 

حقبه الخمسينات والستينات من القرن الماضي، أو ما كان يعرف بحقبه القوميه العربيه. وبنظره 

سياسيه  ةي الأساس بدعو و الاندماج الاقتصادي ارتبطت فأن الدعوه الى التعاون أفاحصه، نجد 

ن الحدود السياسيه هي خطوط وهميه صنيعة الدول أ ةالى حقيق ةقوميه، حيث تستند هذه الدعو 

وبالتالي فإن الدعوه الى التكامل الإقتصادي في جوهرها  ،زالتهاإ يقتضي الاستعماريه، وأن الواج 

فكريا  في اذهان م كرين وفلاس ه تعد مشروعا   ةالأوروبي ةن الوحدأ، في حين ةالعربي ةللوحد ةدعو 

 ةلى مشروع سياسي تدعمه المعسسات السياسيإلدا الجميع  ةن تتحول بر به مشتركاقبل 

 تحاد.لى صوره واضحه من الإإويتبلور تدريجيا   ةوالإقتصادي

نها بنيت على الالتزام بالدور الوظي ي، تحاد الأوروبي ناجحه، لأخرا كانت تجربه الإأوبصوره 

وتنتهي  بتعاون وظي ي اقتصاديوذل  بتبني نهج وظي ي لبناء وحده تدريجيه على مراحل، تبدأ 

بشكل من اشكال الوحده السياسيه. في حين أن التجربه العربيه بنيت على النهج القومي الذي 

 ةهائل ةفوري زةجزأه بقيام دولتها الموحدة في ق سيطر على الت كير العربي في أحقيه الأمه العربيه الم

 .ةتكتسح الحواجز المصطنع
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تطبيق النهج الوظي ي بتجربتها،  قدرتها علىكما أن نجاح التجربه الأوروبيه بالاتحاد كان ب عل 

حيث تمكنت من تحديد الخلافات السياسيه، وعزل تأثيراتها السلبيه المحتمله في العمليه المتكامله، 

   بناء معسسات فاعله وقادره على ادارة عمليات التكامل الاقتصادي.وكذل

قد تم انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموج  الماده الثامنه من معاهده الدفاع المشتر  ل

بين دول الجامعه العربيه ليقوم بالعمل على تحقيق الأ را   0921والتعاون الاقتصادي

الإقتصاديه والإجتماعيه للجامعه العربيه، ويهدف المجلس لتحقيق التكامل الإقتصادي العربي من 

 خلال تنشيط حركة التجارة بين الدول العربيه المشتركه، وزيادة الاستثمارات العربيه البينيه.

لتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء قد سارت شوطا  بالاتجاه ن حركة اأوالجدير بالذكر 

سوار المانعه نها توق ت بالنهايه عند حواجز لم تستطع اختراقها، وهي حواجز الأأالصحيح ،  ير 

التي خلقتها كل من الدول الأعضاء وعززتها بم اهيم محدده للسياسه والمصلحه بهدف حماية 

التكامل ب عل الحيره العربيه ما بين المجتمع الشمولي والاقطاعيات  مصالحها الذاتيه. فتوق ت عجلة

نها امتلكت الساحه، وت ل  العامل القطري على المصلحه القوميه. أالقطريه والتي تبدو الآن وك

حاديث والتصريحات المت ائلة للقيادات الاقتصادية العربية في المنتديات العربيه الرسميه ور م الأ

ربي الاقتصادي المشتر ، ور ما  عما حرر من الات اقيات الاقتصاديه، فان مسيره حول العمل الع

التنميه في البدان العربيه اتخذت الخط القطري، وكانت مخططات التنميه العربيه متباعده عن 

بعضها البع ، وتكرس واقع التجزئه وليس التكامل الإقتصادي. ولا تكمن المشكله بعجز الجهود 

يجاد الحلول المناسبه لها، بل في  يا  الرابط بين اهداف التنميه القوميه والمسار ا  نمائيه و الإ

 .(5103)الكعبي ،الوظي ي الذي يعدي الى بلو ها
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كما أن أزمة التكامل الإقتصادي العربي تكمن اساسا  في البنيه الجوهريه للاقتصاد العربي المت اوت 

مور تعتبر مصدر القوه الداعم لوجود هذا التكامل، هذه الأن إنتاجيه ففي توزيع القوا والعناصر الإ

ولكن في ظل  يا  أو ضعف الدور الإقتصادي الوظي ي لجامعة الدول العربيه، فقد مارست 

معظم الدول العربيه منذ مراحل الاستقلال السياسي نمطا  قطريا  بعيدا  عن المنظور القومي، مما 

، وبالر م من وجود تطلعات للتكامل ةواستمرار التجزئسهم في تعميق التبعية الإقتصاديه أ

تت ل  في  ةالتجزئه العربية ن عقليألا إ، ةطر رسميأالاقتصادي واقرارها رسميا  عبر معسسات، و 

 .(5114ة،) الك ري ،النهاي

سلم هو مه العربيه هي قضيه التنميه، فإن الطريق الأن القضيه الأساسيه التي تواجه الأأوحيث 

نتاجيه وتوسيعها نتاجي، بما يسهم في تعزيز القاعده الإنمائي والتكامل الإالتخطيط الإاختيار 

وتحقيق التنميه الشامله والمتوازيه. الا أن ظروف التجزئه القطريه و يا  الدور الوظي ي الواضح 

لدول للمجلس الاقتصادي التابع لجامعة الدول العربيه في ايجاد التعاون والتنسيق والتكامل جعل ا

العربيه تخو  تجربه عكسيه، حيث اختارت الحريه الاقتصاديه على الصعيد القطري بديلا  عن 

 التخطيط الشامل على المستوا القومي.

العربية في حجمها المطلق الا أن -نه وعلى الر م من تنامي العلاقات الاقتصادية العربيةأويلاحظ 

إلى أن التجارة العربية  عدته الامانة العامةأويشير تقرير اقتصادي هذه العلاقات ضئيلة نسبيا، 

البينية مازالت تعاني الضعف ر م إبرام الدول العربية ات اقيات للتجارة الحرة وتيسير التبادل. حيث 

بينما حجم %، 01وفق اخر احصائيات لم تتعد  -بية أي التجارة البينية بين الدول العر  -نها أ

 (.5103% من حجم التجارة )زاوية،91اري بين الدول العربية والدول الاجنبية يمثل التبادل التج
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 المطلب الول: محاولت التكامل القتصادي لجامعة الدول العربية

 5411عام  مجلس الوحده الإقتصاديه العربيه. 

ويتمتع المجلس بأعلى وهو الهيئه التي عهدت اليها ات اقيه الوحدة الاقتصاديه مهمة تن يذ اهدافها، 

ق عن سلطه في هذا المجال. ولكل من الدول الاعضاء صوت واحد مهما تعدد ممثلوها، وينبث

 المجلس ثلاث لجان دائمه هي:

اللجنه الجمركيه، واللجنه النقديه والماليه، واللجنه الاقتصاديه. وهنا  لجنتان اخريان هما: لجنة 

 عه.نوا  الممثلين الدائمين  ولجنة المتاب

ن قدم العديد من الانجازات التي تهدف الى ومنذ نشأة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية حتى الآ

تطبيق ات اقية الوحدة الاقتصادية العربية على ار  الواقع لما تتميز به هذه الات اقية من صيغ 

رية والتي وأسالي  تستطيع تحقيق طموح المواطن العربي مثل،اعداد دراسات وأبحاث وبيانات قط

عداد خريطة استثمارية إقع الج رافي، السكان، الزراعة، التجارة، الصحة، كما يقوم بو تتضمن الم

 الامانة العامة(.-)مجلس الوحدة الاقتصادية الاستثمار في كافة الدول الاعضاءتتضمن فرص 

 5494عام  اتفاقية الوحده القتصاديه العربيه. 

تحقيق هذا الهدف، ول ،وحده اقتصاديه كامله بين الاقطار العربيهوتهدف هذه الات اقيه الى قيام 

 حددت الات اقيه المهام التي يتعين على المجلس القيام بها تنظيميا وتشريعا، وهي :

 .ةموحد ةجمركي ةوضع التعري ات والتشريعات الهادفه لقيام منطقه عربي .0

المنطقه حيال الاقتصاد العالمي تنسيق سياسات التجاره الخارجيه مما يك ل تنسيق اقتصاد  .5

 وبما يحقق اهداف الوحده.

 .ةالمشترك ةنماء العربينماء الاقتصادي، ووضع البرامج لتحقيق مشاريع الإتنسيق الإ .3

 .ةالنقدي ةتنسيقا  يهدف للوحد ةوالنقدي ةتنسيق السياسات المالي .4
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 تنسيق السياسات المتعلقه بالزراعه والصناعه والتجاره الداخليه. .2

 انزيت وسياستها.تر نظمه الأنظمه النقل الموحده في البلدان الاعضاء ووضع أسيق تن .6

 وضع تشريعات العمل والضمان الاجتماعي الموحده. .7

 تنسيق التشريعات الضريبيه والرسوم. .1

وذل   ،ية الاعضاء لم يلتزم بهذه البنودعظم من الاقطار العربن القسم الأأومما يجدر ملاحظته 

الات اقية لا يتضمن خطة م صلة لتطبيقها ولا تحديد فترة التطبيق ، لم تحدد ايضا لان نص هذه 

 كيف يمكن ان تشكل الاطراف المتعاقدة منطقة جمركية تحكمها ادارة واحدة.

 إلا ولم تمس البنية الاقتصادية هداف الات اقية اقتصرت على بع  المظاهر التجارية،أفنلاحظ أن 

ن يعخذ في الحسبان مستوا التطور والشروط الاقتصادية أضرورة يضا على أقليلا ولم تنص 

جزاء الوطن العربي، كما ألكي يح ز التكامل نحو جميع  قطار العربية،المميزة وأسواق مختلف الأ

نها لم تخصص اعانات ت صيلية للدول ذات التطور الاقتصادي المحدود أو الضعيف، أما عن أ

والاستعداد  لسياسة واضحة للتنمية،مبنية على التخطيط الشام حرية انتقال الاشخاص فلم تسبقها

يدي العاملة  لأواحلالها محل ا ليها،إيدي العاملة العربية الكامل لدا الحكومات العربية في قبول الأ

 جنبية.الأ

فمن الضروري أن تكون وسائل تحقيق  ،عادة نظر في بنودهاإلى إلهذا فإن هذه الات اقية بحاجة 

ن تكون اكثر أهدافها يج  أن أاضافة الى  لزامية على الدول العربية،إكثر أالوحدة الاقتصادية 

 (.5103شمولية وجذرية للاقتصاد العربي)الكعبي،

 5499عام  قرار انشاء السوق العربيه المشتركه. 

، وبموج  قرار 0964في الدوره الثانيه لمجلس الوحده الإقتصاديه العربيه، المنعقد بالقاهره عام 

( تم الاعلان عن انشاء السوق العربيه المشتركه، وقد وقع على الات اقيه كل من سوريه 07رقم )
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س مجلس ومصر والعراق والأردن والكويت، وانضمت اليها فيما بعد السودان واليمن. وقد تم تأسي

 الوحدة الاقتصادية العربية ل ايات متابعة تن يذها .

ومما تضمنته هذه الات اقية تحقيق حرية انتقال الأشخاص ورعوس الأموال وحرية الإقامة والعمل 

طلاق حرية تبادل المنتجات  والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي وحرية النقل والترانزيت وا 

فيما يتعلق  الصناعية والزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية وتطبيق مبدأ الدولة الأوْلى بالرعاية

كما استهدفت عدم فر  رسوم وضرائ  داخلية على المنتجات الزراعية .بمبادلاتها التجارية 

والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية والمتبادلة فيما بينها ت وق الرسوم والضرائ  

دخلت هذه الات اقية  الداخلية الم روضة على المنتجات المحلية المماثلة أو مواردها الأولية، وقد

وتم الانتهاء من التحرير الكامل لقوائم السلع المت ق عليها من الرسوم  0962حيز التن يذ في عام 

ومع أن هذه الات اقية تعتبر متقدمة من حيث محتواها  .0970والضرائ  اعتبارا من عام 

يس منظمة التجارة سبقت ات اقية السوق الأوروبية المشتركة، وسبقت أيضا تأساذ الاقتصادي 

تم تهميشها والتراجع عنها إضافة لانسحا   البية الدول العربية  الا انه، 0992العالمية في عام 

من عضويتها، كما تم تهميش وتجميد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي كان مقره عمان ثم 

دا دول الخليج ال نية من وقد بلغ الاستهتار العربي بهما إلى حد انسحا  إح. أعيد الى القاهرة

تحت حجة ظروفها المالية الصعبة التي لا تساعدها على  0919عضوية هذه المنظمة في عام 

دفع اشتراكها السنوي بموازنة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي لا يتجاوز عشرات من ملاف 

 راق بمليارات الدولاراتالدولارات سنويا، مع أنها مولت فيما بعد حر  الخليج الثانية ضد الع

 .(5114)محجو ،
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 منطقه التجاره الحره العربيه الكبرى 

ان الدور الذي تلعبه التجارة الإجمالية في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية للبلدان وزيادة معدلات 

و  نمو  نواتجها الإجمالية لا يخ ى على أحد. خاصة مع اتجاه العالم نحو تحرير التجارة و الأسواق

فتحها أمام مختلف السلع نتيجة للات اقيات التجارية العالمية و الإقليمية . وقد نهجت جامعة الدول 

العربية هذا المنهج عبر معسساتها الاقتصادية، وقامت بالتنسيق لجلسات حوارية عربية على مدا 

والنهو  بها وتسهيل  العقود الماضية، ب ية عقد ات اقيات اقتصادية لتنظيم التجارة العربية البينية

 مليات عملها.

ومن بين هذه الات اقيات الإقليمية نجد ات اقية منظمة التجارة الحرة العربية الكبرا بين مجموعة 

بتخ ي   0991دخلت حيز التن يذ ابتداءا من سنة و 0997وقعت عام  الدول العربية و التي 

لى السلع العربية المنشأ. فمشروع منطقة تدريجي للضرائ  و الرسوم الجمركية ذات الأثر المماثل ع

التجارة العربية الحرة قدم في إطار مداولات المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، حول رفع ك اءة 

، و بناء على ما طرحه وزراء الاقتصاد العر ، تم اعتماد العمل 0992التجارة العربية في سبتمبر 

نمية التبادل التجاري، يعدي إلى منطقة التجارة على مشروع برنامج تن يذي لات اقية تيسير  و ت

 العربية الحرة الكبرا و يراعي أوضاع الدول العربية و ينسجم مع متطلبات التجارة العالمية

 .(5112)الك ري،

ومن الواضح أن الحالة السياسية التي يعيشها الوطن العربي منذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 

نطقة التجارة العربية جاء استجابة للض وطات والتحديات التي فرضتها توحي بأن ولادة م ،0942

المت يرات الاقتصادية المعسساتية العالمية، وخاصة انطلاق منظمة التجارة العالمية، وولادة العديد 

من التكلات الاقتصادية، والشراكات الاقليمية والعالمية المختل ة، أكثر منها استجابة لمتطلبات  

، وانطلاق 0992الاقتصادي العربي. حيث كان لانشاء منظمة التجارة العالمية عام التكامل 
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في التعجيل  مهمالشراكة الأوروبية المتوسطية ن س العام، وقيام تكتلات اقتصادية أخرا دور 

 بوضع منطقة التجارة الحرة العربية حيز التن يذ.

 و أهم بنود هذه الات اقيه:

نطقه التجاره الحره  العربيه الكبرا خلال عشر سنوات اعتبارا  العمل على استكمال انشاء م .0

 .0/0/0991من 

 تحرير التبادل التجاري بين الدول الأعضاء. .5

 ي مسمى كان.أية قيود جمركيه تحت أعدم خضوع السلع العربيه التي يتم تبادلها الى  .3

 المجلس الاقتصادي.ن تتوفر فيها قواعد المنشأ التي يقرها أ ةيشترط لاعتبار السلعه عربي .4

خطار المجلس الاقتصادي بالمعلومات أتبادل المعلومات والبيانات بش افيه والعمل على  .2

 والاجراءات واللوائح الخاصه بالتبادل التجاري.

 تشكيل لجنه لتسويه المنازعات في كل القضايا المرتبطه بالات اقيه. .6

 منح معامله ت صيليه للدول العربيه الأقل نموا . .7

التشاور بين الدول الأعضاء وحول الخدمات والتعاون التكنولوجي والبحث العلمي وحماية  .1

 حقوق الملكيه ال كريه.

 يذ وف  المنازعات. ليه المتابعه والتنموضع  .9

 وحددت الات اقيه جهة الاشراف بالمجلس الاقتصادي يساعده في اداء مهامه لجان تن يذيه، وهي:

 المنشأ العربيه، والامانه ال نيه.لجنة الم اوضات التجاريه، ولجنة قواعد لجنة التن يذ والمتابعه،  و 

ونلاحظ أن من أهم المعيقات التي حالت دون تطبيق هذه الات اقية والعمل بها بالشكل الصحيح هو 

تعدد مسميات الرسوم والضرائ  التي ت رضهابع  الدول العربية والم الاة فيها، ورف  بع  

 راق، وكذل  سواقها بحجة الإألى إالدول العربية دخول بع  المنتجات والسلع العربية الاخرا 
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 ،سس ال نية المطبقة لدا الدول الاعضاءحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بالأعدم مراعاة الأ

المتعلقة باجراءات الوقاية ومواجهة حالات الدعم. ير اننا نلاحظ نمو في نس  زيادة التجارة البينية 

محاولات % تقريبا)تقرير مجلس الاقتصادي الموحد( وذل  بسب  01)العربية( التي وصلت الى 

عضاء بالعمل على تطبيق بع  بنود الات اقية كخ   الرسوم الجمركية بسيطة من بع  الأ

 .(5101)بدران ، وسهولة انتقال الاموال للاستثمار في هذه البلدان

 دور جامعة الدول العربية في تجيير النفط لصالح التكامل القتصادي العربيالمطلب الثاني: 

 معتمر أنشاص في 0946بدأ الحديث عن استخدام سلاح الن ط العربي ضد الصهيونية  منذ  عام 
، بدعوة من المل  فاروق في قصر أنشاص، وحضرته الدول 0946مايو/ أيار  51عقد في  الذي

السبع المعسسة للجامعة العربية، وهي: مصر، وشرق الأردن، والسعودية، واليمن، والعراق، ولبنان، 
نما مجموعة من القرارات أهمها:  مساعدة وسو  ريا. لم يصدر عن معتمر القمة بيان ختامي، وا 

 .الشعو  العربية المستعمرة على نيل استقلالها

 .قضية فلسطين قل  القضايا القومية، باعتبارها قطر لا ين صل عن باقي الأقطار العربية -

نما جميع البلاد ضرورة الوقوف أمام الصهيونية، باعتبارها خطر لا  - يداهم فلسطين وحس  وا 
 .العربيةوالإسلامية

الدعوة إلى وقف الهجرة اليهودية وق ا تاما، ومنع تسر  الأراضي العربية إلى أيدي الصهاينة،  -
 .والعمل على تحقيق استقلال فلسطين

ياسة اعتبار أي سياسة عدوانية موجهة ضد فلسطين تأخذ بها حكومتا أمريكا وبريطانيا هي س -
 .عدوانية تجاه كافة دول الجامعة العربية

 .الدفاع عن كيان فلسطين في حالة الاعتداء عليه -

 الممكنمساعدة عر  فلسطين بالمال، وبكل الوسائل  -
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الى المقاطعة العربية  ول العربية دعَتْ جامعة الد م،0947وعند اعلان قيام الكيان الصهيوني 

لإسرائيل، وذل  بمحاصَرَتها اقتصاديًّا، ومنع إمدادها بالموارد الاقتصادية الحيوية، ويأتي في 

خلال العدوان  0926ومن ثم عاد الحديث عن استخدام البترول كسلاح عام  مقدمتها البترول،

ام وزراء الخارجية عر  العراق ام 0973ومن ثم في  كانون الثاني عامالثلاثي على مصر، 

والدفاع العر  مشروعا اقتصاديا وسياسيا ذا نتائج عسكرية وكان يتعلق باستخدام البترول كسلاح 

إلا أن أول استخدام فعلي لسلاح الن ط كان في حر  عام رضية سياسية ون سية للحر ،  ألايجاد 

اج الن ط وصادراته بنسبة . حيث قررت البلدان العربية المنتجة للن ط في الكويت تخ ي  إنت0973

%، وفر  حظر على تصدير الن ط العربي إلى الولايات المتحدة لوقوفها 52% و01تتراوح بين 

 ، كما قامت العراق بتأميم حصة امريكا في شركة الن ط.إلى جان  إسرائيل

متمثل ومع أن هذا الإجراء لم يحقق الهدف السياسي الرئيس الذي أعلنه وزراء الن ط في الكويت ال

 في خ   الإنتاج حتى انسحا  إسرائيل من الأراضي المحتلة، فإنه حقق أهدافا سياسية واقتصادية

وبين للبلدان المستهلكة للن ط  أخرا ذات أهمية كبيرة. حيث ل ت أنظار العالم إلى القضية العربية، 

بية واليابان باعتبارها أهمية ودورالدول العربية المنتجة للن ط. وذل  بالض ط على دول أوروبا ال ر 

أهم الدول المستهلكة للن ط للض ط على حلي تها الولايات المتحدة لممارسة الض وط على إسرائيل. 

 نصع صورهأن الإجراء كان له مدلول سياسي كبير، إذ عبر عن التضامن العربي الكامل بإوهكذا ف

 .(216،ص 0979)مهنا،

دياد المردود المالي. و مع توفر العائدات الن طية ن زيادة أسعار الن ط قد أدا الى از أكما و 

 الضخمة، انطلقت جهود التنمية بخطى سريعة، حيث خصصت ميزانية كبيرة للإنماء في البلدان 
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المنتجة للن ط، فكانت البرامج الطموحة لبناء الطرق والمدارس والمستش يات والمولدات الكهربائية 

 الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية.والمساكن، وسواها من عناصر البنى 

وقد حققت البلدان المنتجة للن ط إنجازات إنمائية واضحة، لكن ذل  لا يعني أن هنال  تنمية 

حقيقية، لأن الت يرات الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول لم تعد إلى إيجاد بناء إنتاجي قادر 

لم تعد إلى بناء الهيكل الإنتاجي المادي  على دعم عملية التنمية واستمرارها، فهذه الت يرات

والبشري، القادر على توليد طاقة إنتاجية مدعمة ذاتيا، وقادرة على تحقيق زيادة منتظمة في متوسط 

الدخل الحقيقي لل رد في المدا المنظور. ولا يزال اقتصاد هذه الدول يعتمد بشكل مباشر على إنتاج 

على التجارة الخارجية. بعبارة أخرا، إن العائدات الن طية لم مطلقا  الن ط الخام وتصديره، ويعتمد

ي شرط أساسي لقيام تنمية تخدم  رضها كأداة لاكتسا  المجتمع الن طي للقدرة التكنولوجية التي ه

 حقيقية.

الا أن توافر الأموال الجديدة أدا إلى ضعف التحسس بالقطاعات الأخرا  ير الن طية، كالقطاع 

شروط التنمية لم تتيسر لبلد واحد من البلدان العربية، فالذين يملكون الطاقة  الزراعي. كما أن

البشرية تنقصهم الثروة الطبيعية والتمويل، والذين يملكون المال تنقصهم الموارد الطبيعية والطاقة 

ة، تحتم البشرية. لذا فإن الطريقة المجدية ال عالة لاستثمار العائدات الن طية وتطوير  البلدان العربي

قيام تعاون وتنسيق على مستوا الوطن العربي، ومن شأن ذل  أن يعدي إلى تحقيق مصالح 

مشتركة بين البلدان المنتجة وسائر الوطن العربي، سواء من الناحية الاقتصادية والمالية، أو من 

ثل سابقا حيث الآثار السياسية أو القومية نتيجة قيام وطن عربي متقدم ومتطور. وهذا التعاون تم

في تدفقات الأيدي العاملة والسلع من البلدان  ير الن طية إلى البلدان الن طية، والتدفقات المالية 

وهكذا يتضح أن جامعة الدول .   (5100)منسي، من البلدان الن طية إلى البلدان  ير الن طية

لأسبا  عديدة قد يكون العربية لم يكن لها أي دور فاعل في توجيه السياسة الن طية العربية وذل  
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نتاج الن طي خلال حقبة الاستعمار، واستمرار الامن اهمها سيطرة الشركات الاجنبية وتحكمها في 

سياسة الامتياز التي ما زالت حتى وقتنا الحاضر أدا الى محدودية دور الجامعة في وضع الن ط 

م الزامية قرارات الجامعة ، وفي ظل هذه الظروف وعدالعربي في خدمة قضاياه القومية المصيرية

 و دور فاعل لها تجاه الن ط.أي انجاز أالعربية لاعضاءها فلا يمكن لنا تصور 

واجه الأمة العربية حاليا  تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية ولاسيما في ظل الكيانات وت

العربية لتكوين وتشكيل ، مما يستلزم ضرورة تضافر الجهود لاقةوالتكتلات الاقتصادية العالمية العم

تكتلات اقتصادية وزراعية وصناعية تحترم خصوصيات كل دولة عربية وتضع المصلحة العامة 

يات على اقتصاديات للشعو  العربية في المقدمة وذل  للحد من الآثار السيئة المدمرة لهذه التحد

علة والمتداخلة على الساحتين ، وعلية فإن هنا  العديد من العوامل والمستجدات المت االدول العربية

الإقليمية والدولية وعلى الصعيدين السياسي والاقتصادي قد تضافرت معا  لإحياء مشروع التكامل 

الاقتصادي العربي وذل  نظرا لانخ ا  مستويات التجارة الزراعية العربية البينية بالمقارنة بنظيرتها 

اقع المعلم لا يعبر عن وجود أي تكامل أو حتى ، وهذا الو %01ة العربية والتي لم تتعدا الزراعي

تعاون عربي اقتصادي وتجاري ر م التصريحات والاجتماعات والجهود العديدة التي تبذلها جامعة 

ازالة القيود الجمركية وتحرير التبادل التجاري بين الدول  كمحاولة الدول العربية ومعسساتها 

ة العربية البينية أي أنه ما زال هنا  العديد من التي تشكل الإطار المعسسي للتجار الاعضاء 

، كاستمرار فر  الرسوم والضرائ  الجمركية لتي تعتر  سبل تحقيق تل  الأهدافالمعوقات ا

 (.0991 )رات ، وعدم وجود الية لمتابعة تطبيق ات اقية منطقة التجارة الحرة

إن عدم القدرة على تنمية الهياكل الإنتاجية في الدول العربية من خلال وضع استراتيجيات إقليمية 

لزيادة الطاقات الإنتاجية وتقويتها وتنوعها من جهة، وعدم وجود التنسيق المعدي إلى التخصص 

ار العمل الذي يولد ترابطا إنتاجيا وتبادليا بين الدول الأعضاء في الات اقيات الموقعة في إط
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رادة السياسية القادرة على تجاوز جهة ثانية، و كذل  عدم وجود الإ الاقتصادي العربي المشتر  من

على محدودية النتائج  مهمةالصعوبات والعقبات التي تواجه العملية التكاملية، كلها كان لها مثار 

 خلال جميع مراحل مسيرة التكامل الاقتصادي العربي.

العربي المشتر  مجموعة من حيح ورسم سياسة واقعية للعمل الاقتصادي كما تتطل  عملية تص

اتيجيات ، أهمها: دراسة وتقييم التوجهات العامة لخطط التنمية المطبقة حاليا في الدول الاستر 

العربية من حيث مدا توافقها أو تعارضها مع أهداف التنمية العربية المتكاملة،والعمل على تنسيق 

طرية، وأن لا ينظر إلى التنمية القطرية بمعزل عن حركة العمل الاقتصادي العربي خطط التنمية الق

المشتر  بل كتطبيقات عملية مكملة ومعززة له، و التركيز على أهمية التجمعات الإقليمية العربية 

بحيث يكون العمل المشتر  داخل كل تجمع في إطار إستراتيجية واحدة للتنمية ثم خلق مستويات 

تطبيق نموذج المتوالية التكاملية، للانسجام فيما بين التجمعات الإقليمية العربية من خلال  متدرجة

ومن ثم إعطاء دور واضح المعالم للقطاع الخاص في المشاركة ال عالة في التنمية التكاملية 

ة بالمشاريع العربية المشتركة التي يمكن أن تحقق أكبر قدر ممكن من المنافع الملموس المدعمة

 .(5114الك ري،)المرتبطة ببناء وتطوير القدرة التنافسية الاقتصادية العربية

لا يمكن انجازها إلا بتعبئة مسألة التنمية العربية الاقتصادية والاجتماعية و ني عن التأكيد أن 

 -التعاملجميع الطاقات والموارد والثروات العربية وفق خطة إستراتيجية شاملة تتيح لأمتنا إمكانية 

مع معطيات النظام العالمي الجديد الذي يسيِّر التجمعات الاقتصادية الكبرا  -ومن موقع الاقتدار

والقوا الدولية العملاقة وحيث لا حياة فيه للكيانات السياسية أو الاقتصادية الص يرة، وكذل  القدرة 

 .ط الجديدعلى التعامل الواعي مع ما يرسم لمنطقتنا وراء مسميات الشرق الأوس
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 المبحث الثالث : مستوى التحليل المتعلق بالوظيفة الدفاعية المنية

م، وأنشئت الجامعة على 0944أن ميثاق جامعة الدول العربية، والذي وضع عام ن الجدير ذكره م

ن كان قد تحدث في المادة السادسة 0942أساسه في مارس عام  م، لم يذكر مصطلح "الأمن"، وا 

"الضمان الجماعي" ضد أي عدوان يقع على أية دولة عضو في الجامعة، سواء منه عن مسألة 

كما أن معاهدة الدفاع المشتر  والتعاون الاقتصادي   .من دولة خارجية أو دولة أخرا عضوة بها

م، قد أشارت إلى التعاون في 0921بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والموقعة عام 

ها لم تشر إلى "الأمن"، ونصَّت المادة الثانية منها على ما أطلق عليه "الضمان مجال الدفاع، ولكن

الجماعي"، والذي حثَّ الدول الأعضاء على ضرورة توحيد الخطط والمساعي المشتركة في حالة 

الخطر الداهم كالحر  مثلا ، وشكَّلت لذل  مجلس الدفاع العربي المشتر ، والذي يتكون من وزراء 

لخارجية العر . كما أُنشئت اللجنة العسكرية الدائمة، والتي تتكون من رعساء أركان الدفاع وا

 .(0993حتي،الجيوش العربية )

وراجت فكرة الأمن القومي العربي في فترة الستينات التي شهدت المد القومي العربي. إلا أن جامعة 

م، 0995إلا في دورة سبتمبر الدول العربية لم تبدأ في مناقشة موضوع "الأمن القومي العربي" 

واتخذت بشأنه قرار تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة شاملة عن الأمن القومي العربي خلال فترة 

لا تتجاوز ستة أشهر تعر  بعدها على مجلس الجامعة.وقد تم إعداد ورقة عمل حول م هوم 

ددت الورقة ذل  الم هوم بأنه  ".. الأمن "القومي العربي"؛ لمناقشتها في مجلس الجامعة العربية، وح

قدرة الأمة العربية على الدفاع عن أمنها، وحقوقها وصيانة استقلالها وسيادتها على أراضيها، 

وتنمية القدرات والإمكانيات العربية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية 

، مخذة في الاعتبار الاحتياجات الأمنية والاجتماعية، مستندة إلى القدرة العسكرية والدبلوماسية
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الوطنية لكل دولة، و الإمكانات المتاحة، والمت يرات الداخلية والإقليمية والدولية، والتي تعثر على 

 (.0991،شعبانالأمن القومي العربي." )

هذا ولم تعر  الدراسة الشاملة عن الأمن القومي العربي على مجلس الجامعة، كما أن العديد من 

الم كرين عبَّروا عن قصور الم هوم الذي توصلت إليه اللجنة؛ حيث اتسم الم هوم بال مو  من 

جان ، والخلط بين التعريف والإجراءات من جان  مخر؛ ولهذا فإن الورقة أفاضت بعد ذل  في 

تحديد إستراتيجيات العمل الوطني في كافة المجالات، ولم تحدد اختصاصات تن يذ ومتابعة أيٍّ 

 (0997ها. )عودة،من

فقد كان هنا  صراع بين الدول التقدمية والدول المحافظة  ،أما خارج جدران جامعة الدول العربية

في ستينات القرن الماضي، ولكل منها نظرتها الخاصة النابعة من طبيعة نظامها السياسي 

الشرقي. لكن  -والاقتصادي وعلاقاتها الدولية خاصة في ظل الحر  الباردة والصراع ال ربي 

التيار المهيمن على الساحة العربية بصورة أساسية كان تيار القومية العربية، وكان العر  مازالوا 

لى إزالته باعتباره  ينظرون نظرة واحدة إلى خطر الكيان الصهيوني ويطمحون إلى مواجهته وا 

ع  التحديات مثل التحدي الأول لأمن جميع العر . وبجان  ذل ، كانت هنا  مواريث تاريخية لب

الإيرانية، وبع  النزاعات الحدودية في بلاد الم ر   -التركية، والعربية  -العلاقات العربية 

العربي. وكان المحدد الأساسي للأمن القومي العربي نظرة ال ريق الذي يعمن بالوحدة العربية 

ومي، ولقد شهدت المنطقة ويعتبر الدول الحديثة كيانات معقتة عليها السير في اتجاه الاتحاد الق

، 0921عام السورية –مثل الوحدة المصرية  ،العديد من التجار  والمحاولات على هذا الصعيد

او محاولات وحدة  ، والعلاقات المتجهة إلى الوحدة 0963عام والوحدة المصرية السورية العراقية
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ار  في نهاية السبعينات إلى بين مصر وليبيا أو اليمن، وبين سوريا والعراق. ثم تطورت هذه التج

 .0919والاتحاد الم اربي عام  0910كمجلس التعاون الخليجي  عام مشاريع إقليمية 

. بدءا  فكلما تعرضت الأمة العربية لأزمة كبرا، ط ت قضية الأمن القومي على سطح الأحداث.

لأزمات التي مرت . وفي كل ا5119وانتهاء بالعدوان الإسرائيلي على  زة  0991من أزمة الخليج 

بأمتنا العربية، في فلسطين والعراق وسوريا ولبنان والسودان والصومال، كان الأمن القومي حاضرا 

في الأطروحات والتصورات، ائبا عن الواقع المأزوم. وفي كل مرة يختلف الجميع حول م هوم 

قومي العربي. وفي كل لكل من الدول بالأمن ال القطري الأمن القومي، ومدا ارتباط الأمن القومي

ودورها الأمني الوظي ي  ، مرة تتطلع الأنظار المهمومة بالواقع الراهن إلى جامعة الدول العربية

 . (5100)ادريس، الم تقد ر م الاحتياج إليه، وتأثيرها المتراجع مع عدم توافر البديل له

ولنجاح منظومة الأمن القومي العربي يج  أن يلتزم الجميع بقواعد العمل الجماعي، والتي تتمثل 

في تحديد م هوم واضح للأمن العربي على مستوا البعد الوطنى والبعد القومى، كأمر لا بد منه، 

لتحقيق يضع في اعتباره التهديدات والتحديات، ويرسم استراتيجية للدول الأعضاء كمنظومة واحدة 

المصالح القومية، ويعمل على تنمية قدرة الدول الأعضاء وقواها المتعددة، ويحدد إجراءات مواجهة 

السيناريوهات المتوقعة. وأن العلاقة بينها جد معقدة ومركبة. فلا ري  أن الح اظ على الأمن 

دول أو لمنطقة الوطنى للدولة أسهل وأيسر من الح اظ على الأمن القومى لمجموعة متباينة من ال

ج رافية معينة من العالم وذل  لتضار  الاتجاهات السياسية والنظم الاجتماعية والتقاليد السائدة، 

فى كل منها. ومع ذل  يظل تحقيق الأمن الوطنى لكل دولة عربية على حدة شرطا مسبقا لحماية 

حقيق الأمن الوطنى الأمن القومى العربى ككل، وذل  إلى مدا معين، إذا تجاوزته اهتمامات ت
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 يالعرب يلواحدة من الدول العربية فإن منحنى العلاقة يهبط مسجلا انتقاصا من الأمن القوم

 .(5100)ادريس،

ذا كانت أوروبا قد نجحت في تجربتها الاتحادية، بتأمين الأمن والأمان لرعاياها من خلال أجهزة  وا 

الصعد بالتعاون والتنسيق والتكتل والاندماج، الاتحاد الأوروبي التي أنجزت وحدتها على مختلف 

فإن الأمن القومي العربي يحتاج الى وجود مرحلة التكتل، وذل  هو الحد الأدنى الذي يمكن عن 

تمتل  الرعية الاستراتيجية   ملية   ىطريقه رسم سياسة أو استراتيجية حضارية. وهذا كله في حاجة ال

  ، وهذه الآلية قد تكون المتاحة، وتمتل  قاعدة معلومات متكاملةالشاملة، وتعرف القدرات والإمكانات 

 .المحيطة بالعالم العربي يدخل في اختصاصه الاهتمام بكل الأخطار  مجلس للأمن القومي

نظمها البرلمان العربى في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة  -وفي ندوة للأمن القومي العربي 

، برئاسة رئيس البرلمان العربى أحمد 5104ي والثلاثين من تشرين أول واختتمت أعمالها في الحاد

دعت الندوة فى ختام أعمالها ، إلى ضرورة تعاون الدول العربية لمواجهة وحل مشاكلها  -الجروان

الداخلية والتى نتجت عن تدخلات خارجية، مع ضرورة التكامل الاقتصادا العربى كطرف مخر 

 .لشامل وتحقيق الأمن القومى العربىلتحقيق التكامل العربى ا

وات ق المشاركون على أن تستكمل لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومى بالبرلمان العربى 

برئاسة مسلم المعشنى، دراستها للموضوع فى ضوء التوصيات التى نتجت عن الندوة، وأن تعمل 

ن القومى العربى لرفعها إلى جامعة الدول على إنتاج رعية متكاملة للبرلمان العربى حول الأم

 )لموقع الرسمي لجامعة الدول العربية(.العربية

وات ق المشاركون فى الندوة، فى توصياتهم الختامية، على ضرورة ت عيل تن يذ القرارات العربية 

الصادرة من القمم العربية حول الأمن القومى العربى ومستجداته الطارئة والتوصل لتوصيات 
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كما أكدوا  على أن الأمن القومى العربى ومخاطره وتحدياته  .قترحات عملية وقابلة للتن يذ بشأنهاوم

تحتاج إلى رعية عربية جديدة والتعامل معها بآليات ورعا تراعى ما تم التوافق عليه فى مليات 

 .وات اقيات عربية

رية يقوم بالدور المنوط به من وكما يتضح لنا أن الدور الوظي ي لأجهزة الجامعة من الناحية النظ

حيث تنظيم الندوات والاجتماعات واجراء الدراسات والابحاث والخروج بتوصيات. ولكنها تبقى 

قرارات على الورق وحبيسة أدراج المكات  السياسية والأمنية للمسعوليين العر . في حين عدم وجود 

محددة، ووجود برامج واضحة  الدور الوظي ي ال اعل على أر  الواقع من خلال مليات عمل

 الأمن القومي بين الدول الأعضاء.لتنسيق 

 معاهدة الدفاع العربي المشتركالمطلب الول :

بعد انقضاء خمس سنوات على تأسيس جامعة الدول العربية، وافق مجلس الجامعة، بجلسته 

الاقتصادي، التي وقعت ، على إبرام معاهدة الدفاع المشتر  والتعاون 0921إبريل  03المنعقدة في 

، لسد أوجه القصور، التي شابت ميثاق الجامعة في 0921يونيه  07عليها الدول الأعضاء، في 

المجالَيْن، الدفاعي، والاقتصادي. وقد نصت المادة السادسة من الميثاق على اختصاص مجلس 

الأعضاء. ولكن الجامعة، باتخاذ التدابير عند وقوع عدوان أو خشية وقوعه على إحدا الدول 

الميثاق لم يحدد نوع هذه التدابير، وحجمها، وكي ية تن يذها، الأمر الذي جعل قمع العدوان بعيدا  

برام معاهدة الدفاع المشتر ،  .عن التحقيق لذل ، رأت الدول الأعضاء معالجة هذا القصور، وا 

نشاء هيئات جديدة، تتولى تن يذ ما جاء في المعاهدة من أحكام جاء في ديباجة المعاهدة، وقد  .وا 

أن ال اية من وراء إبرامها، تحقيق الدفاع المشتر  عن كيان الشعو  العربية، وصيانة الأمن 
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والسلم، وفقا  لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق الأمم المتحدة، ولأهدافها، وتعزيز 

 .دهاالاستقرار والطمأنينة، وتوفير أسبا  الرفاهية والعمران في بلا

ومعاهدة الدفاع المشتر  تضمنت أحكاما  تتعلق ب   المنازعات بين الدول الأعضاء، بالطرق 

من المعاهدة(، كما  00السلمية، سواء في علاقاتها المتبادلة أو علاقاتها مع الدول الأخرا، )المادة 

ن على إحدا تضمنت أحكاما  تتعلق بمواجهة العدوان المسلح، وما ينب ي عمله عند وقوع العدوا

الدول الأعضاء، )المادة الثالثة،والرابعة من المعاهدة(، واعتبرت العدوان، الذي يقع على إحدا 

الدول الأعضاء أو بعضها اعتداء على الدول أطراف المعاهدة جميعا . كما قررت التزام الدول 

عي، ال ردي والجماعي، الأعضاء بمساعدة الدول، أو الدولة المعتدا عليها، عملا  بمبدأ الدفاع الشر 

عن كيانها، وأن تتخذ على ال ور من ردة أو مجتمعة جميع التدابير والوسائل، بما فيها استخدام 

 .القوات المسلحة، لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلم إلى نصابهما )المادة الثانية من المعاهدة(

ي يناق  هذه المعاهدة، وبألّا تسل  في كما تتعهد كل من الدول المتعاقدة بألّا تعقد أي ات اق دول

من  01علاقاتها الدولية مع الدول الأخرا مسلكا  يتنافى مع أ را  هذه المعاهدة، )المادة 

وعلى الر م من أن المعاهدة قد نصت على إنشاء قيادة عسكرية موحدة دائمة تتكون   .المعاهدة(

وقد   .0964لم تظهر إلى الوجود إلّا عام  من ممثلي أركان الجيوش العربية، إلّا أن هذه الهيئة

ترت  على هذه المعاهدة إنشاء هيئات جديدة في نطاق الجامعة العربية، ولكنها لا تدخل ضمن 

 )الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية(.فروعها الرئيسية

ن ينوبون : ويتألف من وزراء الخارجية، والدفاع في الدول المتعاقدة أو م مجلس الدفاع المشتر 

عنهم، )المادة السادسة من المعاهدة(. ويختص المجلس بالإشراف على تن يذ الجان  الدفاعي من 

 .المعاهدة
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:  أنشئت هذه الهيئة بموج  البروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة  الهيئة الاستشارية العسكرية

. وتضم 0920فبراير  5ي الدفاع المشتر  والتعاون الاقتصادي، الذي وافق عليه مجلس الجامعة ف

الهيئة رعساء أركان حر  جيوش الدول المتعاقدة، وتختص بالإشراف على اللجنة العسكرية 

الدائمة، وتوجيهها، في جميع اختصاصاتها. كما تنظر الهيئة في مقترحات اللجنة العسكرية قبل 

 .عاهدةرفعها إلى مجلس الدفاع المشتر ، المنصوص عليه في المادة السادسة من الم

: تنص المادة الخامسة، من معاهدة الدفاع المشتر ، على أنه "تعلف لجنة  اللجنة العسكرية الدائمة

عسكرية دائمة من ممثلي هيئة أركان حر  جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم خطط الدفاع المشتر  

  .وتهيئة وسائله وأساليبه

الملحق العسكري، لمعاهدة الدفاع المشتر ، على : نص البند الخامس من  القيادة العربية الموحدة

إنشاء القيادة العامة للقوات المشتركة في الميدان، تكون رئاستها للدولة، التي تكون قواتها المشتركة 

في العمليات أكثر عددا  وعُدة من قوات الدول الأخرا، إلا إذا تم اختيار القائد العام على وجه مخر 

وقد وافق مجلس الجامعة، في معتمر القمة العربي الأول،   .ول المتعاقدةبإجماع مراء حكومات الد

 .لموقع الرسمي لجامعة الدول العربية(ا) ، على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة0964عام 

 موقف جامعة الدول العربية من بعض الأحداث التي ألمت بالمنطقةالمطلب الثاني:

فعلى المستوا العسكري كانت إسرائيل هي التحدي الأبرز والأخطر على الأمن القومي العربي، 

وقد نظر إليها العر  كمشروع استعماري يتعدا ال لسطينيين إلى كافة دول المنطقة المحيطة 

سيما وأن شعار إسرائيل أنها مشروع كيان يمتد من ال رات إلى النيل، وهو بالتالي يهدد فكرة لا

لعروبة والقومية العربية والوحدة، ويشكل قاعدة متقدمة لل ر  من أجل فر  الهيمنة ومنع قيام ا

هي الصدمة التاريخية التي أيقظت 0941القوة العربية المستقلة. وقد كانت نكبة فلسطين عام 
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ضد العدو الصهيوني واشتركت كل  0941القومية العربية وبعثتها. وقد اجتمع العر  في حر  

 القوات اللبنانيه والأردنيه والسوريه والعراقيه والمصريه والسعوديه.من 

فاجتماع القوات العربية يجعلها من القوات ذات الهيبه في المكانة العالمية ويجعلها في المركز 

 الثالث بعد الصين والهند من حيث العدد.

خاضت جامعة الدول  0960فالتجار  العسكريه لجامعة الدول العربية كانت متواضعة، ف ي عام 

 العربية تجربة عسكرية تتعلق بحماية الأمن في الكويت وهي التجربة الأولى في هذا المجال.

فقد أنشئت قوات أمن جامعة الدول العربية بموج  أحكام المادة السادسة من الميثاق ، في إثر 

 ،0960حزيران  31ية في ونزول القوات البريطانية في الأر  الكويت الكويتية،–الأزمة العراقيه 

 ، إذ لم يجد بديلا عربيا له فاعليته في الدفاع.بناء على طل  أمير الكويت

 0960 تموز 51وقد التزمت بع  الدول العربيه بحس  قرار صادر من جامعة الدول العربية في 

ومة بتقديم المساعده للكويت لصيانة استقلاله بناء على طلبه، وكان نتيجة ذل  أن طلبت الحك

 الكويتية في اليوم ن سه انسحا  جميع القوات البريطانية من أراضيه.

في العراق فأصدرت  0963 شباط 1وبقيت قوات الأمن العربية تعدي مهامها حتى قامت ثورة 

 0963 شباط 05قيادة الثورة تصريحات ودية تجاه الكويت، فأخطرت الكويت الأمين العام يوم 

جود قوات أمن الجامعة فأصدر الأمين العام أوامره في اليوم التالي بزوال الظروف التي اقتضت و 

 بانسحا  القوات.

تقدمت أعمال تحويل إسرائيل لمياه نهر الأردن  عن مجراه الطبيعي والتي قد بدأ  0963في عام 

 شباط 4حيث عقد وزراء خارجية الدول العربية اجتماعا في ب داد بتاريخ  0961العمل بها منذ 

توصلوا منذا  لبحث العمل العسكري المضاد للحيلولة دون تن يذ المشروع الاسرائيلي و  0960
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-بتحويل مياه نهر الأردن ، ولكن أثناء ذل  انش لت الجامعة عن هذا العدوان بالخلاف العراقي

 الكويتي.

دعوة  0963 ايلول 09بعد الانتهاء من هذا الخلاف رأا مجلس الجامعة في اجتماع عقده في 

 س الدفاع المشتر  إلى الإنعقاد لمواجهة المرحلة الخيرة من هذا المشروع.مجل

نما اجتمع رعساء الدول العربية في القاهرة في أول معتمر قمة  لم يجتمع مجلس الدفاع المشتر ، وا 

، فتقرر في هذا المعتمر إنشاء قيادة عامة موحدة لجيوش  0964 كانون الثاني 03في القاهرة في 

دخل الدور العسكري لجامعة الدول العربية مرحلة جديدة  بية ، وبتشكيل هذه القيادة ،الدول العر 

وأصبح للجامعة أداة تن يذية كانت ت تقر إليها وسدت النقص الذي كانت تعانيه معاهدة الدفاع 

 المشتر .

عربية ت القيادة اللمشتر  شهد جوا من التضامن ،فبدأوفي هذه المرحلة نلاحظ ان العمل العربي ا

الجهاز العسكري للجامعة العربية، تمارس مهامها القيادية فبدأت بتشكيل القوات التي  الموحدة ،

تقرر تشكيلها ووضعت خطة عمليات مشتركة لمواجهة العدوان بناء على ما جاء في معتمرات 

 .0962-0964القمة المنعقدة مابين 

على خطوط الهدنة العربية الاسرائيلية  اشتد التوتر 0967بعد ذل  وخلال النصف الأول من عام 

نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية على هذه الخطوط بحجة الرد على أعمال ال دائيين العر  ،وكان 

بين الطيران  0967نسيان 7ا في الأجواء السورية يوم الجمعة أعن ها الاشتبا  الجوي الذي جر 

ذت كل من سوريا ومصر والأردن والعراق تدابير ولمواجهة الأحداث التالية اتخ السوري والإسرائيلي.

حاسمة لمواجهة العدوان المحتمل ، فحشدت مصر قواتها في سيناء وأ لقت الأردن خليج العقبة في 
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وجه الملاحة الاسرائيلية ووضعت سوريا قواتها في حالة الاستعداد والأردن كذل  ، وأرسل العراق 

 جزءا من قواته إلى الأردن .

شن الطيران الإسرائيلي هجوما جويا استهدف عشرة  0967 حزيرانالخامس من وفي صبيحة 

 لمطارات مصرية في ن س الوقت ،وأس ر العدوان عن نكسة للأمة العربية وقواتها المسلحه واحتلا

العدو الصهيوني لكل الأراضي ال لسطينية ،ولمرت عات الجولان ،وشبه جزيرة سيناء، وأس رت كذل  

 القوة العسكرية المصرية ووقوع خسائر كبيرة في القوات الأردنية والسوريةعن تحطيم معظم 

 .(0911)يوسف،

فقد خاضت القوات العربية المسلحة هذه الحر  دون استراتيجية عسكرية محددة ودون قيادة واحدة 

 قادرة على مواجهة الموقف، فالقيادة العسكرية الموحدة من الم رو  انها أنشأت منذ أربع سنوات

لتكون هي القيادة العليا للقوات العربية ولتخطط لمواجهة العدوان الاسرائيي حيث تستمد سلطتها من 

معتمر القمة العربي ، أعلى سلطة سياسية عربية ، وتعمل في إطار الجامعة العربية ولكن هذه 

 القيادة فقدت فاعليتها قبل شهرين فقط من العدوان الاسرائيلي باستقالة قائدها .

 0967عام  ى إثر العدوان الاسرائيلي عقد الملو  والرعساء العر  معتمرهم الرابع في الخرطومعل

وقد حدد المعتمر  ،ربية مسعولية جميع الدول العربيةواعتبروا فيه أن إزالة العدوان عن الاراضي الع

 ، المتمثل بإزالة العدوان.والعسكري ،لاستراتيجي للعمل العربي السياسيالخط ا

ت الدول العربية بالعمل على استعادة قوتها ، وساد العلاقات العربية في تل  ال ترة نوعا من وبدأ

التضامن ، وبدأ العمل العربي المشتر  يتم عن طريق عقد ات اقيات بين الدول حيث أس رت عن 

بمهامها إنشاء "قيادة الجبهة الشرقية" لكل من العراق وسوريا والأردن، ولكنها لم تتمكن من القيام 
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حيث أصدرت الدول المشتركه تعليمات وتوجيهات تتعار  مع تعليمات قيادة الجبهة ،الأمر الذا 

 .(0992)المجذو ،0971أدا إلى حل القيادة عام 

عادت الأجهزه العسكرية في جامعة الدول العربية للعمل من جديد لتعزيز  0969واعتبارا من 

 تشرين الثانياع مجلس الدفاع العربي المشتر  في المجهود الحربي لدول المواجهة،ف ي اجتم

تقرر أن تقوم الدول العربية بتقديم الدعم لدول المواجهة بالقوات فقدمت كل من العراق  0970

 والسعودية وليبيا أسرابا من القوات على الجبهتين الأردنية والمصرية.

عة العربية على تأمين الدعم فتمثل الدور العسكري للجام  0973عام  تشرين الاولأما عن حر  

العسكري لدولتي المواجهة، فدور الجامعة كان محدودا في مجال التخطيط للعمليات الحربية 

ي القيادة العربية المشتركة حيث تولت هوقيادتها وذل  لافتقارها إلى الأداة الرئيسية لهذا الواج  و 

ولكنها قامت بدور فعال في تأمين  .القيادة المشتركة بين سوريا ومصر هذه المهمة عوضا عنها 

الدعم العسكري فقط، وبعد الهزيمة الكبيره للعدو في هذه الحر  يتضح لنا أن أدنى مستوا من 

ومن هنا يتضح أن  ،صر على العدو، ومقابلته ندا بندالتضامن العربي أدا إلى تحقيق هذا الن

 كرية والتي تقودها إرادة سياسية واحدةحسم الصراع لصالح العر  لن يكون إلا بامتلا  القدرة العس

 .(0977) الي ،

حربا كان لها اثرا كبيرا على حياته من النواحي السياسية  0972ذل  شهد لبنان في  بعد

كون لبنان من  دينية وعرقيه، ،يها الأسبا  بين داخلية واقليميةوالاقتصادية والاجتماعية ، تعددت ف

 الناحية الاثنية.أكثر الدول العربية تنوعا من 

ثر الصراع بين الطوائف اللبنانية وتطورها بشكل جعل السلم والأمن العربيين معرضين أوعلى 

بالقاهرة ،  0976حزيران 9للخطر، مما دعا وزراء الخارجية العر  الاجتماع في دورة طارئة في 
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عة الدول العربية ، وتم اتخاذ قرار تشكيل قوات أمن عربية رمزية تحت اشراف الأمين العام لجام

 للح اظ على الأمن والاستقرار في لبنان وتنتهي مهمة هذه القوات بناء على طل  الرئيس اللبناني.

على أساس قرار مخر وهو الطل  من أطراف الصراع بوقف  وكان هذا القرار بتشكيل القوات  يقوم

 إطلاق النار .

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العر  في القاهرة ولكن لم يتم وقف اطلاق النار مما أدا إلى عقد 

 قرروا فيه استعجال إرسال قوات السلام العربية إلى لبنان. 0976في الأول من يوليو 

، إلى توجيه رسائل للحكومات  0976 تشرين الاول 31وقد بادر أمين عام الجامعة العربية في 

 ير أن الوضع الأمني اللبناني  حداتها،طالبا الإسراع في إرسال و  المشتركة في قوات الردع ،

، أن تعدي وهي في طور تشكيلها قوات الردع، ازداداشتعالا وفي مواجهة هذا الوضع لم تستطع

 دورها.

وقد تطورت الاستراتيجيه العسكرية في إطار الجامعة عق  توقيع الحكومة المصرية على ات اقيات 

العربية معتمر القمة التاسع الذي انعقد في ب داد .فعقدت الجامعة 0971 أيلول 07كام  دي يد في 

وعلى اثر هذا المعتمر نصت القرارات فيه في الجان   ،0971 تشرين الثاني 2-5من ال ترة 

العسكري على أن تنسق الدول التي لديها الاستعداد والمقدرة على المشاركة عسكريا بجهد فعال مع 

عداد الخطط اللازمة لهذا من أجل إجراء  أطراف المجابهة مع العدو ، الترتيبات لتوحيد جهودها، وا 

 .(5111)امام ،ال ر 

تباينت دول الجامعة العربية بموق ها من حر  تحرير الكويت ،حيث أعلن الأردن  0990وفي  

رسميا تأييده للعراق واعتبر الحر  عدوانا على الأمة العربية كما ورد في البيان الأردني ، ومثلها 

. وهنا  دولا تح ظت في موق ها وهي الجزائر وتونس ومنظمة التحرير ال لسطينية فعلت اليمن 
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وموريتانيا والسودان وليبيا . أما الدول التي ساندت الكويت وقامت بالمساعدة في هذه الحر  هي 

السعودية والإمارات والبحرين وقطر وعمان ومصر وسوريا والم ر  حيث شاركت في إرسال قوات 

ر الكويت ، وعلى إثر هذا الانقسام في ص وف دول جامعة الدول العربية الأعضاء  تحالف لتحري

في المواقف وردود الأفعال ،وعدم مقدرة جامعة الدول العربية على الزام أعضائها بقراراتها مهما 

كانت ، وضعف الدور الوظي ي للجامعة أعلن أمين عام جامعة الدول العربية منذا   الدكتور 

 (0993الرشيدي،لقليبي استقالته ساعة بدء الحشد للحر  على العراق )الشاذلي ا

وبعد استعرا  وتحليل موقف جامعة الدول العربية من هذه الأحداث من الملاحظ أن الجامعة 

ليست لديها قوات مشتركة موحدة تحت ادارة موحدة مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهذا ما 

 الم رو  عليها القيام بهعن القيام بمهامها على الوجه المطلو  أو يجعلها عاجزة نوعا ما 

 .كاتحاد

الربيع العربي بدأت أما موقف الجامعة العربية من الاحداث التي شهدتها المنطقة وتحت ما يسمى ب

الولايات المتحدة بإرسال رسائل، بعضها واضح وصريح، والآخر إعلامي ظاهر ومبطن م ادها بأن 

على الجميع، وأنه ما من دولة في مأمن عن حركة الربيع التي تجتاح الوطن العربي. الدور قادم 

في كل ما جرا كانت الأمور تمضي بتوازن بين الولايات المتحدة وبين معظم الدول العربية 

المتنا مة مع سياساتها في المنطقة من الم ر  العربي وحتى سلطنة عمان، حتى جاء موضوع 

لإخوان المسلمين في مصر، وتأييد الولايات المتحدة لهم )بحس  الرعية سوريا، ثم موضوع ا

 الخليجية(.

إحباطا قويا لآمال  -حس  رعية المراق  للاحداث –لقد شكل "نجاح" أو"فشل" الربيع العربي 

النهو  بالأمن القومي العربي كإستراتيجية، ف ي حين يشهد الدور الأميركي تراجعا واضحا، 
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قليمية جديدة كان المواطن العربي، بل حتى بع  الأنظمة العربية، يتمنى أن وظهور قوا دولي ة وا 

تشكل انت اضة الجماهير في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا و يرها، ممرات ممنة وحتمية 

 لتحقيق المشروع القومي في الأمن.

دخول القوات العراقية  ذ قضيةنالعربية انقسامات واختلافات وعداءات م-لم تشهد العلاقات العربية

وحتى قيام ما سمي الربيع العربي، مثل ما هو عليه الحال  0991أ سطس/م  5إلى الكويت يوم 

 .الآن

للمطالبة بتحسين الأوضاع  5101فمنذ أن بدأت الجماهير التونسية حراكها الطبيعي عام 

ت مظلة وحماية قيادة الاقتصادية والاجتماعية والحريات، ثم فرار الرئيس التونسي )القوي( تح

الجيش بخطوة اعتبرها البع  م بركة، وست ضي إلى حالة جديدة و ريبة على المجتمع العربي، 

التي منحته وعائلته حق اللجوء -ومع وصول الرئيس بن علي إلى المملكة العربية السعودية 

 .(5104ادي،) و  السعودية )الخليجية(-دق أول مسمار في توتر العلاقات التونسية -السياسي

وفي مصر، وجه الشبا  المصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعية على الإنترنت )فيسبو ، 

يناير/كانون  52تويتر، يوتيو ، و يرها( نداء إلى جميع المصريين لإعلان يوم الثلاثاء 

)يوم  ض (، وقد كان لنجاح الحرا  الشعبي في تونس أثره الكبير على حجم ونسبة  5100الثاني

التلبية الجماهيرية لهذه الدعوة فخرج الآلاف في مظاهرات سلمية في مختلف أرجاء مصر مطالبين 

 .بإجراءات حكومية ضد ال قر، والبطالة وارت اع الأسعار، ثم رفع سقف الحريات

وبشكل  ري  و ير متوقع لجأت السلطات هنا  لمحاولة ف  هذه الحشود بالقوة، مما  ير اتجاه 

هرين من تحسين الأوضاع إلى المطالبة برحيل الحكومة، ولم ي ِ  الدم الذي أريق ومطال  المتظا

ل   التظاهرات والاعتصامات إلا إلى المزيد من أعداد المعتصمين، وتركيز واضح ومبرمج من 



83 
 

قبل وسائل الإعلام العربية والعالمية، وكانت النتيجة تنحي الرئيس محمد حسني مبار  ومطالبة 

ترحيله إليها لضمان سلامته، لكن طل  هذه الدول رف  وأودع مبار  السجن، فكان دول خليجية ب

 هذا مسمارا مخر في رعية القادم من نتاجات هذه المت يرات المتسارعة في المشهد العربي

 .(5104)وادي،

ن اختلف السيناريو الخاص في ليبيا لاختلاف زعيمها معمر القذافي، واختلاف كل التركيبة  وا 

مية هنا  عن المنظومات المتعارف عليها في الحكم، ولأن للقذافي ثارات وعليه ثارات الحكو 

ومشاكل وعقد مع الجميع فقد كان تصرف ال ر  والولايات المتحدة مختل ا تماما في حرا  ليبيا، 

حيث تسارعت الأمور ليضع ال ر  سلاحه الجوي وأساطيله العسكرية الضخمة في خدمة ثوار 

هذا الإسناد  ير المحدود في منح الحرا  الليبي فوضى مبرمجة لتكون هي سيدة  ليبيا، وساهم

ونرا هنا الض ف في موقف جامعة  .الموقف وصورة الإطار الليبي المقبلة بعد القذافي وحتى اليوم

 أذار 05الدول العربية حيث أنها هي من ناشد مجلس الأمن بالتدخل وفر  حظر الطيران في 

على خلاف موق ها من ثورتي تونس ومصر  ،وزراء خارجية أعضائها بالقاهرة عبعد اجتما 5100

ن دل على شئ فانه يدل على ضعف الموقف العسكري إ هذاو  ،اعتبرتهما شأن داخليوالتي 

والدفاعي الأمني لجامعة الدول العربية التي من واجبها حماية أعضائها ولكن ضعف التنظيم 

 (.5105)عامر، منظمه يقف حائلا أمام قيامها بهذا الواج الوظي ي بها وعدم العمل بآلية 

وفي سوريا، قالت الولايات المتحدة إنها تقف مع ثوارها وتعيد حقهم في الخلاص من حاكمهم )بشار 

الأسد(، سواء بعبارات مباشرة من الرئيس الأميركي بارا  أوباما أو وزير خارجيته أو من خلال 

رار إلى حل اء الولايات المتحدة في المنطقة وتحثهم فيها على تقديم الرسائل التي كانت تصل باستم
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أسقاط النظام السوري ، بما ي ضي التعجيل بالدعم المالي وال ني واللوجستي للثوار، لتمكينهم من 

 .إلى إضعاف حز  اه اللبناني وبالنتيجة إيران، وكذل  الدولة الطائ ية في العراق

إلى أقصى درجات الاصط اف خلف ثوار سوريا ضد حاكمها بشار لقد ذهبت بع  دول الخليج 

الأسد، ومن دون مقدمات ومن دون مشاورات  يرت الولايات المتحدة موق ها تجاه سوريا، والأدهى 

 .روسية-تجاه إيران أيضا، وبدا وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري لاهثا وراء مقاربة أميركية

حدة من أحداث مصر فهو  ري  جدا، فمصر ذات المعاهدات الإستراتيجية أما موقف الولايات المت

والعسكرية والأمنية معها، تركتها في مه  الريح، وبدت ردود أفعالها تجاه مجريات الأمور فيها 

متخبطة و ير حاسمة. وكنتاج لمواقف أميركا من هذه القضايا الخطيرة وذات المساس المباشر 

دت حقيقة من عدم وضوح رعية صورة الإدارة الأميركية الضعي ة وتخبطها بالأمن العربي والتي زا

حيث  .في حسم المواقف من قضايا حساسة أربكت الأمة العربية وزادت من فرقتها وعمقت أزماتها

إن تحسس الدول العربية من موضوع الأمن القومي يختلف باختلاف موقعها الإقليمي، فنرا أن 

و بشكل واضح وتاريخي من الدور الإيراني، خاصة بعد سقوط شاه دول الخليج العربي تخشى 

وظهور منهج "تصدير الثورة" واكتشاف خلايا وتنظيمات وأشخاص يعملون لصالح 0979إيران عام 

هذا فضلا عن اكتشافهم أيضا أنهم أخطعوا في مجاراة الولايات  .المشروع الإيراني في دولهم

في العراق والذي كان ندا كُ عا لإيران، وخبيرا بالتعامل مع المتحدة للخلاص من حكم صدام حسين 

مكاناته من إيران، بل  الإستراتيجيات الإيرانية وتورطهم الآن بنظام حكم طائ ي يستمد جل قوته وا 

يشكل قاعدة شمالية إيرانية ضد دول الخليج العربي، وهو ما زاد من حاجة دول الخليج للاستعانة 

 .(5100سعيد،) ية ل ر  الح اظ على أمنها القوميبالقوا الدولية الأجنب
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بقية الدول العربية تتقاسمها هموم الأمن القومي العربي وبألوان شتى، فالم ر  العربي يخشى 

الإرها  وتطور خلاياه، كما بدأ يخشى الن وذ الإيراني الأيديولوجي المتنامي مست لا حالة ضعف 

أما السودان فمهدد في أمنه القومي من عدة  .هذه الدولالتش يل والبطالة التي تستشري في شعو  

جهات، ولم تنجح ليبيا حتى الآن في إنشاء دولة بالمعنى الصحيح، لذل  فإنها كلها مهددة، وأمنها 

ودخل الأمن القومي لمصر  في ن ق مظلم اقتصاديا واجتماعيا  .القومي على مح  خطير

ياسة المواجهات لصالح سياسة الحوار للملمة الشع  وسياسيا، وتحتاج إلى أن تتخلى بسرعة عن س

المصري بدلا من سياسة الإقصاء التي لن تجدي ن عا، وستزيد الخطر الذي يستهدف مصر وأمنها 

تعقيدا. حتى موضوع سوريا تخبط العر  فيه دون أن يمتلكوا القدرة على إيقاف التخبط متى شاعوا، 

الط مة الحاكمة وضع تحت رحمة ض وطات إقليمية  فهذا البلد العربي الذي انت   شعبه ضد

سرائيلية، مما شتت فصائل الثورة وجعل لكل منها  يرانية وعراقية وعربية شتى وأميركية وا  تركية وا 

كما لم تتعلم   .أجندتها التي تتعار  مع أجندة  يرها، وبحس  ملية الدعم والإسناد التي تتلقاها

من دروس الربيع،  -يات المتحدة إنها تنتظر دورها في الربيعوالتي قالت عنها الولا-بقية الدول 

فإيجاد منظومة أمن قومي عربي ستحمي الجميع وستحافظ على الديمقراطيات وعلى الاقتصاد 

وبنيان المجتمع بالقدر ن سه الذي تحمي فيه جميع أقطار الوطن العربي من أي تهديد عسكري أو 

 سنتعلم من تجار  نمر بها وتكل نا أثمانا باهظة؟ اقتصادي خارجي، ولا أدري حقيقة متى

فالأمن القومي العربي شتت بطريقة معدلجة ومدروسة بعناية، خصوصا منذ إعلان الرئيس 

، وقد 5110الأميركي السابق جورج دبليو بوش الحر  على الإرها  إبان أحداث سبتمبر/أيلول 

من القومي العربي حيث قال قولته المعروفة كان هذا الإعلان في حقيقة الأمر إعلانا لإنهاء الأ

ذ ذل  الحين وحتى اللحظة لم يتمكن أحد من القضاء على الإرها ، نوم.""من ليس معنا فهو ضدنا

بل انتشر وتوسع وزادت دائرته نتيجة إطلاق يد الولايات المتحدة في جميع دول العالم ال قيرة، 
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  دون استئذان كل من يوصم بالإرها  بحس  والشرق الأوسط تحديدا، لتحتل دولا منه ولتضر 

تصني ها، وهو ما يجعل الشكو  تدور حول ماهية المنظمات الإرهابية الحقيقية، ومن يقف 

 .(5100) ادريس،وراءها؟

 وتبقى جامعة الدول العربية هي ال ائ  الحاضر في كل ما سبق من أحداث.

يات لا تقل خطورة عن التحديات التي ومن الملاحظ أن جامعة الدول العربية تواجه الآن تحد

واجهتها الأمة العربية ومعسساتها الأم في مراحل سابقة، و من أبرز هذه التحديات،تحدي المرحلة 

الجديدة في العلاقات الدولية أو ما يسمى النظام العالمي الجديد، وهذا التحدي ي ر  على الدول 

ربية للتعامل مع هذا النظام من موقع يحمي الأمة العربية والجامعة العمل على توفير القدرات الع

العربية وكل قطر من أقطارها من مخططات الهيمنة والأطماع الأجنبية، ويسهم في إرساء 

 .العلاقات الدولية على أساس مبدأ التكافع والمنافع المتبادلة

من وسائل وكذل  التحدي الناجم عن مستلزمات الأمن القومي العربي وخلو الساحة العربية 

وترتيبات حماية الأمن الجماعي العربي الذي يستدعي صيا ة رعية جديدة لهذا الأمن الجماعي 

قوامها القوا الذاتية للأمة العربية وفق ملية عربية تنبثق عن أحكام ميثاق الجماعة وتنسجم مع 

 .ميثاق الأمم المتحدة

و التحدي الذي تطرحه عملية السلام الشامل والعادل والدائم ، سواء من حيث القدرة على التصدي 

نهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية في إطار  لنزاعات التوسع والسيطرة الإقليمية وا 

حيث متطلبات  التن يذ الكامل لقرارات الشرعية الدولية، ووفقا لمبدأ الأر  مقابل السلام، أم من

السلام القادم، أو ما يترت  على إدارة الصراع في حال السلم، وكلا الأمرين يستوج  رعية عربية 
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مشتركة وموق ا  عربيا  موحدا  يوفران لأمتنا القدرة على التعامل الواعي مع ما يرسم لمنطقتنا وراء 

 .مسميات الشرق الأوسط الجديد

كريس الحياة الديمقراطية والشرعية والبرلمانية والتعددية والتحدي الديمقراطي الذي يستدعي ت

السياسية وتعزيز الحريات الأساسية للمواطنين واحترام حقوق الإنسان التي أصبحت معلما  من 

لذل  فإن مختلف القيم   .معالم الحياة الإنسانية، خاصة في العقدين الأخيرين من هذا القرن

مع العصري المترابط ي قدها النظام العربي تدريجيا  تحت وطأة الاجتماعية الضرورية لبناء المجت

القيم الجديدة التي تنبعث من داخل النظام الاجتماعي العربي الجديد، مقترنا  بظهور هذه القيم 

وتمكنها من المجتمع العربي والتي أفرزت أفكارا  ومذاه  وتعصبات التيارات الدينية المتطرفة، 

أهدافها الحقيقية في مجتمعات الثروة، أي على مراكز النظام الاجتماعي  والتي تقتر  حثيثا  من

  .العربي الجديد حيث تشكل القيم الجديدة، مجتمعة التربة الخصبة لنمو أزمات الأقليات والطوائف

 ر .طمما يتسب  بخلق واقع أمني مض

التحديات المشار إليها والملاحظ أن المت ق عليه عربيا  أن نقطة البدء في العمل لمواجهة جميع 

هي استعادة قوة الدفع للتضامن العربي الذي يشكل الأساس الراسخ للأمن القومي العربي وللعمل 

 .العربي المشتر  ولنماء واستقرار كل قطر من أقطارنا العربية

يشهد العالم العربي معخرا بع  التحركات و المشاورات بين الدول العربية، في محاولة لوضع حد و 

حيث فشلت الجامعة في التكيف مع المعطيات  لدور الأمني ال ائ  لجامعة الدول العربية.ل

  .المتسارعة لبع  الدول و التي ربما تكون قد خرجت من منظومتها فعليا بحكم أزماتها الداخلية

، تقف الجامعة العربية عاجزة على ياسية كبرا يشهدها العالم العربيوفي ظل تحديات أمنية وس

بهتها، لوحظ معخرا تحركات دبلوماسية مصرية للبحث في تشكيل مظلة عربية جديدة وفاعلة. مجا
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ولكن تبقى هذه التحركات وفق الخبراء حبيسة المصالح المتناقضة، والتشابكات الإقليمية والدولية 

لف وتتبنى بع  الدول وعلى رأسها مصر مشروعا للتعاون الإقليمي، يتجاوز عملية التحا .المتعددة

 .التقليدية، لمواجهة المخاطر المحدقة بالمنطقة سياسيا وأمنيا

وتعكس التحركات المصرية القناعة المترسخة لدا النخ  السياسية العربية بانهيار النظام العربي 

الراهن الذي تمثله جامعة الدول العربية، بسب  التناقضات القائمة في العالم العربي، وحتى الأنظمة 

عربية ال رعية، مثل مجلس التعاون الخليجي، واتحاد الم ر  العربي، اللذين تراجع الإقليمية ال

دورهما، ولم تعد هنا  مجالس فرعية قابلة للعمل بصورة حيوية، بدليل الخلافات، التي تظهر على 

كما أن الحاجة أصبحت ملحة لإعادة ترميم  .السطح من حين لآخر داخل مجلس التعاون الخليجي

عربي، ليس من منظور إصلاح الجامعة العربية، لأن محاولات الإصلاح السابقة، باءت النظام ال

 بال شل، والجامعة بشكلها وملياتها الحالية لم تعد تمثل إطار عمل عربي قوي وفاعل

 .(5104)وادي،

و يجري الحديث معخرا حول إرساء حلف قوي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، والأردن 

كن هذا يتطل  أن يوحد مجلس التعاون الخليجي رعيته، والأمر لا تتوافر لىه الظروف والم ر  ل

 .الملائمىة حتى هذه اللحظىة

وتلقى الدعوة المصرية رواجا بهدف إعادة صيا ة النظام الإقليمي العربي، ليكون فيه حضور 

 -ايران و تركيا–لأخيرة للدول العربية على حسا  الدول  ير العربية التي تزايد دورها في ال ترة ا

علما بأن عدم حسم القضايا المركزية )سوريا، فلسطين..( وعدم وجود موقف جماعي، سوف 

يعديان إلى صعوبات كثيرة تجعل من موضوع البحث عن نظام إقليمي جديد مسألة صعبة لل اية. 

في إطار الجامعة والجدير بالذكر أن هذه الدعوة والمحاولات في السياق ن سه، كان يج  أن تكون 
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العربية، حيث أن البيت العربي  ير مرت ، ولا يمكن أن يكون هنا  نظام عربي جديد، في ظل 

هذه التوترات التي تشهدها جميع دول المنطقة العربية تقريبا، ولديها مشاكل أكبر من قضية 

نظام إقليمي التضامن العربي. ولا يمكن أن يساعد الوضع العربي الحالي على إنجاح أي دعوة ل

جديد، مشيرا إلى أن التحال ات الثنائية التي تشهدها المنطقة العربية، لن تستمر طويلا، لأنها تكون 

بدافع المصلحة ومرتبطة بظرف سياسي معين، لكن العمل العربي المشتر  يتطل  تأصيلا فكريا 

 .موحدا

وستتم الاشارة الى الاحداث الاخيرة المختصة بالجان  اليمني لاهميتها مع العلم بانها خارج حدود 

و تحت شعار " سبعون عاما  من العمل العربي المشتر " عقد معتمر القمة معخرا الدراسة ، ولكن 

. هذا  ، في شرم الشيخ مصر5102مارس/مذار  51العربية السادسة والعشرين يوم السبت الموافق 

و قد دعا مشروع البيان الختامي، الذي رفعه وزراء الخارجية للقادة، لإنشاء قوة عسكرية عربية، 

تشار  فيها الدول اختياريا، وتتدخل هذه القوة عسكريا لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة 

 .ظ عليه العراقأي من الدول الأعضاء بناء على طل  من الدولة المعنية، وهو القرار الذي تح 

وفيما يتعلق بالأحداث الجارية في اليمن، أيد البيان الختامي الإجراءات العسكرية التي يقوم بها 

التحالف الذي تقوده السعودية ضمن عملية عاص ة الحزم، مطالبا الحوثيين "بالانسحا  ال وري من 

وشدد المجتمعون على  ."العاصمة صنعاء والمعسسات الحكومية وتسليم سلاحهم للسلطات الشرعية

ضرورة الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعقد معتمر في السعودية 

 .تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي

وكما نرا فان إنشاء قوة عربية مشتركة، لمواجهة التحديات وصيانة الأمن القومي العربي.  هي 

 .)عربي نيوز( بي المشتر  المنشودمرحلة جديدة من مراحل العمل العر 
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 الفصل الرابع : تقييم الأداء الوظيفي لجامعة الدول العربية

ذا أخذنا بعين اقليمية  إذا نظرنا إلى جامعة الدول العربية بوص ها منظمة دولية  تجمع بين "دول"، وا 

لأمكننا القول بأن ثمة الاعتبار الطابع التقليدي الذي تميز به الميثاق المنشئ لهذه المنظمة، 

كانت هنا  أيضا بع  السلبيات التي لا ينب ي  -في المقابل-إيجابيات عديدة قد تحققت، ولكن 

و منذ سنوات عديدة تصاعد الجدل والانتقادات لما وصف بالدور الوظي ي  .لنا أن نقلل من شأنها

بدوله  ها العالم العربيلجامعة الدول العربية تجاه الأزمات التي يشهد” الصامت”و” السلبي“

، الأمر الذي فتح المجال أمام الحديث عن إمكانية انهيار جامعة الدول العربية واستبدالها القطرية

 بتجمع عربي فرعي مخر أو اتحاد عربي جديد.

وقد تعرضت جامعة الدول العربية أثنا مسيرتها للكثير من العراقيل والصعوبات في أداء الدور 

 0967و عام  0941عام  و منها. وقد تكون الهزائم العسكرية العربية في حر  الوظي ي المتوقع

هم الهزات التي تعر  أ، من سياسية واقتصادية وما ترت  عليها جميعا من تبعات، 0973وعام 

 لها كيان الجامعة.

في  _وب عل ظروف عدة_ والحق أنه إذا كانت جامعة الدول العربية لم ت لح في بع  الأحيان 

صدي ب اعلية لمعالجة أوجه الخلل وبع  جوان  القصىور في النظام الإقليمي العربي، إلا أنها الت

في توفير الإطار التنظيمي العام الذي أمكن بواسطته معالجة  _ولو كحد أدنى_اجتهدت ولا ش  

 فسوف نقوم في هذا ال صل بتقييم الأداء الوظي ي .بع  القضايا ذات الاهتمام العربي المشتر 

في ثلاثة مباحث،يعالج الاول تقييم الاداء السياسي في جامعة الدول  لجامعة الدول العربية

العربية،وينصرف الثاني الى معالجة تقيييم الاداء الاقتصادي للجامعة،اما المبحث الثالث ، فقد 

 خصص لتقييم السياسات الدفاعية الامنية لجامعة الدول العربية.
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 الأداء السياسي لجامعة الدول العربيةالمبحث الأول : تقييم 

أثرها العمل العربي  ىواجهت جامعة الدول العربية تحديات وأزمات بال ة الخطورة ، تراجع عل

المشتر ، بسب  ظهور خلاف حول جوهر ومضمون وأبعاد الأمن القومي العربي وطبيعته ومصدر 

عق   زو وخصوصا العربية، -ت حدة الخلافات العربية ادالتهديد الذي يتعر  له ، حيث ازد

التحركات الدبلوماسية والدور المحوري لها  ى، مما انعكس  سلبا  عل0991  مالعراق للكويت في 

 (.064، ص2010في المنطقة بأسرها )العتيبي،

هي وتعتبر الصراعات والنزاعات والخلافات بين الدول حقيقة واقعة ضمن العلاقات الدولية، ف

ذا كان الصراع أو النزاع هو في الأساس حالة اجتماعية . و ظاهرة يعاني المجتمع الدولي نتائجها ا 

ن السلوكيات الصراعية والنزاعية أو إنتيجة تعار  الأهداف وال ايات بين الأفراد والجماعات، ف

ة والاقتصادية الخلافية على المستوا الدولي يمكن ملاحظتها في حالة التوتر أو القطيعة السياسي

والدبلوماسية أو التهديدات الخ ية أو المبطنة أو حشد القوات العسكرية أو الوصول إلى حالة الحر  

 .التي تعتبر أقصى حالات الصراعات بين الدول 

ستراتيجية أصبح يشكل  عاملا  طق الحدودية من أهمية اقتصادية و إن ما تمثله المنا من  ،مهما  ا 

النزاعات بين الدول، سواء كان ذل  في حالة الحدود  ير المعينة أو الحدود العوامل التي تثير 

المرسومة على الأر ، أو الحدود البحرية، وأصبحت التطلعات الاقتصادية والر بة في الهيمنة 

هدفا تسعى  الإقليمية، تحكم تصرفات بع  الدول، وتحدد توجهات سياساتها الخارجية، كما تشكل

ن كان على حسا  الروابط التاريخية، وعلاقات الجوار وصلات القربى تى و إليه دول أخرا، ح ا 

والدين، ومن ثم لا  رابة، أن نجد صراعات دامية في الوطن العربي، كانت بسب  ر بة بع  

الدول في السيطرة وتحقيق أهداف اقتصادية، وتعتبر النزاعات الحدودية العربية من أهم المعوقات 
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لعربية. و استنزفت الكثير من الجهد والوقت والموارد الطبيعية والبشرية العربية، التي واجهت الدول ا

وشكلت عقبات كبيرة في تخصيص المزيد من الموارد العربية لخدمة قضايا التنمية والتطور فيها، 

 كما وق ت عائقا  أمام التضامن والتعاون العربي في مواجهة الأخطار والتحديات المحيطة بدولها.

ا كنا بصدد اجراء تقييم للأداء السياسي لجامعة الدول العربية في هذا المبحث فانه سيتم واذ

استعرا  موقف وأداء جامعة الدول العربية تجاه العديد من الأزمات السابقة بالمزيد من التحليل 

 ، وتقييم هذا الأداء سلبا وايجابا.الثالثعما ورد في ال صل 

 و موقف جامعة الدول العربية منها:قضية فلسطين  المطلب الول: 

وحتى يومنا هذا لاتزال القضية ال لسطينية تمثل  0942من المعكد أنه و منذ قيام الجامعة عام 

الش ل الشا ل لهذه المنظمة العربية القومية على اختلاف أجهزتها ومعسساتها. فعلى إثر قيام دولة 

فقد اقر التصدي للدولة اليهودية الصهيونية، و إزاء إخ اق العر  في 0941أيار  02إسرائيل في 

مقاطعة إسرائيل ب قرارا   0921مجلس جامعة الدول العربية توصية اللجنة السياسية في م  

اقتصاديا ومقاطعة كل الدول التي تتعاون معها في أي مجال من المجالات الاقتصادية أو الثقافية 

حيث ات ق المجتمعون على انشاء جهاز يتولى الخطط والتدابير اللازمة لتأمين  ،أو  ير ذل 

 .(5100)صالح،الاتصالات بالمكات  المختصة في شعون المقاطعة وتنسيق تدابيرها

كما شكلت القضية ال لسطينية بجوانبها المتعددة الأساس لمعظم معتمرات القمة العربية منذ أوائل 

ذه المعتمرات قد عقد أساسا للنظر في موضوعات تتعلق بهذه القضية، الستينيات. بل إن بع  ه

لبحث مسألة قيام  0964ومن ذل  مثلا معتمر القمة العربي الذي انعقد بالقاهرة في كانون ثان 

 .إسرائيل بتحويل مياه نهر الأردن بهدف الاستحواذ على أكبر قدر من هذه المياه لصالحها وحدها
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اءت قرارات هذا المعتمر صريحة في التوكيد على اعتبار أن إسرائيل تمثل وكما هو معلوم، فقد ج

الخطر الأساس الذي يهدد الدول العربية في مجملها وليس فقط الشع  العربي ال لسطيني، الأمر 

الذي يستوج  عملا عربيا جماعيا  لمواجهتها. كما أشارت هذه القرارات من جهة أخرا إلى أن 

دن يمثل عنصر تهديد خطير للأمن القومي العربي، وأن التضامن العربي هو تحويل مياه نهر الأر 

 .لدرء المطامع التوسعية والعدوانية للكيان الإسرائيلي -يكن الوحيد إن لم-السبيل الأول 

وقد شكلت القضية ال لسطينية بجوانبها المتعددة الأساس لمعظم معتمرات القمة العربية منذ أوائل 

اقا مع ذل  قرر المعتمر إنشاء القيادة العربية الموحدة لمواجهة التهديدات واتس .الستينيات

الإسرائيلية، كما أكد ضرورة إشرا  الشع  ال لسطيني في النضال لتحرير وطنه وتقرير مصيره. 

التي بدأت نضالها المسلح منذ 0964عام وقد تم بموج  ذل  إنشاء منظمة التحرير ال لسطينية 

 .(5113)المسيري،استعادة الحقوق المشروعة للشع  ال لسطيني ذل  الحين من أجل

ولا ينب ي في هذا السياق أيضا أن ن  ل حقيقة أن جامعة الدول العربية قد أولت اهتماما خاصا 

لقضية القدس بالنظر إلى أهميتها الدينية والتاريخية للعر  جميعا . فعلى سبيل المثال كان من بين 

ذل  القرار الذي نص  0973صدرت عن معتمر القمة العربي بالجزائر عام القرارات المهمة التي 

فيه على وجو  العمل العربي قدما من أجل تحرير مدينة القدس العربية، وعدم القبول بأي وضع 

 .من شأنه المساس بالسيادة العربية الكاملة على هذه المدينة المقدسة

البنود الأساسية والدائمة في كل اجتماعات جامعة  أحد -تقريبا-والواقىع أن موضوع القدس قد ظل 

الدول العربية سواء على مستوا القمة أو على المستوا الوزاري أو حتى على مستوا المندوبين 

الدائمين المعتمدين، حيث كان يتم دائما الإصرار على وجو  دعم النضال ال لسطيني لتمكين 

 متها القدس الشريف.ال لسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة وعاص
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على أن المسألة الأصع  فيما يتعلق بموقف الجامعة إزاء القضية ال لسطينية إنما يتمثل في حقيقة 

ن كانت قد نجحت ولا ش  في بلورة نوع من الإجماع العربي بشأن تأييد حقوق الشع   أنها وا 

ها قد أخ قت في المقابل في العربي ال لسطيني في مواجهة الأطماع الإسرائيلية والصهيونية، إلا أن

التوصل إلى صيا ة خطة عربية ت صيلية يمكن السير بمقتضاها في هذا الشأن. ولعل من بين 

الأمور القليلة المهمة التي حصل ات اق عربي إيجابي بشأنها في هذا الخصوص، هو الات اق الذي 

مة التحرير ال لسطينية بشأن اعتبار منظ 0974أمكىن التوصل إليه في معتمر قمة الرباط عام 

الممثل الشرعي والوحيد للشع  ال لسطيني، وهي الخطوة التي تلتها بعد ذل  خطوة أخرا أكثر 

ن أو  .عضوا كامل العضوية في جامعة الدول العربية 0976أهمية تمثلت في قبول فلسطين عام 

كان للبع  تح ظات حيال معتمر الرباط واعتبار منظمة التحرير ال لسطينية الممثل الشرعي و 

دائرة القومية الالوحيد للشع  ال لسطيني. و يرا البع  هذا القرار اخراجا للصراع مع اسرائيل من 

دسة هي قضية مق سلامية، وحصره بال لسطينيين مما له من تبعات. حيث أن القدسالعربية والإ

 ،سلامية العربيةو اخراجهما من المسعولية الإأسلامي ولا يجوز التصرف بهما إوفلسطين وقف 

 (.5110)صالح،هداف ساميةلأحتى وان كانت ا

عتداء الصهيوني على  زة معخرا ، الذي فعلى سبيل المثال، موقف جامعة الدول العربية على الأ

مانة العامة الوزاري في دورة  ير عادية بمقر الأ عليه انعقد مجلس الجامعة العربية على المستوا

مين العام بجامعة الدول العربية، كد الدكتور نبيل العربي الأأحيث  04/7/5104بالقاهرة، بتاريخ

على عدة نقاط بشأن العدوان على  زة، حيث صرح، بأنه عدوان على الشعو  العربية مجتمعة 

محورية الاولى في العالم العربي. وأن ما تقوم به نظرا لان القضية ال لسطينية هي القضية ال

اسرائيل يتعار  مع كافة قواعد القانون الدولي الانساني، وتمثل جرائم حر  لا تسقط بالتقادم ، 

ويج  أن يقدم من يقترف هذه الجرائم الى العدالة الدولية، وقد صدر عن هذا المجلس القرار رقم 
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ورات بين الامين العام لجامعة الدول العربية وامين عام الامم وبعدها جرا العديد من المشا ،7716

المتحدة ووزير الخارجية الامريكي لتن يذ المبادرة المصرية لوقف العدوان الاسرائيلي على  زة، فقد 

 ،كانت معظم تحركات ولقاءات أمين عام جامعة الدول العربية محاولات دبلوماسية لحل الازمة

 لها العدو الصهيوني بالا. ولكنها جميعا لم يلقى

اع معة الدول العربية مثل النز اوهنا  العديد من النزاعات الحدودية بين الدول الاعضاء في ج

 الحدودي بين الم ر  والجزائر.

 موقف جامعة الدول العربية تجاه النزاع الحدودي بين المغرب والجزائرالمطلب الثاني: 

 ،والجزائر أحد أبرز عوامل التوتر في العلاقات بين البلدينيعد الخلاف الحدودي بين الم ر  

فالجزائر تتمس  بحدودها كما تركها الاستعمار ال رنسي، بينما يطال  الم ر  بحدوده كما كانت 

إطارا  0142مذار   01عليه قبل مرحلة الاستعمار، وتمثل معاهدة" لإله م نية" والتي وُقعت في 

 04التي وقعها الم ر  مع فرنسا بعد هزيمة" معركة إيسلي" في مرجعيا  لها، وهي المعاهدة 

، تعهَد فيها بعدم دعم المجاهدين الجزائريين، ور م تحديد تل  المعاهدة للحدود  0144أ سطس 

طقة تيندوف( كان بين الجزائر والم ر  إلا أن وضع منطقة الصحراء الشرقية في الجنو  )من

 (.5، ص5113،  امضا   )الخل ي

( وهي ات اقيات وُقَعت 0910-0915ولقد تعاقبت على هذه الات اقية ات اقيات أخرا خلال ال ترة )

في باريس"بروتوكول باريس"بين الم ر  وفرنسا تتعلق بالحدود بين الجزائر)كمستعمرة فرنسية( 

ضي الم ربية،  كما تسببت هذه المشكلة في راوالم ر ، جميع هذه الات اقيات انتقصت من الأ

 .عُرفت بحر  الرمال 0963مواجهات جزائرية م ربية في أكتوبر عام 
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و بالر م من التدخلات العربية والإفريقيىة لحصىر الأزمىة، إلا أن مشىكلة الحىدود أخىذت تتزايىد 

، وخصوصا  بعد اكتشاف الحديد في منطقة ) تندوف ( فىي الجزائىر . و 0963وتيرتهىا منىذ عام 

الذي عالج بع  أسبا   0964للقىاء المص ر في القمة العربية بالقاهرة عام علىى الىر م مىن ا

النزاع، وتجدد المطال  الم ربية بضرورة تسوية المشكلة، و لكن لم يوقف من الصدامات العسكرية 

أدت إلى قيام الم ر  بطرح النزاع على الأمم 0967التي نشأت بين ال ينة والأخرا، ف ي عام 

، وبعدها 0971مايو  57ثم م اوضات  0969يناير 02م اوضات "إي ارن" في  المتحدة ،إلا أن

، والتي انبثقت عنها معاهدة حول الحدود الم ربية الجزائرية نصت 0975يونيو  02م اوضات 

على اعتراف الم ر  بجزائرية تيندوف، والمشاركة في إنتاج وتسويق حديد تيندوف، ودعم الجزائر 

 .(3ص ،5113 ل ي،الخلم ربية الصحراء، )

عموما ، إنَ  طبيعة الصراع بين الم ر  والجزائر يتمحور حول ملكية الصحراء ال ربية، والتي تعد 

من أطول الصراعات والنزاعات العربية. والتي تم ت ذيتها من قبل أطراف تحاول بشتى السبل 

 .خاصةاست لال الصراع القائم من أجل تحقيق مصالح ومكاس  سياسية واقتصادية 

وقد كان هنا  تباين في الآارء والتوجهات نحو أسلو  حل المشكلة في إطار جامعة الدول العربية، 

مما أدا إلى انقسام بين أعضاء جامعة الدول العربية، ومما زاد من حدَة  وت اقم المشكلة عدم 

مليات  ىعل العربية، حيث كان الاعتماد الأساسي-وجود ملية فعالة لتسوية النزاعات العربية 

وكلاهما محكوم بميثاق جامعة الدول العربية. لقد كان الدور الأساسي ، التحكيم، أو الوساطة

نزاع بين للجامعة مرتكزا على إنهاء الاحتلال الاستعماري بالصحراء ال ربية، إلا انه مع تزايد حدة ال

دور جامعة الدول  ووصوله في إحدا مراحله للصراع المسلح، أصبح ،الدول المعنية بالمشكلة

 .العربية مقتصرا  على احتواء هذا الصراع
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، وأهمها إيقاف 0965تشرين أول 09و  5وقد تجسد هذا الدور من خلال إصدار عدة قرارات في  

ودعوة الحكومتين )الجزائرية والم ربية( إلى سح  قواتهما إلى مراكزها  جميع العمليات العسكرية، 

تشكيل لجنة وساطة من الدول العربية من "الجمهورية العربية المتحدة،  السابقة قبل وقوع القتال، و

  .ليبيا، تونس، لبنان والبلديْن المتنازعيْن ل   النزاع

، 0963وقد اجتمعت لجنة الوساطة العربية المنبثقة عن جامعة الدول العربية في تشرين أول

منها وقف إطلاق النار، و سح   وبحثت الأزمة بين الجزائر والم ر  وأصدرت بع  القرارات و

 قوات الطرفين إلي ما وارء الحدود. 

إن تعاظم دور الأمين العام في مجال تسوية المنازعات العربية المحلية، قد برز بوضوح شديد في 

، فبعد تدهور الموقف بين الطرفين بادر  0963حالة نزاع الحدود بين الم ر  والجزائر عام 

بدعوة مجلس الجامعة للانعقاد في دورة  ير عادية"استثنائية"  ق حسونة""عبد الخالالأمين العام

( من النظام الداخلي للمجلس، وكانت 51لبحث هذا النزاع،  انطلاقا  من النص الذي تقرره المادة)

هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها الأمين العام لاستخدام حقه بمقتضى هذه المادة، إلا أن ما 

ن كان لم  يحققْ  -الأمين العام هذه استحداث أسلو  تدخل على النحو الذي تم به يميز مبادرة ا  و 

، إلا أنه كان بمثابة سابقة تبنتها الأمانة العامة لن سها توسيعا   لإمكاناتها لدعوة -النجاح المرجو

 .(42، ص5101)العتيبي،  المجلس للانعقاد

ملاحظ أن ضعف ومحدودية دور جامعة الدول العربية في الأزمة بين الم ر  والجزائر يعود إلى الو 

عدم ر بة الجزائر في التدخل العربي، ور بتها في الحل الدولي أو الإفريقي. وقد ظل النزاع بين 

، 0969كانون ثان  02البلدين إلي أن تم توقيع معاهدة "إي ارن" لترسيم الحدود بينهما بتاريخ 
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، والتصريح الجزائري الم ربي بالرباط في 0971أيار  57"تلمسان" المشتر  بتاريخ  وتصريح

 .0975حزيران15

واستمرت مشكلة الصحراء ال ربية بين الم ر  والجزائر، حيث قدم الأمين العام لجامعة الدول 

، والذي تضمن 0973العربية "محمود ريا " تقريرا في الدورة الستون لمجلس الجامعة في أيلول 

 .عرضا  كاملا  لمشكلة الصحراء ال ربية

- 56وفي معتمر القمة العربية السابعة بالرباط للملو  والرعساء العر ، المنعقد خلال ال ترة 

، صدر قرارا  يعيد الات اقيات التي توصلت إليها كل من المملكة الم ربية 0974أكتوبر 59

 . ربية قضية جوهرية لتص ية الاستعماروموريتانيا، واعتبرت قضية الصحراء ال

يتضح مما سبق أن دور الجامعة العربية تمثل في طرح المشكلة على أساس أنها مسألة استعمارية 

، بمثابة التدخل ال علي لجامعة الدول العربية 0974،حتى بات معتمر القمة العربية السابعة عام 

  وموريتانيا علي تقسيم الصحراء فيما بينهما، ولم بشأن القضية الصحراوية، والذي أيَد ات اق الم ر 

يعتبرْ الجزائر معنيَة بالأمر، إلَا  أن هذا الات اق لم ين ذ، وتحول النزاع في الصحراء إلى نزاع 

عربي مسلح يهدد أمن وسلامة منطقة الم ر  العربي والذي دفع جامعة الدول العربية إلى -عربي

النزاع، وقد تركزت هذه المحاولات في مساعي الأمين العام القيام ببع  المحاولات لاحتواء 

تشرين 21 خالات اق الثلاثي في مدريد بتاري لجامعة الدول العربية " محمود ريا " لتوقيع

، حيث أجرا محادثات مع كل من الم ر  والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو محاولا  0972ثان

ات المباشرة، وأعق  ذل  بتصريح له أمام مجلس جامعة حث الأطراف المتنازعة علي الم اوض

قال فيه" إن التضامن العربي قد هزته تجار  صعبة في لبنان  0976مارس  4الدول العربية في 

 .(0917شعبان،والصحراء ال ربية، وأن على مجلس وزارء العر  تحمل المسعولية المشتركة" )
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 اوضات مباشرة بين الأطراف المتنازعة بعد انسحا  و قد حاول الأمين العام للجامعة الإعداد لم

، أعلن فيه أنَ  مشكلة 0976مذار02الاستعمار الأسباني، إلا أن الأمين العام قدم تقريرا  في 

الصحراء ال ربية معقدة وتستلزم جهدا   سياسيا  مكث ا ، على الصعيد الثنائي والجماعي العربي، من 

 .أجل تسوية النزاع سلميا  

قطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ولم تعد الا بعد اثنتي عشر سنة، اي  0976اذار عاموفي 

 .0911سنة 

مع بداية الثمنينات طرأت مت يرات دولية واقليمية دفع كل من الم ر  والجزائر الى الدخول في 

، عقد الثمنينات، وفي نهاية ، الا انها فشلت بسب  تباعد مواقف البلدين0910م اوضات سرية عام

تقدم الامين العام للامم المتحدة باشترا  مع منظمة الوحدة الافريقية بمقترحات لتسوية سلمية 

 لمشكلة الصحراء الى الطرفين، ولكنها لم تلقى ترحيبا من اي من الجانبين.

لم  وبعد مبادرات عدة كما تم ذكره من قبل جامعة الدول العربية ومن قبل جامعة الامم المتحدة،

 تحل مشكلة الصحراء ال ربية بعد.

وذل  بعد تقديم  5104انحدارا واضحا في شهر شباط  الم ربية–وقد شهدت العلاقات الجزائرية 

الامين العام كوفي عنان تقريره حول وضعية التسوية الاممية بالصحراء والخيارات المستقبلية 

 لها)الجزيرة نت(.

عة الدول العربية، في حل مشكلة الصحراء  تمركز على و يمكن القول أن الدور الأساسي لجام

إنهاء الاستعمار الأسباني من الأارضي العربية فقط. ومع احتدام الصراع بين الأطراف المعنية 

بالمشكلة ووصوله إلى مرحلة الصراع المسلح أصبح دور الجامعة العربية هو احتواء هذا الصراع 



100 
 

ي أي اقتراح أو التقدم ومنظمة الوحدة الإفريقية دون تبنمتحدة مما فتح المجال لتدخل هيئة الأمم ال

 . بأي مبادرة

وهكذا يتضح لنا أن دور جامعة الدول العربية )المحدود( في النزاع الحدودي بين الم ر  والجزائر 

ومشكلة الصحراء ال ربية وموق ها ) ير الحاسم( في إنهاء الصراع أو طرح بدائل لمعالجة الأزمة 

الطرفين العضوين في جامعة الدول العربية، بسب  عدم وجود قوة فعلية على الأر  تُلزم بين 

الطرفيْن المتنازعيْن بآلية حلول مقترحة، و يا  ملية للتحكيم بينهما وفق ميثاق الجامعة العربية، 

مة على الر م من موافقة كلاهما بادئْ الأمر، إلا أنَ الجزائر ر بت بإحالة القضية إلى  منظ

المعتمر الإفريقي، وبذل  خرجت القضية من البيت العربي للبيت الإفريقي، بالإضافة لعدم وجود 

قناعة بإمكانية الحل نظرا لحالة الاصط اف العربي الذي وزع خلف الجزائر وخلف الم ر  وذل  

 وفقا  للمصالح المشتركة.

"حرب الخليج ت والكويق راموقف جامعة الدول العربية تجاه أزمة الع المطلب الثالث:

 م"5445-5441الثانية

م، أهم وأعقد الأزمات المعاصرة في المنطقة 0991شكلت أزمة الحدود بين العراق والكويت عام 

وكان النزاع قد نشأ منذ مطلع    العربية التي عمقت الانقسام والتشرذم في الصف العربي الواحد.

الن طية التي تقع في منطقة الحدود المشتركة عقد الستينيات من القرن الماضي حول الحقول 

م ، 0963بينهما، ولكن في أعقا  الإطاحة بحكم الرئيس العراقي عبد الكريم قاسم في شباط 

الكويتية في التحسن،  -إلى السلطة بدأت العلاقات العراقية "ووصول الرئيس "عبد السلام عارف

باح السالم الصباح" رئيس الوزارء الكويتي حيث قام وفد كويتي بزيارة ب داد برئاسة الشيخ "ص

 بنوده  ، وكان من أهم م0963تشرين ثان 4بين البلدين في وانتهت الزيارة بتوقيع ات اق مشتر  
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ن اعتراف الجمهورية العراقية باستقلال دولة الكويت وسيادتها التامة على حدودها المت ق عليها بي

عمل الحكومتان على توطيد العلاقات الأخوية بين ت وأن .  0935تموز 50الطرفين منذ تاريخ 

تبادل التمثيل  و.  على إقامة تعاون ثقافي وتجاري واقتصادي مشتر . و  البلدين الشقيقين

 .  الدبلوماسي بين البلدين على مستوا الس راء

 وبعد ذل  استمرت العلاقات العراقية الكويتية بشكل جيد حتى نهاية عقد الثمانينات من القرن

م ، حيث برزت الخلافات مجددا   0911الماضي،  وتحديدا  بعد انتهاء حر  الخليج الأولى عام 

حول مبار الن ط في المناطق الحدودية، واتهام العراق للكويت بسح  الن ط العراقي من حقل الرميلة 

ق اضرار مما الح وقيامها بتعويم الن ط في السوق العالمي والتسب  في انخ ا  أسعاره العالمية

 دولة خارجة من الحر  لتوها.لكبيرة في الاقتصاد العراقي 

فالنزاع العراقي الكويتي كان في بداية الأمر نزاع ا حول الحقول الن طية التي تقع في الحدود 

م ، مستهدفا تأمين 0991م   5المشتركة بينهما، تطور إلى قيام العراق ب زو الكويت بتاريخ 

، العربي وما يترت  على ذل  من إحكام السيطرة على منطقة الخليج مصالح اقتصادية وأمنية،

القوا الكبرا،  احيث كان الموقع الج رافي للكويت يشكل أهمية كبيرة من الناحية الإستراتيجية لد

وقد زاد اكتشاف البترول في العقود الماضية من قيمة المنطقة، حيث  تعرضت  لخصومات  شديدة 

 .(01، ص5100في النهاية  إلى أزمة الخليج )مزاهره ، ونزاعات  تاريخية ملت

م، في هذا المعتمر انتقد الرئيس 0991أيار 51عقد في ب داد معتمر القمة العربية بتاريخ 

"مليون برميل يوميا ، 0,5الن ط بل ت"  بأن حصتها من إنتاجالعراقي"صدام حسين" دولة الكويت 

مليون برميل يوميا ، وذل  على حسا  العراق ومصلحته  "2,0لكن الكويت لم تلتزم بذل  حيث تنتج"

"مليارات دولار بصورة سريعة، 01في تحسين وضعه الاقتصادي المتردي. وطال  العراق بمبلغ"
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"مليار دولار تقريبا ، وبذل  يتجن  الجميع 31وضرورة إل اء الديون التي عليه والتي قدرت بحوالي "

الامتثال لض وط الولايات المتحدة الأمريكية وتجاوز"الكوتا" أو النزاع الاقتصادي ،حيث اتهمهما  ب

 (.5100مزاهرة ،النسبة التي حددتها الأوب  )

السعودية والكويت والإمارات لبحث مسالة  0991في يناير  بعد انتهاء المعتمر زار وفد عراقي

   .لقمة العربية بب دادت دولار التي طلبها الرئيس العراقي في ارا"مليا01الإنتاج الن طي ومبلغ "

قي"سعدون راوهنا امتنعت الكويت عن الدفع، حينها قام رئيس الوفد وزير الشعون الاقتصادية الع

"مليار دولار، بعد ذل  وافقت دولة الكويت على 011حمادي" بإظهار موجودات الكويت في العالم "

دين، لكن الوزير العراقي  ادر دفع نصف المبلغ على فترات محدودة مقابل تسوية الحدود بين البل

 (.552، ص5116الكويت دون الات اق على شئ مهم )الشاعري ،

وزادت الكويت من  و على أثر ذل  استمر العراق من جانبه في تصعيد حملته على الكويت ،

و بعد المذكرة التي رفعها وزير الخارجية الكويتي إلى الأمم  ض طها الاقتصادي على العراق،

ن ذل  وا الأجنبية للتدخل في المنطقة و عتبرت ب داد أن تل  الخطوة تمهد لدعوة القا المتحدة،  ا 

يعتبر تخليا  عن الخيار العربي الذي قالت الكويت أنها متمسكة به، وقد بذل عدد من القيادات 

لى الكويتية في الإطار العربي والتي أفضت إ –العربية جهودا  مضنية لاحتواء المشكلة العراقية 

إلَا أن إصرار العراق على مطالبه واتخاذ الكويت موق ا  متصلبا  ، 0991أيار 30معتمر جدة بتاريخ 

 م0991م   5لكويت فيا ب زو ق راالع قامو ير مألوف اتجاهها أدَيا إلى فشل المعتمر، وبالتالي 

 (.53-55، ص5100)مزاهره،

م حيث 0991تموز 06لعربية بتاريخ وفي ظل تطوارت الأزمة  تمَ اجتماع مجلس جامعة الدول ا

"الشاذلي  "طارق عزيز" في هذا الاجتماع مذكرة للأمين العام للجامعة قدَم وزير الخارجية العراقي
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ومدا الاضرار  الأراضي العراقية، ىالقليبي" يتهم فيها الكويت بإقامة منشآت عسكرية عل

الن ط الكويتي الذي ادا الى انخ ا   اجتبالعراق من جراء الزيادة في ان الاقتصادية التي لحقت

بترول من حقل الرميلة العراقي بدافع السرقة، وأن العراق يرا بأن قيمة  سحبتوأنها  سعار الن ط،أ

 . "مليار دولار45البترول المباع من هذا الحقل بلغ"

 .م0991يوليو 01بدأت طلائع القوات العراقية تتجه نحو الحدود العراقية الكويتية بتاريخنتيجة لذل  

على أثر ذل  تحركت الكويت في حملة دبلوماسية واسعة، بإرسال وزارء الخارجية وشعون مجلس 

وبعث وزير الخارجية بمذكرة   .الوزارء والعدل موفدين برسائل من الأمير إلى قادة الدول العربية

في نطاق الجامعة كويتية إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، دعت إلى تشكيل لجنة عربية 

لترسيم الحدود، ون ت ح ر مبار داخل الأارضي العراقية، وقالت إن العراق هو الذي فعل ذل  داخل 

 .الأراضي الكويتية 

و كذل  بعث وزير الخارجية الشيخ "صباح الأحمد " مذكرة إلى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة 

ة العراقية التي وجهت إلى الكويت وأوردت المذكرة "خافيير بيريز دي كويار" رد فيها على المذكر 

أن المذكرة العراقية تضمنت عددا  من الادعاءات التي لا تستند إلى أي أساس من ، الكويتية 

واعتبرت أن قضية أسعار البترول وتدهورها عائدة للمشكلة العالمية، والتي تدخل فيها  الصحة ،

 .  (556، ص5116)الشاعري ، لأوب " وخارجهاأطراف عدة منتجين ومستهلكين من داخل "ا

وفي ظل الوساطة والمساعي العربية واحتواء الأزمة من قبل الجامعة العربية سعى الرعساء العر  

إلى الوساطة بين العراق والكويت لحل المشكلة إلا أن جميع الم اوضات والاجتماعات واللقاءات 

للكويت بعد ذل ، وأصبح ال زو العراقي للكويت أمرا  لا باءت بال شل الذريع، وزادت اتهامات العراق 

 .  م ر منه
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بدأت خطوات الرئيس المصري"حسني مبار " في تسوية الأزمة العراقية الكويتية، حيث سافر إلي 

ب داد ومن ثم للسعودية والكويت، وقد تم طرح عدة نقاط من الرئيس المصري"مبار " لتسوية الأزمة 

عمل العسكري، وتقري  وجهات النظر بين البلدين، ووقف الحملات الدعائية تمثلت في استبعاد ال

 .بين البلدين

ونتج عن هذه الاقتراحات والمساعي الدبلوماسية لاحتواء الأزمة بين البلدين العربيين معتمر جدة 

م، حضره "عزت إبراهيم" نائ  رئيس مجلس قيادة 0991تموز 30بالمملكة العربية السعودية بتاريخ

والذي طالبت الكويت في جلساته بوقف  ،ولي العهد الكويتيه" سعد العبد االثورة العراقي، والشيخ "

الحملات الدعائية وسح  القوات العراقية المحتشدة على الحدود وخلق جو من الثقة بين البلديْن، 

 (551، ص5116والات اق على الاجتماع المقبل )الشاعري، 

هذا الاجتماع، والذي عكس تصل  الموقف العراقي والكويتي في  لكن لم يصدر بيان مشتر  عن

 . م عسكريا   0991 م  5احتواء الأزمة بين البلديْن،  ممَا دفع بالعراق لاجتياح الكويت في

، وقد جاء ضمن تبريرات  المحافظة التاسعة عشر من محافظات العراق وتمَ إعلان الكويت

استخراج الكويت ال وضوي والَلامحدد للن ط من حقل   الحكومة العراقية لاحتلال الكويت، هو

 (.5101)فيا ، الحدود بين البلدين ىالرميلة، الذي يقع عل

واجتاحت القوات العراقية الكويت وأطاحت بحكم مل الصباح، ضمن عملية عسكرية بدأت بالسيطرة 

 .على كافة أراضي الكويت

ة لبحث الأزمة الناشئة عن الاحتلال العراقي تقدمت الكويت بطل  عقد دورة طارئة لمجلس الجامع

 3و  5لأارضيها، واستجابة لذل  عقد وزارء الخارجية العر   اجتماعا   طارئا  لبحث الأزمة يومي 

م بالمقر الأصلي  للجامعة بالقاهرة، وقد أس ر هذا الاجتماع ) ير العادي( عن صدور 0991م  



105 
 

، والذي تضمن إدانة العدوان العراقي " صوتا  50مجموع "" صوتا   من 04"" بأ لبية2136القرار رقم"

على دولة الكويت ، ورف  أية مثار مترتبة عليه، واستنكار س   الدماء ، وتدمير المنشآت  

وطالبوا العراق بالانسحا  ال وري و ير المشروط لقواته العسكرية إلى مواقعها قبل  الأوَل من م  

العربية لعقد قمة عربية طارئة للنظر في سبل حل الأزمة  سلميا  م ، ودعوة رعساء الدول 0991

وفي إطار عربي، ومن ثم التأكيد على التمس  بمبدأ السيادة والسلامة الإقليمية للدول الأعضاء، 

واحترام مبادئ ميثاق الجامعة العربية، وخاصة ما يتصل منها بحظر اللجوء إلى القوة، وعدم 

ية لأية دولة عضو بالجامعة، و رف  أي محاولة للتدخل الأجنبي في التدخل في الشعون الداخل

حاطة و  الشعون العربية، وأخيرا  تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة تن يذ هذا القرار، ا 

 .(051، ص0990)الرشيدي،  المجلس  علما  بأية تطوارت جديدة في الموقف

القرار، لأنه يتنافى مع  نص المادة السادسة من ميثاق جامعة وقد اعترضت العراق بشده على 

الدول العربية، التي  تشترط بوضوح الإجماع في اتخاذ القرارات المستندة إليها، وبما أن القرار  قد 

 -وهي:فلسطين واليمن وموريتانيا والسودان والأردن، وليبيا التي لم تشارْ  -عارضته خمس دول 

، ص 0990إنه في هذه الحالة يعتبر باطلا  ولا يترت  عليه أي أثر )برهوم ،من الدول الأعضاء ف

056). 

جاءت هذه القرارات واضحة في إدانة العراق ل زوه للكويت، إلا أنها لم تتخذ أية تدابير أو  

إجراءات على أر  الواقع لصد ذل  العدوان، مما أضعف القرار وجعله هشا ، وعليه فقد تر  

الأمن أن يتدخل  بديلا  عنها، لأن القرار الدولي و الأممي جاء  حاسما  وقويا ، المجال لمجلس 

جراءاته على الأر  مع بدء قوات التحالف الدولي الحر  علي  ا  والذي وضحت فيما  بعد نتائجه و 

 .العراق لتحرير الكويت
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رعة ملحوظة، ي سر و الجدير بالذكر أن اتخاذ قرار الإدانة الصادر عن وزارء الخارجية العر  بس

الض وطات الكبيرة التي تعرضت لها بع  الدول العربية، في محاولة لتدويل الأزمة والطل  من 

الدول الكبرا ومجلس الأمن التدخل العسكري السريع، وبذل  فقد تركت الجامعة العربية الأمر منذ 

 .العربية في إطارها العربي-بداياته للتدخل الأجنبي متخلَية عن حقها في تسوية المنازعات العربية

انعقدت القمة الطارئة، استجابة للدعوة التي وجهها الرئيس المصري الأسبق"حسني مبار " إلى 

، أي بعد أقل من أسبوع واحد من وقوع ال زو العراقي 0991م   1رعساء الدول العربية يوم 

ف  ير المسبوق ، ومحاولة للكويت ، بعد فشل عقد القمة العربية المص رة، للنظر في هذا التصر 

تلافي مثاره السلبية المعكدة على مستوا النظام العربي برمته . كما يأتي انعقاد هذه القمة أيضا 

م   3و  5الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزارء الخارجية العر  يومي  "2136رقم" راراستجابة للق

الكويت، الإمارات، قطر ،البحرين،  ، وذل  بأ لبية اثنتا عشرة دولة وهي:)مصر، السعودية،0991

عمان، سوريا، الم ر ، لبنان،جيبوتي، الصومال( ضد دولتين وهما:)العراق وليبيا(، وتح ظ ثلاث 

دول، هي:)السودان، فلسطين، موريتانيا (، وامتناع ثلاث دول أخرا هي:)الجزائر، الأردن، اليمن(، 

ود فرعية موضوعية إلى جان  قرار إجرائي، و يا  دولة واحدة هي:)تونس( ، والذي تضمن ستة بن

" والصادر عن مجلس الجامعة  في 6312أما القرارات الموضوعية ، فقد شملت التأكيد على قرار"

والذي أدان بشدة ال زو العراقي لدولة الكويت وعدم الاعتراف بأية مثار تكون قد  م ،0991م   3

علان الالتزام بقرارات مجلس .  ترتبت عليه "الصادرة في الثاني  665-660-661الأمن الدولي "وا 

 . م على التوالي بشأن الأزمة وبوص ها تعبيرا  عن الشرعية الدولية0991والسادس والتاسع من م  

و تأكيد سيادة الكويت واستقلالها وسلامتها الإقليمية، والتمس  بعودة نظام الحكم الشرعي فيها.  

ة لدول الخليج واستنكار حشد العراق لقواته المسلحة على حدود إضافة إلى شج  التهديدات العراقي

السعودية، والإعلان عن التضامن العربي الكامل معها، ومع دول الخليج الأخرا، وتأييد الإجراءات 
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" من  معاهدة الدفاع 5التي تتخذها هذه الدول بالتطبيق لحق الدفاع الشرعي وفقا لأحكام المادة "

 "660" من ميثاق الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم" 20لمادة "العربي المشتر ، وا

م على أن يتم وقف هذه الإجراءات فور الانسحا  الكامل للقوات 0991م   6الصادر بتاريخ 

العراقية من الكويت. والاستجابة لطل  المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية الأخرا 

ها لمساندة القوات المسلحة لهذه الدول  دفاعا  عن أراضيها وسلامتها بإرسال قوات عربية إلي

 )  .36، ص5100)مزاهره، .الإقليمية ضد أي عدوان خارجي

أمَا القرار الاجرائي فيشير إلى تكليف القمة العربية الطارئة الأمين العام لجامعة الدول العربية 

ج ورفع تقرير عن ذل  إلى مجلس الجامعة خلال "بشأن أزمة الخلي 092بمتابعة  تن يذ قرارها رقم" 

 .  خمسة عشر يوما  

" جاء ضعي ا ، لأنه لم  يضفْ  شيئا   جديدا  للقرار 092في ضوء ما سبق يتضح أن هذا القرار"

"،  بل كان يعكس مدا التشرذم والت ك  للموقف الرسمي العربي من خلال التصويت 2136رقم"

 ذت الدبلوماسية العربية أقصى طاقتها في احتواء الأزمة بين العراق والامتناع عنه، وبذل  فقد استن

والكويت، مما شجع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للتدخل عسكريا   في الكويت، ثم ان الدول 

م أفشلت جامعة الدول 0991م   01العربية في اجتماع القمة العربية الطارئة الذي عقد في 

رها كصمام أمان للأمن الإقليمي العربي كما أفشلت الجهود التي بذلتها بع  العربية في القيام بدو 

و معد ، وتضمن  المعتمرون أن سهم أمام قرار جاهزعندما وجد  الأطراف لإحياء الوساطة العربية،

علان الموافقة على طل  المملكة العربية العربية تكرارا  لإدانة العراق و القرار الصادر عن القمة  ا 

ودية ودول الخليج إرسال قوات عربية للدفاع عن أراضيها لضمان الاستقرار الإقليمي ضد أي السع

 .(30اعتداء خارجي )ن س المصدر، ص
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م 0991م  30و 31في الوقت الذي عقد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية يومي

نان ودول الخليج العربي بالقاهرة بحضور ثلاث عشرة دولة عربية وعلى رأسها، مصر وسوريا ولب

اق واليمن والأردن ر والم ر  وجيبوتي والصومال وليبيا ولم تحضر باقي الدول العربية متمثلة، بالع

وفلسطين والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان، فقد صدرت عنه عدة قرارات جاءت مكملة للقرارات 

جديدا   إلا  في بع  الأمور مثل  السابقة التي أصدرتها الجامعة بشأن الأزمة، ولم يكن هنا 

و عدم المساس بالتركيبة   .مطالبة العراق بعدم محاولة طمس الهوية الوطنية للشع  الكويتي

الإدانة القاطعة لتصرفات العراق تجاه المدنيين في الكويت، ومسعوليته في توفير و   .السكانية

و توفير   .لأجان  من الكويت والعراقو حماية المنشآت وتسهيل م ادرة الرعايا ا  .الحماية لهم

 كافة الضمانات اللازمة لاستمرار عمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدا الكويت.

دولية لانسحا  القوات وخلال احتلال الكويت الذي استمر ستة أشهر، بذلت جهود عربية و 

يجاد الحلول المناسبة لتسوية الأزمة سلميا ، العراقية،و  لكن العراق رف  وظل متمسكا  بأن الكويت ا 

صادر عن مجلس ال 671رقم جُزء لا يتجزأْ من العراق، إلى أن وصل الأمر للتدخل الأجنبي بقرار

، وحدثت المواجهة العسكرية بين دول التحالف والعراق، انتهت 0991نوفمبر  59في  الأمن

 .)522-524، ص5100ي،سريان(بهزيمة العراق، وتدمير بنيته التحتية والعسكرية 

تميَزت هذه المرحلة بأنها من أصع  المراحل التي مر بها النظام الإقليمي العربي، لأنها  وقد 

شكلت  مأزقا  كبيرا  أمامه، تطَل  منه المرونة والك اءة والمعرفة في تطور الأحداث في المنطقة 

وتبدو  .لى الأمن القومي العربيالعربية، وكي ية التعامل معها للخروج من هذه الأزمة والح اظ ع

عربية تضر بالأمن –هذه المرحلة مختل ة  جذريا  عن المراحل السابقة. كوْن الأ زمة هي عربية 
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القومي العربي والمصالح العربية المشتركة، بخلاف حر  الخليج الأولى"الحر  العراقية الإيرانية"، 

 .مع العراق ضد إيرانوالتي وق ت معظم الدول العربية وخاصة دول الخليج 

كانت تداعيات ال زو العراقي للكويت  ير مسبوقة، فقد أحدثت أثرا   بال ا   وشرخا  في منظومة 

 .(4، ص5114التعاون العربي المشتر ، وأدت لانقسام  ير مسبوق بين الدول العربية.)أحمد، 

يجاد حل سلمي لها فيد عربية مكث ة لاحتواء الأزمة، و ولكن بذلت جهو  إطار عربي، وذل  منذ  ا 

اللحظات الأولى لوقوع ال زو، فقد أخذت هذه الجهود العربية اتجاهين الأول: تمثَل في الدبلوماسية 

العربية الجماعية ، التي بذلت في إطار جامعة الدول العربية سواء من خلال اجتماعات مجلس 

ئ للقمة العربية، أما الثاني: الجامعة على مستوا وزارء الخارجية، أو من خلال الاجتماع الطار 

فتمثل في اتخاذ المبادارت الدبلوماسية ال ردية، أوالثنائية، أوالمحدودة التي قامت بها دولة عربية 

 .(005، ص 0990واحدة أو أكثر )الرشيدي،

إلا أن هذه المحاولات لم تنجح مما استدعى تدخل جامعة الدول العربية ومجلس الأمن من جديد. 

من الاجتياح طالبت الكويت و الولايات المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن وتم  فبعد ساعات

(، والذي شج  فيه الاجتياح وطالبت بانسحا  العراق من الكويت. وفي 661تمرير القرار)

طارئا  وقامت بن س  ت جامعة الدول العربية اجتماعا  عقد -أي بعد ال زو بيوم واحد-أ سطس 3

أ سطس أصدر مجلس الأمن قرارا  ب ر  عقوبات اقتصادية على العراق، وبدوره  6الإجراء، وفي 

م أي بعد شهر 0991أيلول 3"الشاذلي القليبي" استقالته بتاريخ  أعلن الأمين العام للجامعة العربية

في  العراق من قوات التحالف ىمن بدء ال زو العراقي للكويت، وذل  بسب  بدء الحر  عل

، وفشل مساعي الجامعة العربية في احتواء الأزمة والانقسام العربي في 0990كانون الثاني06/07

المواقف تجاه الحر  علي العراق، بالإضافة للانتقادات الحادة التي  وجهها إليه بع  وزارء 
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تن يذ  الخارجية العر  خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة الأخير بالقاهرة بسب  تقاعسه عن

 .الالتزامات التي كل ه بها معتمر القمة العربية الطارئ بالقاهرة

في خضم الحشود العسكرية الأجنبية، صدرت سلسلة من القرارات لمجلس الأمن كان أهمها القرار 

كانون  02م والذي منح فيه العراق موعدا   نهائيا   )0991تشرين ثان 59"الذي صدر في671رقم"

لا فإنَ  قوات الائتلاف الدولي سوف تستعمل كل الوسائل اته من الكويت، و م( لسح  قو 0990نثا ا 

 .(7، ص0994" )شعبان، 661الضرورية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم "

وفي هذا الصدد يلاحظ أن دور جامعة الدول العربية تجاه أزمة الخليج الثانية كان دورا  ضعي ا  

وبالر م من عدم حضور ثمان دول عربية في الاجتماع  على الر م من التحر  السريع  والعاجل،

دانة ا:القسم الأول مع تدويل القضية و الذي أدا إلى انقسام جامعة الدول العربية لقسميْن هم ا 

العدوان، والقسم الآخر: مع عدم التدويل واحتواء الأزمة في ظل الجامعة العربية.  وعلى الر م من 

هذا الأمر لم يتبعه تحر  عسكري قوي يحسم الأمر، على العكس  الإدانة الواضحة لل زو، إلا أن

ساهم في تدويل الأزمة وتسريع التدخل العسكري لقوات التحالف بناء  على قرار مجلس الأمن 

وقتها، و مشاركة القوات العربية في الائتلاف ال ربي لصد العدوان وتحرير الكويت، تبُيَن مدا 

م الإقليمي العربي، وأصبح التعاون العربي والتنسيق المشتر  الضعف والعجز الذي أصا  النظا

محكوما  عليه بال شل، واتضَح أيضا   مدا الضعف الذي أصا  جامعة الدول العربية وعدم قدرتها 

على توفير التنسيق والتعاون وافتقارها لمبدأ ال عالية التي أفقدها المصداقية المنشودة، منذ أن 

م بعدم اتخاذ أي قرارات أو إجراءات عاجلة وسريعة. 0915ائيلي للبنان عامتعاملت مع ال زو الإسر 

وأدائها الدبلوماسي الإقليمي والدولي تجاه قضايا  ،لجامعة الضعي ة في هيكلها و هذا يقودنا لحالة ا
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 -عربية، أو عربية -مصيرية تتعلق بمستقبل الصراع العربي الإسرائيلي ،أو أي أزمات عربية

 (.5113)المطيري، دولية -عربية  إقليمية، أو

فاقتصر دورها على الإدانة الل ظية وشج  الاحتلال العراقي للكويت، ومطالبة الحكومة العراقية 

بسح  قواتها فورا  دون أية شروط مسبقة، والإقرار  بحق الكويت ودول الخليج العربية الأخرا في 

سيادتها الإقليمية، وبعبارة أخرا لمْ تحاول  اللجوء إلى جميع الوسائل الممكنة من أجل الدفاع عن

العراق لمقتضيات الشرعية الدولية  نصياعالجامعة _ من جانبها _ اتخاذ أية تدابير فعَالة لأ

والعربية، وذل  يقودنا لإدار  أنَ  هنا  إخ اقا  بدبلوماسية القمم العربية في احتواء هذه الأزمة 

ا ذل  الانقسام العربي الواضح، أم مظاهر هذا الإخ اقو يرها من الأزمات، ولعلَ  من أبرز 

ء هذا الإخ اق فمرجعه: للقيود القانونية الممثلة في اشتراط الإجماع لصحة االسب  الحقيقي ور 

 صدور القرارات .

ت كل طرف وتوجيه ااستقبال مذكر  يتعدالدول العربية  أنَه لمْ  ويلاحظ  أيضا  على دور جامعة

الأطراف المعنية بضبط الن س واعتماد الحوار كوسيلة لحل النزاع وتجن  الأزمة النداءات إلى 

 .(55ص 0991 بحصرها في المحيط العربي )عبيد ،

لقد كان من الملامح الرئيسة التي اتصف بها أداء الجامعة العربية في تعاطيها مع أزمة الاحتلال 

ي شخص أمينها العام  سواء  من حيث العراقي للكويت،  يا  أي دور للأمانة العامة ممثلة ف

المبادرة إلى بذل المساعي الحميدة أو الاضطلاع بمهمة الوساطة بين العراق والكويت خاصة 

خلال ال ترة التي سبقت ال زو، أو من حيث متابعة تن يذ قرارات الجامعة الصادرة بشأن الأزمة بل 

أيلول  3انتهى باستقالته من منصبه في  الأكثر من ذل  أن الموقف المتردد للأمين العام والذي

ليعكس حالة التردي الكبير الذي مل إليه مصير هذا الجهاز المهم من أجهزة   جاءم  إنَما 0991
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سلبيا  مخر يضاف إلى حالة الانقسام العربي العام  بشأن كي ية جامعة وليُشكَل من ثمَ  عاملا  ال

 .الخروج من الأزمة

منها جامعة الدول العربية ليست أزمة عدم القدرة على تن يذ -ولا تزال –إنَ  الأزمة التي عانت 

القرارات بسب  قاعدة الإجماع بقدر ما هي أزمة عدم القدرة على تن يذ قرارات الإجماع هذه. كما 

يعود سب  ضعف هذه المعسسة إلى افتقارها سلطة القرار السياسي الذي  يجبر الأنظمة على 

 .ن هذه القرارات إذا اتُخذت بحقهاالخضوع له أو الخوف م

وواقع الأمر إن ت ضيل الكويت والسعودية و يرهما من دول الخليج العربية اللجوء إلى الأمم 

جامعة الدول العربية لهو دليل على اقتناع الدولتيْن  ىالمتحدة بدرجة أكبر من ت ضيلهما اللجوء إل

 .بضعف وهشاشة جامعة الدول العربية ومعسساتها التن يذية

كما وأثبتت أحداث أزمة الخليج والأزمات العربية الأخرا كالنزاع الجزائري الم ربي ، عجز 

بين الدول العربية من  التجمعات الإقليمية العربية عن التصدي للمشاكل التي تتعر  لها العلاقات

بلْ  إنَ  الدول الأعضاء    خلال حسمها حتى لا تُهدَد وحدة الأمة العربية كلها وتهددها بالخطر.

بهذه التجمعات لا تعمن ب اعليتها ومظاهر ذل  واضحة بخصوص الأزمة سواء في الجامعة 

ة جامعة الدول العربية ، العربية من خلال ما قامت به الكويت بطل  التدخل الأمريكي دون استشار 

 .فريقي بالنزاع الجزائري الم ربيوطل  الجزائر تدخل منظمة المعتمر الإ

 م4112دور جامعة الدول العربية تجاه أزمة دارفورالمطلب الرابع: 

سنحاول تتبُع دور جامعة الدول العربية وتقييم أداعها تجاه أزمة دارفور وتطوارتها وتداعياتها على 

 .ي السوداني والأمن القومي العربيالأمن الوطن



113 
 

ارتكز دور جامعة الدول العربية عبر إصدارها بيانا  يدين الانتهاكات في دارفور السودانية، وتشكيل 

لجنة تحقيق مستقلة في هذه الانتهاكات، والتي وقعت في مناطق القبائل الإفريقية في 

رسال بعثة تحقيق لتقديم تقرير عبر التاما" علي يد الج-المساليت -ال ور -المنطقة"الز اوة  ا  نجويد، و 

 .(5114، 9312الجامعة عن الوضع في دارفور)صحي ة الشرق الأوسط عدد 

م، لمناقشة الوضع في 5116مذار 4المستوا الوازري" بتاريخ  ىواجتمع مجلس الجامعة العربية"عل

السياسية والقبلية والبيئية  السودان، في ضوء التقرير الذي أشار إلى ت اقم الأزمة بسب  العوامل

" الذي تضمن الترحي  بالخطوات 6609المتداخلة حيث أصدر قراره الخاص بأزمة دارفور رقم"

المتخذة لتن يذ ات اق السلام الموقع في العاصمة الكينية "نيروبي"، والطل  من الأطراف المتنازعة 

عم الصندوق العربي للسودان بتنمية مواصلة الجهود لتن يذ الات اق، ومساعدة السودان ماليا  ود

جنوبه والمناطق المتأثرة بالحر ، بالإضافة لسداد ديونه دعما  لمسيرة السلام هنا ، كذل  دعوة 

الدول العربية للاشترا  في التنمية والاستثمار في السودان، ثُمَ التأكيد على فتح مكت  لجامعة 

المساعدات العربية والمساهمة في تن يذ ات اق الدول العربية في "جوبا" جنو  السودان لتنسيق 

السلام الشامل، بالإضافة للطل  من الأمين العام لجامعة الدول العربية مواصلة جهوده مع كافة 

ف السودانية لإنهاء الأزمة في السودان، كذل  التنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية لدعم راالأط

 (5114،) اجلال، (5116مذار4"، 6609رار رقم"ق (مسيرة السلام والوفاق في السودان

اجتماعاته تناول أزمة دارفور في م 5116أيلول  6واستمر مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 

" جاء فيه :الترحي  بنتائج م اوضات"أبوجا" للسلام حول 6610السودانية وقد صدر قرار رقم"

م، بين الحكومة السودانية وحركة 5116أيار 5 دارفور، والتي أس رت عن توقيع ات اق سلام دارفور

و تقدير دور الأمانة العامة  . تحرير السودان، ودعوة جميع الأطراف للالتزام بتطبيق الات اق كاملا  
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واستمرت الجهود والمساعي لجامعة الدول  للجامعة العربية في أزمة دارفور والمحادثات في"أبوجا"،

كلت لجنة وزارية سداسية تضم السعودية وسوريا وليبيا والجزائر العربية لحل مشكلة دارفور حيث ش

ومصر ودولة قطر، لمتابعة الم اوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور التي 

 .)5111الكويتية"كونا"، تشرين أول وكالة الأنباء) تستضي ها دولة قطر

ليمة" مبعوثا  خاصا  للجامعة العربية لدارفور كما وأوفدت جامعة الدول العربية الس ير"صلاح ح

م، حيث  أكدَ :" أن جامعة الدول العربية أرسلت 5119للاطلاع على الأزمة هنا  في شهر شباط 

بعثة تقصي حقائق إلى دارفور، وكانت أول بعثة على المستوا الدولي تقوم بهذه المهمة، وقدمت 

لحقوق الإنسان على الأر ، بالإضافة لتقديمها تقريرا  للأمم المتحدة يعكد وقوع انتهاكات 

مساعدات إنسانية على شكل مواد  ذائية وطبية، ودعت جامعة الدول العربية لمعتمر عُقد في 

 .(5112)التجاني،لجة الأوضاع الإنسانية في دارفورلمعا -م5119تشرين أول

الجامعة تشار  أيضا  في كذل  مساهمة عدة دول عربية في قوات ح ظ السلام في دارفور، كما أن 

 الاجتماعات الخاصة بالات اقيات الأمنية المنبثقة عن ات اق أبوجا وات اق السلام الشامل في الجنو 

و إن المتابع لدور جامعة الدول العربية في إطار المبادرة العربية الإفريقية الخاصة بقضية دارفور 

ة السودانية من أجل تسوية سياسية شاملة في يرا أن الجامعة قدمت العديد من الحلول إلى الحكوم

صدار نشاء محاكم وتطوير القضاء و ا  مطالبة بتحديث القضاء السوداني و دارفور، بالإضافة لل ا 

نشر قوات ح ظ السلام وقد تم بال عل بين  ىالقوانين الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية، والعمل عل

 .(5114)اجلال، الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والحكومة السودانية 

ويمكن تسليط الضوء على أبرز الإجراءات والمواقف التي اتخذتها جامعة الدول العربية فيما يتعلق 

 :بهذه الأزمة وتطوارتها فهي على سبيل المثال لا الحصر
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 م، لمناقشة الوضع في السودان، وقد جاء 5119مذار 3س الجامعة العربية بتاريخ اجتمع مجل

 ى" التأكيد على التضامن مع السودان والتأكيد عل7105في القرار الخاص بأزمة دارفور رقم"

 .سيادته واستقرار ووحدة أراضيه

 ت بشأن أزمة توصيات صادرة عن الاجتماع الوازري لهيئة متابعة تن يذ القرارات والالتزاما

 ىحيث أكد الاجتماع الوزاري بتوصياته بشأن أزمة دارفور عل 5119أيلول   9دارفور بتاريخ 

عدة توصيات منها تقدير دور الحكومة السودانية في تحسن الأوضاع الأمنية والإنسانية في 

ين و الحث على مواصلة الجهود العربية والإفريقية لاستكمال م اوضات السلام ب   .دارفور

و تعزيز التعاون بين الأمانة العامة   ،الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور

 .والجهات السودانية من أجل دعم العمل العربي الإنساني في جنو  السودان ودارفور

 "حيث تم   م5119أيلول 9" بشأن السودان بتاريخ 7193مجلس جامعة الدول العربية وقرار،

لتأكيد على أهمية  التضامن مع السودان والرف  التام لأي كا المواقف،العديد من اتخاذ 

محاولة تستهدف الانتقاص من سيادته ووحدته وأمنه واستقراره ورموز سيادته الوطنية، 

والترحي  بالتحسن المطرد الذي تشهده الأوضاع الأمنية والإنسانية في مجمل أنحاء دارفور، 

ة في هذا الصدد من الحكومة السودانية، بالتعاون مع الهيئات وتقدير الجهود الحثيثة المبذول

كذل  دعم جهود اللجنة الوزارية العربية الأفريقية برئاسة دولة رئيس وزارء    .الدولية والإقليمية

قطر والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس م وضية الإتحاد الأفريقي بالتعاون مع الوسيط 

 .(5116)سمير وزيد،فريقي والأمم المتحدةالمشتر  للإتحاد الأ

 "م بشأن الأوضاع الإنسانية في دارفور : لم يأت هذا 5119أيلول 9" بتاريخ 7194قرار  رقم

القرار بالجديد عن سابقه بالإضافة للترحي  بالجهود المبذولة من قِبَل الآلية المشتركة المكونة 
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يذ تعهدات المعتمر العربي لدعم الأوضاع من السودان و جامعة الدول العربية لمتابعة تن 

 .الإنسانية في دارفور، وما تم انجازه 

  م5101شباط 04اجتماع مجلس جامعة الدول العربية "مستوا المندوبين" بمدينة"ال اشر"بتاريخ 

عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوا المندوبين بمدينة "ال اشر"، وأصدر المجلس في ختام 

"إعلان ال اشر"، أعلن فيه عن" تضامنه الكامل مع السودان في ح اظه على سيادته وأمنه أعماله 

 . واستقراره ووحدة شعبه وأراضيه، ومواجهة كل ما يهدد استتبا  السلام في ربوعه"

ورح  المجلس بالإرادة السياسية لشريكيْ السلام السودانييْن من أجل تن يذ بنود ات اق السلام 

وأعر  عن ارتياحه لتصاعد الوجود العربي الإنمائي المباشر في دارفور، وللجهود  الشامل،

المبذولة سواء على صعيد جامعة الدول العربية أو على الصعيد العربي السوداني الثنائي لمعالجة 

 هذه الجهود.ر راالأوضاع الإنسانية، داعيا  إلى استم

 

 

 

  مة السودانوفد مجلس جامعة الدول العربية يناقش حل أز 

التقى رئيس الوفد الس ير "يوسف أحمد"، س ير سوريا في القاهرة، بالرئيس السوداني"عمر حسن 

البشير" بحضور الأمين العام للجامعة "عمرو موسى"، وعدد كبير من المسئولين السودانيين وات قا 

الاستقرار والأمن. و و إعادة    .ضرورة إنجاح الحوار والتوافق بين كافة المعارضة السودانية على
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و  التعاون مع الجامعة العربية والمعسسات    .إنجاح عملية التنمية وترسيخ مبدأ التعاون المشتر 

 ( 5101شباط    06)صحي ة العر  اليوم ،   الإفريقية والدولية لذل  الأمر

 مل محمود" ه أيَدت الجامعة العربية وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وقد عر " أحمد بن عبدا

وزير الدولة القطري للشئون الخارجية و"جابريل باسولي" الوسيط الأممي للسلام في دارفور، على 

"عمرو موسى" الأمين العام للجامعة الدول العربية مسودة وثيقة الدوحة للسلام في دارفور والتي تم 

أيار  30 - 51ترة من بدارفور، الذي عقد بالدوحة في ال “أصحا  المصلحة  ”اعتمادها في معتمر

وقد عبَر الأمين العام "عمرو موسى" عن   .م كأساس لتحقيق السلام الشامل في دارفور 5100

تقديره للجهود القطرية الحثيثة من أجل تحقيق السلام في دارفور، من أجل الوصول إلى مشروع 

إلى مرحلة من السلام  وتقوده "وثيقة السلام" التي تشكل خطوة مهمة لإنهاء النزاع في الإقليم ،

 .(5116)سمير وزيد،ف الأزمة راوالتوافق بين أط

  على مستوا المندوبين الدائمين يدعو جميع ، م5100يونيو 09مجلس جامعة الدول العربية

حركات المعارضة الدارفورية المسلحة للتوصل إلى ات اق سلام شامل ونهائي مع حكومة السودان 

وثيقة الدوحة لسلام دارفور، معتبرا  أن هذا المشروع أساس لتحقيق في وقت قري  في ضوء مشروع 

وأكد المجلس على" أهمية مشاركة مصر في لجنة تن يذ متابعة  .السلام الشامل والدائم في دارفور

وثيقة الدوحة كشري  رئيسي في دعم جهود السلام في السودان"، مشيدا  بنتائج مباحثات سلام 

م تحت رعاية جامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي 5119الدوحة عام دارفور التي انطلقت في 

والأمم المتحدة وبجهود حثيثة من دولة قطر بالتعاون مع الوسيط المشتر  للأمم المتحدة  والإتحاد 

ورح  المجلس" بمشروع وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي تم صيا تها في ضوء   .الإفريقي

ف السودانية المعنية بالسلام راوالمحادثات المباشرة والم اوضات بين الأط المشاوارت والمناقشات
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 ر في دارفوررافي دارفور التي تشمل جميع القضايا الرئيسية الضرورية لاستعادة السلام والاستق

 (. 5116)التجاني،

  م5105نيسان  56قرار مجلس جامعة الدول العربية"المستوا الوزاري" بتاريخ 

" عن مجلس جامعة الدول العربية "المستوا الوازري" يتحدث عن إدانة 7215"صدر قرار رقم

حقها في الدفاع عن سيادتها وسلامة ووحدة ى جمهورية السودان، والتأكيد عل ىالعدوان عل

لسودان م الحدود القائمة بينه وبين ارام باحتزاالالت ىضيها، كذل  دعوة حكومة جنو  السودان إلاأر 

كذل  الالتزام الكامل بمبدأ ف  المنازعات بالطرق السلمية، والعودة ،0926نايرعلى أساس حدود ي

تكثيف العمل  ىطاولة الم اوضات بين البلدين لحل القضايا العالقة بين البلديْن، والعمل عل ىإل

 .العربي والإفريقي لتسوية كافة القضايا العالقة

وجلساتها تجاه أزمة دارفور  بكلّ ما أنجزت وحققت والجدير بالذكر أن دور جامعة الدول العربية 

خلال عمرها الطويل إلا أنها افتقدت لقوة التن يذ،  وأنَ  قراراتها بقيت بدون فاعلية طالما لم تقبلها 

الأطراف المتنازعة بر م كل الجلسات والقمم العربية بخصوص هذه الأزمة، وفق مبدأ تسوية 

استخدام أي قوة تذكر لتن يذ تل  القرارات التي تُصدرها الجامعة  المنازعات بالطرق السلمية دونما

 (.5114) اجلال،  العربية

دارتها للأزمة الجزائرية الم ربية، وأزمة العراق بق أن دور جامعة الدول العربية و يتضح لنا مما س ا 

 . والكويت وأزمة دارفور لمْ ت كلَل بالنجاح في إيجاد حل عربي لأي من تل  الأزمات

لأنها انتهجت واقعا  عمليا  في اعتمادها على ت لي  الدبلوماسية على حسا  القانون بما يضمن 

  النزاعات وتسويتها محاولات التوفيق والتهدئة بين الدول المتنازعة،  أكثر من الحرص على ف

لال وظي ي، قعدَا ذل   أنَ جامعة الدول العربية بانتهاجها مبدأ الإجماع ت تقر إلى استنهائيا ، وم
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نجازاتها تميل حس  التقلبات السياسية التي تعتري العلاقات بين الدول بحيث أصبحت نشاطاتها   ا 

الأعضاء ،فالجامعة خلال هذه الأزمات عرفت تطورا  لا مثيل  له في تاريخها، حيث تميزت 

بين الرف  بالصراعات والخلافات بين القادة العر ، وتميزت جلساتها بالتذبذ  في المواقف، 

والقبول والامتناع، فمخرجاتها لم تكن بالحد الأدنى المطلو  لإنهاء أو تسوية هذه الأزمات، 

وبالتالي فتح المجال لتدويل بعضها وخروجها من إطار جامعة الدول العربية، وبعضها الآخر 

قليمية خارجة عن إطار التنسيق والتعاون  ا  العربي تدخلت في إدارته معسسات وجهود دولية و 

 (.5116)سمير وزيد،المشتر 

إذا كانت جامعة الدول العربية هي المعسسة المرجعية المتخصصة فقد كان منتظرا منها أن تقوم 

يجابي في حل المنازعات التي تنش  بين الدول الأطراف، وتسهم في إرساء بيئة  بدور فاعل وا 

أحدث منها نشأة، ولا تقوم بين أعضائها مستقرة مثلما هو شأن المنظمات الإقليمية الأخرا، وكلها 

هذه المشتركات )الل ة، والثقافة، والدين ووحدة المصير (. لكن المعسف حقا أن جامعة الدول 

العربية أخ قت في حل كثير من المنازعات العربية. ولعل السعال الرئيس هنا هو هل إخ اق جامعة 

عن سوء أداء الجامعة أم لأسبا  تنظيمية بنيوية الدول العربية في تسوية المنازعات العربية ناجم 

 أخرا.

ذا نظرنا إلى خريطة الصراعات العربية  ا  العربية فسوف يتبين لنا ملمحيْن خطيرْيْن، أولهما: أن -و 

ملف تسوية هذه الصراعات قد خرج من الأيدي العربية، والمثال الواضح هنا هو الخلاف الم ربي  

حراء الذي تر  كليَة  بيد الأمم المتحدة دون أن تجرع معسسة جامعة الجزائري حول مستقبل الص -

 (5114الدول العربية على معالجته) أحمد ،
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بدورها قد خرجت  -أي داخل كل دولة على حدة -وثانيهما: يتمثل في أن النزاعات الأهلية العربية 

لا فأين هو الدور العربي ال اعل في تسويةمن إطار النظام العربي، و  اع الأهلي في السودان النز  ا 

 أو العراق؟

إنَ  هذا التوصيف لطبيعة وأداء ودور جامعة الدول العربية تجاه أزمات عربية سابقة، يساهم في 

فهم طبيعة السلو  والموقف المتباين لهذه الجامعة تجاه الت يرات السياسية العربية خلال 

والتحليل لموقف جامعة الدول العربية تجاه م، وهذا ما سوف نتناوله بالتوضيح 5105- 5101ال ترة

 .المستجدات السياسية "ثوارت الربيع العربي"، في بع  البلدان العربية

 المطلب الخامس: موقف جامعة الدول العربية تجاه ثورات الربيع العربي:

 :موقف جامعة الدول العربية تجاه الثورة في تونس

نجد أن جامعة الدول   تجاه الاحتجاجات الشعبية في تونسبالنظر الى موقف جامعة الدول العربية 

العربية كمعسسة إقليمية تُعنى بالح اظِ على العلاقةِ بالنظاِم الرسمي العربي أكثر من علاقتها 

بالشعو  ، ويتضح موق ها من الاحتجاجات الشعبية في تونس من خلال تصريح أمينها العام 

الدول العربية قلقةٌ  من  الأوضاعِ في تونس  فهيَ تراقبها  "عمرو موسى"حيث قال: " إِن   جامعةَ 

عن كث ، ودعا جميع الأطراف للعمل على التوصل لإجماع وطني يخْرجُ   البلادَ من 

 .(57، ص5105أزمتها")الشامي، 

م للاطلاع على 5101شباط  04في هذا السياق عقدت جامعة الدول العربية اجتماع تشاوري في 

ومتابعتها في تونس، وقد تمخ  عن هذا الاجتماع ما صرح به نائ  الأمين  مجريات الأحداث

العام للجامعة )أحمد بن حلي( حولَ الثوارت البيضاء في كل من مصر، وتونس ، حيث دعا:" إلى 
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احترام إرادة الأجيال الشابة ودعواتهم للحرية والمزيد من الديمقراطية وأوصى بتقديم الدعم 

 . (04، ص5100، 2490صر وتونس" )الحياةالاقتصادي لكل من م

ولكن نظرا للتطوارت الشعبية وت اقمها داخل تونس، بدأ موقف جامعة الدول العربية أكثر جرأة 

،وتمثل ذل  من خلال تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية  "عمرو موسى" تعيد 

ت على الديمقراطية كممارسةٍ الاحتجاجات الشعبية في تونس ومصر ودعمت إرادة الشعو  وأكد

فعليةٍ حقيقيةٍ . وعبر عن ذل  بقوله"إن ما نعيشه هو حركة تاريخية  ير مسبوقة ، ولكنها أصبحت 

حقيقة  واقعة  ، فالأمةُ ترفُ  أنْ تبقى رهن ا لأوامرَ وتعليماتٍ، وأنها قررت أنْ تأخذَ أموَرَها بأيديها 

،  42376تورية أو فر  لأشخاص بعينهم" )الأهرام في إطار نظام الديمقراطية، وترف  الدكتا

 .(5100مارس 

 ٥٣١مما تقدم يلاحظ بأن موقفَ جامعة الدول العربية لم يخرجْ عن كونه مجرد بيان في الدورة ال

لمجلس جامعة الدول العربية، و أن موقفَ الجامعةِ بناء  عليهِ كان فاترا وضعي ا، مما يدلل على 

 ، التي كانت بدايتها في تونس.ا من بداية الحرا  الشعبي والثوارت العربيةم اجئة الجامعة وصدمته

 

 

 :موقف جامعة الدول العربية تجاه الثورة في مصر

م، احتجاجا  على 5100كانون أول  52ةٍ شعبيةٍ سلميةٍ يوم الثلاثاء انطلقت الثورة المصرية كثور 

الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة ، وعلى ال ساد المستشري في الدوائر الحكومية 

للنظام. مطالبة   بضرورِةِ  إجراءِ  إصلاحاتٍ  سياسية واقتصاديةٍ للقضاءِ على  ال سادِ وأركانه ، 
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لأمور ضمن مسلسل أيام الثورة والحرا  السياسي، والدعم السياسي الداخلي على ومع تطور ا

الأحزا  المصرية(،  -المستوا الرسمي المتمثل في )المجلس العسكري( و ير الرسمي )الشبا  

والخارجي على المستوا الإقليمي والدولي، تطورت مطال  الثورة لإسقاط النظام ورئيس الدولة  

 .ي الشع  والشورا، والحكومة وهي السلطة المن ذة لأوامر وتعليمات رئيس الدولةوأركانه ، ومجلس

ونظرا  لسوِءِ معاملة الشرطة للشع  واستخدام أدوات القمع البوليسية و"حادثة الجمل" في ميدان 

التحرير وعدم قدرة النظام على ت ادي الأزمة والتعامل معها بسرعة وحكمة، وفي ظل إصرار 

ى مطالبهم بإسقاط النظام، أدت الأحداث المتسارعة إلى تنحي الرئيس محمد حسني المحتجين عل

م أعلن 5100شباط 00م، ف ي السادسة من مساء الجمعة 5100شباط 00مبار  عن الحكم في 

نائ  الرئيس عمر سليمان في بيانٍ قصير" عن تخلي الرئيس عن منصبه وأنه كلف المجلس 

 .(54، ص5105)بسيوني وهلال ،شعون البلاد الأعلى للقوات المسلحة إدارة 

جامعة الدول العربية من الاحتجاجات الشعبية "الثورة" في مصر في معتمر صح ي وجاء موقف 

للأمين العام للجامعة "عمرو موسي" تحدث فيه عن الوضع في مصر  داعي ا إلى تحرٍ  سريعٍ 

ةٍ جادةٍ لمطالِ  الشعِ  بما بصور  ر عبر إصلاحٍ سريعٍ يستجي ُ لاحتواءِ الوضع المت جر في مص

يح ظُ استقرارَ البلادِ، معكد ا أَن هناَ  حالةَ  ضٍ  كبيرٍ في الشارع، وأَن الت ييرَ السياسي المطلو  

أنه من  ينب ي أنْ يَأْخذَ في الاعتبار مطالَ  الناسِ كي يسودَ الرضا والأمل بينهم .  مشدد ا على

السياسة في التعامل مع الوضع  كي يتطور نحو الأفضل ،  محذرا  الآن فصاعد ا، يتعين أنْ تت ير 

من أن تست ل قوا سلبية الوضع الراهن. وأنه يتعين الأخذ في الاعتبار ليس فقط حالة ال ض  

ا معالجة أسبا  هذا ال ض لمصري في ظل المظاهرات الصاخبة و التي تسود الشارع ا نما أيض   ،ا 

 .، وأنه ينب ي التعامل معه وفق هذا التوصيفأن شبا  مصر واعٍ  مشدد ا على
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 3واتسم موقفُ جامعةِ الدول العربية بشكلٍ عام بالتدرج، حيث أصدرت الجامعة بيان ا فى 

م، رحبت فيه بإعلانِ الرئيس مبار  عزمه عدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، 5100شباط

قها نائبه عمر سليمان إلى معتمر شامل للحوار ودعا البيان إلى الت عيل ال وري للدعوة التي أطل

أن موقف الجامعة ت ير في منتصف  الوطني بين كل القوا السياسية الوطنية المصرية .  ير

شباط بعد تخلي الرئيس السابق مبار  عن سلطاته، حيث أشاد مجلس جامعة الدول العربية في 

مصر، وتونس ، كما أشادَ بروح الشبا  اجتماعه التشاوري بى"الثوارت البيضاء والحضارية" في 

 . (5100)خليل، العربي الذي أثبت أنه قادر على الت يير والتطوير وعلى فر  إرادته على الأمة

" تم التباحثُ على مستوا المندوبين 032والملاحظ أَنهُ في دورِةِ أعمال جامعة الدول العربية رقم "

بثورة تونس ومصر، وقد صدر تصريحٌ صح ي لنائ   الدائمين حولَ الأوضاع والمستجدات المتعلقة

الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي، ونجد أَن البند الجديد " يتعلق بتطوارت الوضع في العالم 

العربي ،ومتابعة مسيرة النهضة الشاملة للمجتمعات العربية وتصاعد الاحتجاجات في عدد من 

 " .ونتائج الثوارت بمصر وتونس  الدول العربية

وأضاف "أن هذا البند يتناول مدا الحاجة لتسريع عملية الإصلاح والتحديث والتطوير في المجتمع 

العربي والاستجابة لمطال  الشعو  العربية في الحرية والديمقراطية وحرية التعبير وذل  في إطار 

 . مواكبة مستجدات الوضع العربي الراهن

را  في تونس ومصر متقاربة مع مراعاة خصوصية كل مما تقدم يتضح لنا بأن أسبا  وعوامل الح

منهما على حدة وفق الطبيعة السياسية لكل دولة، حالها حال باقي البلدان العربية التي وقعت بها 

كذل  دور المعسسة العسكرية لم يكن مختل ا  في    .الثورة"الحرا  الشعبي" كاليمن و  ليبيا وسوريا
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في بداية الحرا  الشعبي" الثورة" محايدا  إلا أنه في الوقت  مصر عنه في تونس كون الجيش كان

 (.071،ص 5100)أحمد ومسعد،   .المناس  تدخل لينه الأمر لصالح الثوار

إِن موقف جامعة الدول العربية تجاه الثورة أو الحرا  بمصر لم يُضَفْ له  شيئٌ سوا البيان في 

فاترا  وضعي ا، فلم يكنْ بالمستوا الدبلوماسي لمجلس جامعة الدول العربية، وكان  032الدورة 

والسياسي المطلو  ، مما يدلل على م اجئة الجامعة ، وصدمتها من بداية الحرا  الشعبي والثوارت 

العربية والتي كانت بدايتها في تونس ثم انتقلت إلي جمهورية مصر العربية، على الر م أننا سنجد 

ربية من الحرا  أو الثورة في ليبيا وهو ما سوف يتم استعراضه موق ا  مخرَ جديد لجامعة الدول الع

لاحقا  والتي خرجت عن الطرق السلمية المعروفة وانتقلت للمواجهة المسلحة ،فالتجاهل أو الموقف 

 . السلبي اقتصر في حالتي تونس و مصر فقط

المحكوم بالاعتبارات  الجدير بالذكر أن جامعة الدول العربية حافظت على نهجها التقليدي المعتادو 

بعدم  -يعززها في ذل  خبرة العقود السابقة  -القانونية السياسية التي نص عليها ميثاق تأسيسها  

التدخل في الأزمات السياسية الداخلية التي تشهدها الدول الأعضاء. لذل  لم  تتخذْ  موق ا  حاسما  

 . ي " موق ا  تجاه ما حدث في تونس ومصر،  متخذة  من " الحياد السلب

كما أَن  لعاملي الزمن وقصر المدة الزمنية التي است رقتها الأحداث في الحالتين لها أثرها،  خاصة  

أن  تعاقَ    الأحداثِ كان  سريعا  في هاتين الحالتين ،  فضلا  عن حداثتهما على الجامعة، 

 تبرته شأنا   داخليا .جعلاها تقف  أمامَ ما يجري دون أي تحر  سريع أو ردة فعل تذكر، واع

 .موقف جامعة الدول العربية تجاه الحراك الشعبي "الثورة" في ليبيا

يط ى الطابع القبلي على النظام السياسي والعسكري الليبي بخلاف تونس ، ومصر،  ويقومُ نظامُ 

على ما  -الجماهيرية العظمى  -الحكِم في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 
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د اعتبارا من يسمى )النظام الجماهيري( ، الذي دشنه الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي في البلا

م ،فبعد أنْ استولى القذافي ومجموعةٌ من الضباطِ على السلطةِ في الأول من 0977مذار عام 

مٍ سياسي يقومُ على لا للجماهيرية، التي تعتمدُ على نظام طبق رعيته السياسية  0969أيلول عام  

نين أن سهم من خلال كل المستويات لتصبح عملية اتخاذ القرار  في يد المواط يمركزية كاملة وف

الديمقراطية المباشرة.  وقد شرح القذافي هذه الرعية فيما عرف بى" الكتا  الأخضر" الذي أل ه عام 

م، وسماه " النظرية العالمية الثالثة " ، التي يعتبرها تجاوزا للماركسية والرأسمالية، حيث 0976

 .(5105)عامر ،تستند إلى حكم الجماهير الشعبية المباشر 

فإن الشعَ  الليبي من الم تر  أَنه يُحْكَمُ وفقا لنظاٍم لا مركزي يكرس مشاركة  وفقا   لهذه النظريةو 

 استبدادي مٍ مختل ا  بشكلٍ كبيرٍ في إطارِ حكأن الواقعَ العملي كان  المواطنين في السلطة ، إلا

 .د للبلا ردِ دستو جو ظل عدِم و  تجمع جميعَ خيوطِهِ في يدِ الرئيس ، في  ،فردي

الأوضاع المعيشية السيئة، و يا  الحرية وكبت الحريات،  ىنظرا  للظلم والط يان، واحتجاجا  عل

م على شكل انت اضة شعبية 5100شباط عام  07اندلعت شرارة الثورة الشعبية الليبية يوم الخميس 

اندلعت في  شملت معظم المدن الليبية ، وقد تأثرت هذه الثورة بموجة الاحتجاجات العارمة التي

 .(5102عامر،م ، )5100الوطن العربي في مطلع عام 

ا، مما أدا للتصادم  وضمن الأحداث المتتالية بدأت الاحتجاجات الشعبية تأخذ طابع ا مسلح 

 العسكري العنيف بين الثوار  والكتائ  التابعة لمعمر القذافي، مستخدمين كافة أنواع الأسلحة، مما

ةٍ مسلحةٍ تسعى للإطاحة بمعمر القذافي الذي قرر القتال حتى اللحظة ور حول الثورة السلمية إلى ث

الأخيرة ، وبسب  سوء الأوضاع في الأراضي الليبية  وصل الأمر للتدخل الدولي بشرعية عربية 

 . "0973" ، ومجلس الأمن "7591وفق قرارات الجامعة العربية " 
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ة الليبية وجامعة الدول العربية من حلف فانضم حلف الناتو للثورة المسلحة بعد طل  المعارض

 50الناتو التدخل العسكري، الذي استجا  وقام بقصف المواقع العسكرية التابعة للقذافي. وفي يوم 

م، تدفقت القوا المعارضة على العاصمة طرابلس، حيث تمت السيطرة عليها دون  5100م 

عندما قامت قوات الناتو بقصف موك  تشرين أول،  51مقاومةٍ ، وخرج القذافي منها، حتى يوم 

القذافي وهو بطريقه لمدينة"سرت"، وتم اعتقاله من قبل الثوار الليبيين ومن ثم قتله، وأعلن المجلس 

)الاص ر  الوطني الانتقالي بعد مقتل القذافي انتصار الثورة الليبية وتسلمه إدارة شعون البلاد

،5100) 

 

لعربية على المستوا الوزاري للتباحث حول مخر المستجدات وقد عقد اجتماع مجلس جامعة الدول ا

 ،م بشأن الأوضاع في ليبيا5100مذار  5" بتاريخ  7591السياسية في ليبيا، و صدر قرار رقم"

يتناول القرار التنديد بالجرائم المرتكبة ضد التظاهرات الشعبية السلمية في مدن ليبيا، والدعوة مجدد ا 

ر عن وسائل ال العنف ضد المدنيين، ومطالبة السلطات الليبية برفع الحظلوقف إطلاق النار وأعم

و م ادرة الأجان ،  والرف  القاطع لكافة أشكال التدخل الأجنبي في  الإعلام، وتسهيل مرور

والالتزام الكامل بالمحافظة على الوحدة الوطنية للشع  الليبي ، ودعوة جميع الدول  ،ليبيا

فة المعسسات المعنية لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشع  الليبي، والمنظمات الدولية وكا

والتأكيد على تقديم الدعم الكامل لكل من تونس ومصر  و كافة الدول العربية، وضرورة استمرارية 

التشاور لاتخاذ إجراءات ك يلة لوقف العنف، بما في ذل  الالتجاء ل ر  حظر جوي والتنسيق بين 

العربية والاتحاد الإفريقي بهذا الشأن،  وأخيرا  النظر في مدا جدية والتزام ليبيا بأحكام  جامعة الدول

 .( الموسوعة الحرة ويكيبيديا) ميثاق جامعة الدول العربية طبقا للمواد المتعلقة بالعضوية والتزاماتها



127 
 

لحدثيْن في تونس   بما يعشر إلى أَن الموقف العربي الرسمي كان ملتبسا  وضعي ا في التعامل مع ا

أن الموقف العربي الرسمي اتسمَ  ومصر، على عكس ما حدث في التعامل مع الأزمة الليبية. حيث

بالوضوحِ والسرعةِ وتم ترجمته في موقفٍ  أعلنت فيه جامعة الدول العربية تجميد حضور النظام 

تصاعد حدة ومع    ا.الليبي بداية ، ومن ثم دعوة مجلس الأمن الدولي ل ر  حظر جوي على ليبي

صرار العقيد القذافى على التمس  بالسلطة ، وبالمقابل صمود الثوار أمام القتال بين الجانبين و  ا 

قواته والاستيلاء على الكثير من الأسلحة من معسكرات الجيش وأقسام الشرطة، وانشقاق العديد من 

جميع المدن الشرقية وبع  المدن  المسئولين في البعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج. وسقوط

ال ربية بالكامل تحت سيطرة الثوار وشكلوا فيها حكومة معقتة برئاسة وزير العدل المستقيل 

ونتيجةَ ت اقم الأزمة في ظل توازنات القوا والض وطات الدولية  مصط ى أحمد عبد الجليل.

جلس الأمن بعقد جلسةٍ عاجلةٍ  م -على اعتباره عضو ا   في مجلس الأمن  -والشعبية طال  لبنان 

من أجل دراسة فر  حظرٍ جوي على ليبيا، قبل ذل  رح  البيت الأبي  بات اق جامعة الدول 

العربية على دعوة الأمم المتحدة إلى فر  حظر جوي على الطيران الليبي لحماية المدنيين، وقال 

هم لجامعة الدول العربية الذي الناطق باسم البيت الأبي  "جاي كارني :"نرح  بهذا التقدم الم

 (.5100الاص ر،(  الليبي يعزز الض ط الدولي على القذافي ودعم الشع 

وحول موقف جامعة الدول العربية مما يجري في ليبيا ، يقول د.أحمد يوسف أحمد "بدأت القصة 

عربية بقرار على مستوا المندوبين الدائمين يمنع مشاركة ليبيا في اجتماعات جامعة الدول ال

م ، والذي ندد 5100مذار 5ومعسساتها ،ثم جاءت الخطوة التالية في اجتماع المجلس الوازري في  

بجرائم السلطات الليبية، ودعا إلى الوقف ال وري لأعمال العنف ، ورفَ  على نحوٍ قاطعٍ كافةَ 

ر  حظر مذار، إلى ف05أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا. لكن المجلس دعا في اجتماعه، يوم 

جوي على ليبيا بهدف حماية المدنيين، وطل  من مجلس الأمن فر  هذا الحظر، وهي خطوة 
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لبّت جزئيا  طل  الدول ال ربية التي اشترطت تأييدا   عربيا  ل ر  هذا الحظر، وعندما انتقلت الكرة 

من  م ي ر  حظرا  للطيران في مناطق 5100مذار  07إلى ملع  مجلس الأمن أصدر قرارا  في 

ليبيا، ويخول الدول استخدام القوة الجوية لمنع تحركات الكتائ  الموالية للقيادة الليبية برا  و جو ا ، مع 

 . (5100ضيها )أحمد ،االتعهد بعدم احتلال ليبيا ، أو إرسال قوات برية أجنبية إلى أر 

 

قد خرجت من أزمتها وتعشر ممارسة جامعة الدول العربية فيما يتعلق بالأزمة الليبية إلى أنها 

قوي وحاسٍم على الر م من أَنها لم تقمْ باستخدام القوة العربية في صد  وردع قوات  باتخاذِ قرارٍ 

حالتها لمجلس  ا  العقيد القذافي، وفر  وقف إطلاق النار بالقوة ، مما عزا بها إلى تدويل القضية و 

 7361- 7591ن جامعة الدول العربية "الأمن الدولي، وهذا يقودنا إلى أَن القرارات التي صدرت ع

ن " بشأن الأزمة في ليبيا هي قرارات جريئة وفعالة لكنها ت تقد لقوة التن يذ وفقدا036" والبيان رقم"

نهاء الصراع المسلح في ليبيا بقوات عربية ، مما يقودنا لحقيقةٍ وسائل القوة العسكرية للتدخل و  ا 

لكنها ت تقد  اقتصادية  ودبلوماسية   عالية  ، ة معنوية  ، وقو  أنها تمتل  شرعية  واحدةٍ فعلى الر م 

 .لآلياتِ التن يذ وتطبيق قراراتها بالقوة إنْ لزَمَ الأمرُ ذل 

نظر ا  لذل  يعتبر موقف جامعة الدول العربية في الأزمة الليبية فعالا  إلا أنه  ي تقر لقوة التن يذ ولا 

مية والشعبية ، ر م أن أمينها العام عبر عن ر بته في ذل  يرتقي لمستوا التطلعات العربية الرس

حينما دعا  " إلى فر  منطقة للحظر الجوي في ليبيا وأعر  عن أمله في أن يكون لجامعة الدول 

العربية دور في إقامته وتحدث عن تحر  إنساني. تتعلق المسالة بمنطقة حظر جوي لمساندة 

 .داد  طرستهتز  مٍ اله، ضد نظالشع  الليبي في نضا
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رٌ يتماشى مع حالات الت يير السياسي و و حيث أَنهُ من الصواِ  أنْ يكونَ لجامعةِ الدول العربية د

للأنظمة العربية الرسمية وحالات الحرا  الشعبي التي تشهدها البلدان العربية، فالإرادة العربية هي 

مي العربي، مع المحافظة على الأساس الرئيس في هذا التصور، والعمل على إحياء المشروع القو 

خصوصية كل قطر عربي ، بما يتلاءم مع كافة التطلعات والطموحات العربية العربية ، فالشارع 

يعولُ على موقف جامعة الدول العربية ودورها في قضايا أساسية ومصيرية هامة، والتي  العربي

ر العربي وتن يذه راذ القتخصه بشكل مباشر، ويطال  دائما بالتدخل الحاسم والقوي في اتخا

 (.5100)جمال،ومتابعته

م، ف ي 5105-5101وقد تباينت مواقف جامعة الدول العربية تجاه الت يرات السياسية العربية 

نٍ يدعو الجميعَ لضبطِ الن س ، تونس ومصر كان هنا  جمود في المواقف واقتصرت على بيا

تاحة المجال للشعبين التونسي والمصري لتقرير مو  صيره ، لكن في ليبيا كان الأمرُ مختل ا  تماما  ا 

فقد برز موقفُ الجامعة في عدة قراراتٍ وبياناتٍ تعبر عن اتخاذ جامعة الدول العربية لموقف 

شجاع وقوي تجاه النظام الليبي واتخاذ موقف تجميد عضوية ليبيا في الجامعة ، ثم تدويل القضية 

جوي علي ليبيا ، فحين طالبت جامعة الدول العربية  والطل  من مجلس الأمن التدخل ل ر  حظر

ب ر  منطقة حظر جوي على ليبيا، أض ت الشرعية على مهمة حلف شمال الأطلسي )الناتو( في 

ليبيا، متخلية بذل  عن مبدأ عدم التدخل في الشعون الداخلية للدول العربية الأخرا . وفق الت يرات 

لى حقيقة أن الشعو  العربية ي ظل حركة الثوارت العربية ، و ف الجذرية في ميزان القوا الإقليمية ا 

قوة لا يمكن تجاهله في المستقبل، مما سينعكس سلب ا  عادت إلى صدارة العمل السياسي كعامل

 .رِ جامعةِ الدول العربية مستقبلا  على دو 
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 : موقف جامعة الدول العربية تجاه الحراك الشعبي "الثورة" في اليمن

م، عبارة عن تظاهرات احتجاجية سلمية 5100بداية الثورة في اليمن في منتصف كانون ثان كانت 

، جراء سياسات النظام الحاكم. و ثورة سلمية لذي تعاني منه البلاد لسنين طوالضد ال قر وال ساد ا

م، الذي أطلق عليه اسم "جمعة ال ض "، 5100انطلقت يوم الجمعة الحادي عشر من شباط عام 

وقد م، 5100ر ة  بموجة الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العربي في مطلع عام متأث

كانت التظاهرات مزيجا    ريبا   من الاشتراكيين والإسلاميين جنب ا إلى جن  مع الأطباء، 

والمهندسين  بجان  رجال القبائل الأميين ، والشيوخ المسنين والمارهقين ،و طلا  الجامعات 

واحدٌ م ادرة السلطة لصالح    مطل ٌ حقوق المرأة وأفراد من قوات الأمن ، ما يوحدهم هو  ونشطاء

 .(5100بلقزيز،) ،الجديدوالأمل في اليمن وأهله 

بتاريخ   -الذي يسعى لتوريث الحكم لأبنائه -واستمرت هذه الاحتجاجات حتى أُجْبرَ  الرئيس اليمني 

المبادرة الخليجية ، والتي دعت إلى الانتقال السلمي م ،على الموافقة على 5105كانون ثان 53

م استقالة الرئيس وانتخا  الشع  لنائبه "عبد ربه 5105شباط  50للسلطة، وبال عل تم بتاريخ 

 .منصور" رئيسا معقتا للبلاد

 

و يختلف موقف جامعة الدول العربية من الثورة اليمنية باختلاف البيئة الإقليمية، وتعشر الأحداث 

ى أن جامعة الدول العربية لم تتدخل في الأزمة اليمنية على الإطلاق، وتركت المجال لمجلس إل

و ت سير ذل  يكمن في رعية دول مجلس التعاون الخليجي وعلى    .التعاون الخليجي لعلاج الأزمة

من بوابة  رأسها قطر والسعودية للأزمة اليمنية بوص ها شأنا   خليجيا   لا ينب ي التدخل فيها  عربيا  
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جامعة الدول العربية، إضافة لرعية السعودية وقطر لدورها الخليجي كرأس حربه في احتواء أي 

 . (5103)الصلاحي ،أزمة خليجية  مستقبلا  

م ،بمبادرة تسوية الأوضاع 0910وقد تقدمت دول مجلس التعاون الخليجي والذي أنشئ عام

تضمنت تنحي الرئيس"صالح" عن السلطة  م ،5100نيسان  50السياسية في اليمن، وذل  في 

و  تشكيل حكومة  ،المبادرة ىنائبه عبد ربه هادي منصور بعد شهر من التوقيع عل ىونقلها إل

و عدم ملاحقة الرئيس وأركان ، وحدة وطنية مناص ة   بين الحز  الحاكم وأحزا  المعارضة

 (.5100، تشرين ثان05149)صحي ة الشرق الأوسط  .نظامه

م 5100تشرين أول  50" في 5104مجلسُ  الأمن الدولي بالإجماع قراره بشأن اليمن رقم"ر وأصد

دانة أحداث العنف من قبل الأطراف ع على المبادرة الخليجية فورا، و داعي ا  الرئيس"صالح" للتوقي ، ا 

المتصارعة والاستخدام الم رط للقوة ضد المحتجين السلميين، ومحاسبة المسئولين عنها، وحث 

المعارضة على لع   دورٍ  كاملٍ وَبَناءٍ في الات اق على تن يذ تسوية سياسية على أساس المبادرة 

الخليجية. بالنسبة للموقف الإقليمي والدولي ظل يدعو صالح للتوقيع على المبادرة الخليجية 

مطلو  لعدم والملاحظ أن  هذه الض وط لم تكنْ  قوية   وحقيقية   بالمستوا ال والشروع بتن يذها ،

سقاط حليف استراتيجي قديمفي التدخل مباشرة بأزمة اليمن و  ر بة الولايات المتحدة والدول ال ربية  .ا 

وكذل  الدور السعودي القطري في إدارة الأزمة والتأكيد السعودي على الحرص على إبقاء   

ن اليمن ليست ليبيا ثم ا  .المنطقة تحت السيطرة السعودية القطرية دون تدخل عسكري  ربي يذكر

فالن ط وال از ومصالح الولايات المتحدة وال ر  عوامل تدفعهم إلى التدخل، لكن في اليمن لا توجد 

  .هذه العوامل
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حيث تحتل مكانة اليمن الدولية والإقليمية  موقعا  في أس ل القائمة، حتى إن البع  يجزم بأنه لولا  

كان لأحدٍ  أنْ  يولي  اهتماما  لما يحدث في هذا البلد، إذ صدفة الج رافيا وهبة تنظيم القاعدة، ما 

لم تستطع الأنظمة المتتالية على البلد منذ بداية القرن الماضي، إلا إثبات عجزها عن تحسن هذه 

اليمن الدولية، فقد جعلته يحتل مكانا أكثر تأخرا  ةأن  بع  الأنظمة لم تحسن مكان المكانة، مع

 .(5103)الصلاحي،، معشرات الدوليةفي قائمة التقارير وال

أما تقييم موقف الجامعة العربية من الأوضاع في اليمن، فقد كان موق ا ملتبس ا، إذ فضّلت الجامعة 

أن تلقى بالملف برمته منذ البداية في يد دول مجلس التعاون الخليجي التي تقدمت بأكثر من مبادرة 

صالح والمعارضة، وفى كل مرة كانت توافق فيها ه التوفيق الأوضاع بين الرئيس اليمني على عبد 

تحمل دولُ  المعارضة على المبادرة كان "صالح" يرف  التوقيع في اللحظات الأخيرة ! ومع ذل  لم

مجلس التعاون الخليجي النظام اليمنى المسئولية وكأن شيئا لم يحدث، الأمر الذي فاقم الأوضاع 

ولا حكمة الثوار الذين يعتصمون إلى الآن بسلمية الثورة بالر م من لدرجة خطيرة تنُْذِر بحرٍ  أهليةٍ ل

 .(5100تكرار اعتداء معيدي صالح عليهم بين الحين والآخر )خليل ،

أن هناَ  وجهَ اختلافٍ كبيرٍ بين الثوارت  إِن المتتبعَ لطبيعةِ الحرا  الشعبي أو الثورة في اليمن يرا

الثورة في اليمن ، لَأن طبيعةَ اليمن الج رافية والتركيبة الثلاث في تونس ومصر  وليبيا، وبين 

أن  القبلية والعشائرية تختلف عن باقي البلدان العربية ، فنجدُ أَن أ لَ  المحللين والمراقبين اعتبروا

الثورَةَ في اليمن هي أزمة داخلية ، بين قبائلَ يمنية متن ذة ، وحاكمة يتبع إليها الرئيس "علي عبد 

"، وخلافه مع ابن عمه قائد الجيش "علي محسن الأحمر"، فالثورة في اليمن ي ل  عليها  صالحه ا

 الطابع القبلي الحاد ، وصراع بين الجنو  والشمال ، "فبينما كانت الجماهير تقود السياسيين في
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حالات الربيع العربي الأخرا ، نجد أحزا  المعارضة هي التي تقود الساحة في 

 .(5103)الصلاحياليمن

بالإضافة الى أن جزء من المعسسة العسكرية في اليمن قد ساندت الثورة التي استخدم فيها السلاح 

من قبل الثوار وال رق المنشقة عن الجيش، فبدا الأمر مختل ا  عما كان عليه في تونس ومصر 

 .وليبيا من انشقاق لل رق العسكرية ووقوفها بجان  الثوار بالقوة العسكرية والقبلية

وبالنظر إلى أن اليمن ليست لها بعد استراتيجي مثل ليبيا وسوريا وهي من أفقر الدول العربية ،  

فضلا  عن عدم طل  جامعة الدول العربية ذل  من الناتو بالتدخل المباشر لحل الأزمة عسكريا  ، 

 . بل تركت الأمر كله لمجلس التعاون الخليجي لما اعتبرته شانا  خليجيا  داخليا  

ما نرا ونتابع الأحداث الحالية في اليمن فإن الملاحظ أن الملف اليمني برمته يتم معالجته وك

 خليجيا  من خلال ما يعرف بعاص ة الحزم ، ولاحقا  عملية إعادة الأمل.

 : موقف جامعة الدول العربية تجاه الحراك الشعبي"الثورة" في سوريا

، وكانت في البداية عبارة عن م5100مذار  02سوريا فيثورة" في "ال انطلقت الاحتجاجات الشعبية

ت التي حدثت في البلدان العربية ، بدأت رااحتجاجات شعبية ومظاهرات سلمية ك يرها من الثو 

بمدينة درعا لمواجهة القمع وكبت الحريات العامة، وخصوصا   عندما تمادت قوات الأمن السورية 

  الشيوخ، حينئذ تحولت الاحتجاجات السلمية إلى ثورٍةٍ باعتقال وتعذي  الأط ال وقتل الشبا  و 

، وبع  المنشقين عن الجيش السوري، الذين يطالبون بإجراء مسلحة بقيادة الشبان السوريين

إصلاحاتٍ  سياسية واقتصادية واجتماعية، وقد عَمت الاحتجاجاتُ  والمظاهارتُ  كافةَ  المدن 

بما يعشر إلى أن  بع ر م القمع والتقتيل من الأجهزة الأمنية . السورية ولا زالت مستمر ة   للعام الرا

الاحتجاجات الشعبية"الثورة" في سوريا انتقلت من مرحلة السخط الشعبي العام إلى مرحلة الحرا  
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السياسي المنظم، ثم بدأت ملامح "العسكرة" في الظهور نتيجة تراكم أخطاء النظام في تعامله مع 

 (.5100)خليل ،والجنود المحايدين على حدٍ  سواءالمتظاهرين السلميين 

تختلف الحالة السورية عن حالة تونس ومصر  وانحيازية الجيش في البلدين لمطال  الشع  

وحمايته، فبعد انطلاق المظاهرات الشعبية في عدد من المدن السورية، استخدم الجيش النظامي 

المتظاهرين،  وأفرط في استخدام القوة، واستمرت و ير النظامي"الشبيحة" كافة أنواع الأسلحة لردع 

أعمال العنف والقتل في سوريا للمدنيين المتظاهرين مما أدا لعن ية واشتداد الثورة وانتشارها في 

كافة المدن السورية، على الر م من تشكيل "الجيش السوري الحر" بانشقاقات بع  القادة 

ية القوية، فهي عبارة عن مجموعات قليلة تنشق من العسكريين ، لكن ليس كاليمن ب رقهم العسكر 

فرقة عسكرية أو بع  الأشخاص الذين لا يملكون سلاحا   ثقيلا   للوقوف أمام قوات الجيش 

 (.5105)صادق، السوري النظامي

وقد لجأ النظام منذ البداية إلى "ال رقة الرابعة" وقوات الحرس الجمهوري الموالية للنظام، وباتساع 

لحرا  الشعبي وتصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية"الثورة" في سوريا لجأ النظام لإدخال نطاق ا

ونظرا لتركيبة الجيش   .المزيد من قوات الجيش السوري إلى ساحة المواجهة في كافة المدن السورية

السوري والقبضة الأمنية القوية التي ي رضها النظام على الجيش ووحداته، فقد كان من الصع ، 

أن يسل  الجيش في سوريا سلو  الجيشين التونسي والمصري في الاستجابة للثورة الشعبية، ومازال 

 .الأمر مستمرا  في تن يذ أوامر قادة الجيش والنظام باستخدام العنف الم رط ضد المدنيين في سوريا

عضوية  اتخذت جامعة الدول العربية العديد من الإجراءات ضد نظام الحكم حيث قامت  بتعليق

، وأرسلت فريق للمراقبين العر  5100عام 7431وفقا للقرار رقم سوريا في الجامعة العربية

وأصدرت بع  القرارات التي تطل  من النظام عدم استخدام العنف  للاطلاع على الوضع هنا  ،
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محاولات والقمع، والتمادي في استخدام القوة الم رطة في  قمع المتظاهرين ، وشكلت هذه الخطوات 

لمساعدة الأطراف السورية في حل الأزمة ، ر م من رف  النظام السوري لأي قرارات أو مبادارت 

لحل الأزمة عدا قبول مبادرة وبروتوكول المراقبين، وفي إطار متابعة المستجدات من قبل الأمين 

نهاء حالة ء الأزمة و يادة السورية في احتواالعام للجامعة"نبيل العربي" ، واتصالاته المكث ة مع الق ا 

العنف المسلح في سوريا صدر عن جامعة الدول العربية العديد من البيانات والمبادارت لحل الأزمة 

 :في سوريا ومن أبرزها

 جاءت المبادرة العربية في ثلاثة عشر بندا لاحتواء  المبادرة العربية لحل الأزمة السورية  :

مة الوقف ال وري لأعمال العنف من طرف الحكو الأزمة في سوريا، والتركيز على ضرورة 

طلاق سراح المعتقلين ،السورية، وتعوي  المتضررين، و  ج الإصلاحات، والإسراع في برنام ا 

لزامية فصل الجيشو  جراء حوار وطني شامل مع قوا عن الحياة السياسية والمدنية، و  ا  ا 

ا  ميسرا  للحوار ومح زا  له ر و يس  دلدول العربية بدعوة من الرئالمعارضة، وأنْ تمارس جامعة ا

وفق ملية يتم التوافق عليها، والات اق على تشكيل حكومة ائتلاف وطني برئيس حكومة مقبول 

وطنيا، والات اق على برنامج زمني محدد لتن يذ الات اق، ومن ثم تشكيل ملية متابعة ووجود 

 معة الدول العربية(.الموقع الرسمي لجافريق عربي لمتابعة التن يذ في سوريا. )

ومن الواضح  أن المبادرة العربية قد تنهي الأزمة السورية ر م عن يتها، إلا أنها تحتاج لقوة إلزامية 

لتن يذها، في حال رُفِضَت من الحكومة السورية، وهنا نعود لضرورة مواءمة بنود ميثاق جامعة 

إنْ  لزَمَ   –ضع والتدخل الحاسم بالقوة الدول العربية مع الت يرات السياسية الراهنة، لتصوي  الو 

لإنهاء أي صراع عربي مسلح في المستقبل.  إن  على جامعة الدول العربية أنْ  توفر  -الأمر 

ملية دقيقة وصارمة لمتابعة بنود المبادرة بعد التوقيع عليها،  وأنْ ترصد كافة الخروقات التي 



136 
 

عائق، وأن تحسن التصرف وأن تعجل بالرد على  ستكون، وعليها أن تتدخل لإنهاء أي إشكالية أو

 .أي طرف معطل

وفي ذات السياق صدرت العديد من التصريحات عن الأمين العام للجامعة تعشر لمدا الاهتمام 

بكي ية حل الأزمة، داخل البيت العربي  بعيدا  عن التدخل الأجنبي فجامعة الدول العربية والدول 

عوليات حقيقية ومسعوليات كبرا إزاء الأزمة في سورية، من خلال العربية على حد سواء عليها مس

المبادرة والتحر  من أجل المساعدة على إيجاد حل عاجل للأزمة ي ضي لتحقيق تطلعات الشع  

وفقا  لذل   ،رها االسوري في الت يير والحرية والإصلاح ويحمي وحدة سوريا وشعبها وأمنها واستقر 

جامعة الدول العربية لتحمل مسعولياته من أجل ضمان أن يكون الحل طال  الأمين العام مجلس 

العربي هو المعتمد تجاه الأزمة السورية، بدء ا من تبني ملية لتوفير الحماية للمدنيين والوقف ال وري 

لأعمال العنف، وتوفير الأجواء المساعدة للحوار الوطني الشامل، وصولا   لمرحلة سياسية جديدة 

 (5105،صادق) ر، والبعد عن أي تدخل خارجي .رات والاستقمن الإصلاحا

ويلاحظ أن الأمينَ العام لجامعة الدول العربية قد أدر  جيد ا خطورة التدخل الأجنبي في الشأن 

السوري منذ بداية الأمر، وما يترت  عليه من تحجيم للدور العربي في الأزمة إلى جان  إدراكه أن 

، فآبار الن ط ومصالح ال ر  في ليبيا هي ل ر الأهمية الإستراتيجية ل سوريا ليست "ليبيا" من حيث

التي دفعته للتحر  عسكريا لحماية مصالحه ، فعدم وجود مصالح اقتصادية لل ر  في سوريا، 

بالإضافة للوجود الإسرائيلي على الحدود السورية، فسوريا فقيرة من حيث المواد الخام والثروات، 

يران تدعم اقف تجاه سوريا، فروسيا والصين و الدولي  دورا  في اختلاف المو كذل  لع  الانقسام  ا 

سقاط وا  ، وبع  الدول العربية تدعم الثورة و في المقابل ال ر  والولايات المتحدة سوريا،

 .(5105)رج ،النظام
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على ويلاحظ أن اجتماع  الأمين العام السابق"عمرو موسى" مع المجلس الانتقالي الليبي للإطلاع 

مخر التطوارت في ليبيا، منح الشرعية للمجلس الانتقالي بإعطائه اعترافا عربي ا رسمي ا به والإعلان 

ولكن في الحالة السورية تختلف المعايير، فالأمين العام للجامعة اجتمع   .عن انتهاء النظام الليبي

ربية من الثورة السورية، مع المجلس الانتقالي الوطني السوري وتم مناقشة موقف جامعة الدول الع

والاستماع لموقف المجلس الانتقالي حول التطوارت في سوريا، وكي ية بدء الحوار الوطني الشامل، 

وذل   لكوْن سوريا بلد عربي له ثقل بالمنطقة العربية والإقليمية، وهي  لكنه لم يعترف به رسميا  

فضلا   عن إدرا  الأمين العام بأن عضو فعّال وقوي ومعثر في مدخلات جامعة الدول العربية، 

  (5105)صادق، المعارضة السورية منقسمة على ن سها وتعيش أزمات عديدة في ذل  الوقت

 ،تعليق عضوية سوريا حاسما  وقويا  ب 5100عام7431 جاء قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم

السوري في تعليق عضوية  على الر م من تباطع الجامعة في اتخاذه، وجاء ملبي ا لطموح الشع 

سوريا، وفر  عقوبات اقتصادية، ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل، و يرها من المطال  التي 

، "الحظر الجوي"، و"الحماية الدولية"، و"صمتكم يقتلنا " المتعددةوردت في سلسلة أيام الجُمَعِ 

تشرين ثان  05امعة العربية بتاريخ طرد الس راء".  و بناء   عليه، تم تعليق عضوية سوريا في الج"و

م لحين قيامها بتن يذ ما تمَ   الات اق عليه في خُطة اللجنة الوازرية العربية، بالإضافة لتوفير 5100

حماية للمدنيين السوريين، وتم سح  الس راء من دمشق، وتم الاتصال بكافة المنظمات الدولية 

وريا، وتمت دعوة الجيش السوري إلى عدم التورط والحقوقية والمعارضة للتشاور حول الوضع في س

في أعمال العنف والقتل، كما تم الات اق على توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الحكومة 

السورية، ودعوة جميع الأطراف في المعارضة السورية للاجتماع في مقر الجامعة العربية خلال 

نتقالية في سوريا، وينظر المجلس بشأن الاعتراف ثلاثة أيام للات اق على رعية موحدة للمرحلة الا

بالمجلس الانتقالي السوري، ثم تم عقداجتماع على المستوا الوازري مع كافة أطراف المعارضة 



138 
 

السورية بعد توصله إلى الات اق، ثم الإبقاء على حالة الانعقاد المستمر للمجلس لمتابعة 

 (.5105)صادق،التطوارت

الدول العربية على هذا القرار عدا، ) اعترا  لبنان واليمن ، وامتناع العراق( و قد وافقت أكثرية 

" والتي نصت على )ما يقرره المجلس 7ويعشر ذل  خرق قانوني لمواد ميثاق الجامعة العربية م"

بالأكثرية يكون ملزما  بالإجماع يكون ملزما  لجميع الدول المشتركة في الجامعة، وما يقرره المجلس

أن  وفى الحالتين تن ذ قرارات المجلس في كل دولة وفقا لنظمها الأساسية(، مما يعني ،قبلهلمن ي

 .هذا القرار  ير ملزم إلا للدول التي وافقت عليه

" من ميثاق الجامعة والتي نصت على 1بالإضافة إلى أن القرار جاء مخال ا   لنص المادة "

عة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرا، أن)تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجام

وتعتبره  حقا  من حقوق تل  الدول، وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى ت يير ذل  النظام فيها(. 

وهو أيضا يخالف مبادئ جامعة الدول العربية  النظام السوري. ىوهذا القرار يمثل ض ط قوي عل

 (.5100خليل،)لية للدول الأعضاء في الجامعةوخاصة مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخ

وقد اجتمع الأمين العام للجامعة العربية مع ممثلي المنظمات العربية المعنية بمجالات حقوق 

الذي ، 5100عام  " 7431الإنسان والحماية والإ اثة للمدنيين، وفق قرار مجلس وزارء الجامعة "

 .طال  الأمين العام بذل  الأمر

القرارات والمساعي الدبلوماسية والسياسية، وتصريحات الأمين العام للجامعة بمناشدة ور م كل هذه 

أن  الحكومة السورية لم  الحكومة السورية بوقف أعمال العنف والقتل وحماية المدنيين المتكررة، إلا

 -ادل  -حمص  -توقفْ  القتل وأعمال القمع والعنف، واستمرت في قصف المدن السورية "حماة  

دير الزور " ، بالإضافة للمماطلة في التوقيع على المبادرة العربية، وعدم القبول ببروتوكول بعثة 
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           ،مراقبي الجامعة العربية لسوريا، وهذا ل قدان جامعة الدول العربية لقوة إلزام لتن يذ قراراتها

 (.5105) رج ،

الأزمة السورية، فقامت الأمانة العامة   و استمر التحر  الدبلوماسي لجامعة الدول العربية لحل

، لمتابعة تقارير وفود بعثة جامعة الدول العربية  5100كانون أول  51بإنشاء  رفة عمليات في 

  .إلى سوريا

عقد مجلس جامعة الدول العربية جلسة على المستوا الوازري وفي هذه   م5105شباط  05وفي  

نهاء ف ال وري لأعمال العنف والقتل، و التأكيد على الوق" وفيه تم 7446الجلسة صدر القرار رقم" ا 

 كافة المظاهر المسلحة، و كذل  وقف جميع أشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري 

نهاء مهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، ودعوة مجلس الأمن والهيئات والمعتمرات الدولية، و  ا 

للإشراف  -كما حدث في ليبيا  -وات ح ظ سلام عربية أممية مشتركةإلى إصدار قرار بتشكيل ق

على تن يذ وقف إطلاق النار، والترحي  بدعوة الجمهورية التونسية لاستضافة معتمر "أصدقاء 

سورية"، وضرورة فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كافة أشكال الدعم السياسي 

منظمات الإ اثة العربية والدولية لمساعدة الشع  السوري،  والمادي لها، وفتح المجال أمام

                       . ادعم الجهود الدولية بشأن سوريبالإضافة لدعوة منظمة التعاون الإسلامي ل

و مما سبق يتضح لنا أن  جامعة الدول العربية انتقلت من حالة المحاولة لحل الأزمة السورية في 

لى محاولة تدويل الأزمة على  رار ما حصل في ليبيا، من خلال استصدار إطار البيت العربي إ

نهاء كافة أعمال و في سوريا لإسقاط النظام السوري، قرار من مجلس الأمن بالتدخل العسكري  ا 

العنف والقمع والقتل هنا ، لكن دون جدوا تذْكَر وذل  بسب  وقوف روسيا والصين  عائقا  أمام 

 .حق النق  " ال يتو " أمام هذا القرارهذا الأمر واستخدام 
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ومع نجاح تجربة تونس ومصر وليبيا واليمن بإسقاط النظام سواء كان سلميا   أو بالتدخل العسكري 

  ىالدولي"الناتو" ب طاء عربي، أو بالمبادرة الخليجية والتنازل عن السلطة سلميا، وتحول البلاد إل

باستنساخ تجربة تل   افقد سارعت دول وبلدان عربية أخر  جوْ من الحراكات السياسية والاجتماعية،

الثوارت في بلادها، لأن الأهداف مشتركة والأسبا  واحدة، وبر م الت اوت في تقدير خطى هذه 

الثوارت أو الحراكات الشعبية من دولة لأخرا، إلا أن الخوف من المستقبل المجهول يعتبر العامل 

بدرجاتٍ  -لاحظنا سابقا   -َ  في كافةِ البلدان العربية واحدة  كما  أن الأسبا ور م  .المشتر  بينها

مت اوتةٍ، لكن قد تختلف البيئة من بلدٍ لآخر أو تختلف خصوصية بلد عن الآخر، كما رأينا في ثورة 

 .اليمن وط يان النظام القبلي هنا 

الثورة، إلا أن هذه ولذل  وعلى الر م من إتباع الخيارات المسلحة من قبل بع  الأنظمة ضد 

الخيارات فاشلة، لأن الثوارت نجحت في إسقاط رأس النظام الحاكم، وعلى الر م من نجاح بع  

الدول في احتواء هذه الثوارت"نموذج عمان والم ر  والأردن" ولو بشكل مرحلي، من خلال 

م 5101متوجهات إصلاحية ضمن برنامج الإصلاحات الذي تزامن مع قيام الثوارت العربية عا

،ومع تسارع الأحداث فقد رأا المحتجون وبعد مرور سنتين على الثوارت في بلادهم أن التمس  

وبقوة في مطالبهم بإنهاء ال ساد والظلم والقهر هي مطال  مشروعة وضرورية ولا رجعة 

 .عنها"النموذج السوري" مثالا   على ذل 

لوماسي لجامعة الدول العربية إلا أنها لم تستطع فالبر م من كثافة القرارات والمبادارت والتحر  الدب

حل الأزمة السورية نظرا  لتعنت النظام الحاكم، بالإضافة لانحياز الجيش النظامي للنظام الحاكم، 

وعدم ر بة جامعة الدول العربية  وبع  الأقطا  الدولية"روسيا والصين"بتدخل الناتو في الأزمة 

 .على  رار ليبيا
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ول العربية متأرجح ومتباين تجاه هذه الثوارت والحرا  الشعبي.  حيث كان فموقف جامعة الد

موق ها سلبيا   في تونس ومصر ، واعتبرت الأمر شأن داخلي.  وفي ليبيا طالبت بتدخل دولي 

بشرعنة عربية، وفي اليمن تركت الدور للسعودية وقطر متمثلا بالمبادرة الخليجية، إلا أن الشأن 

ا.  في بداية الأمر، كان الأمر حاسما  باتخاذ قرار تجميد العضوية، لكن موقع السوري كان مختل 

سوريا الاستراتيجي بالمنطقة ووقوف روسيا والصين"ال يتو" ودعم إيران العسكري، أدا لتباطع اتخاذ 

القرارات الحاسمة ومتابعة تن يذها، بالإضافة لموقعها الج رافي المجاور لإسرائيل، وانقسام 

 .ضة أدا لاستمرار الوضع كما هو عليه الآنالمعار 

اريا  بسب  تعنت النظام ولا ننس التدخل الأجنبي والإقليمي والذي أصبح لابد منه ولو كان  إجب

فراطه في استخدام العنف ضد المتظاهرين كما شاهدنا في حالة النظام الليبي، أو التدخل الحاكم و  ا 

لس الأمن وهيئة الأمم المتحدة بخصوص الأزمة في واستخدام أسالي  الض ط بموج  قرارات مج

 .سوريا، والتلويح باستخدام الخيار العسكري

ن ندر  أن هذه الت يرات السياسية العربية الجارية لها دلالات سياسية أإن المهم في هذه الظروف ب

في اجتماعية ستعثر في تشكيل وصيا ة المشهد السياسي في جميع الدول العربية، بل وستعثر 

مما سيعثر على الجامعة العربية    .العربية، والعربية الإقليمية، والعربية الدولية–العلاقات العربية 

ومعسساتها الرسمية، لأنها ستتأثر بالت ير الذي يحدث في المشهد السياسي العربي برمته، وبذل  

سات رابذل  تحتاج لد سيكون من الملائم أن تتماشى مع الت يرات السياسية العربية الراهنة، وهي

معمقة وبرامج وخطط ومليات لإصلاح المعسسة العربية الرسمية، ومعرفة العوامل الداخلية 

 والخارجية التي تعثر في قرارات الجامعة تجاه الت يرات السياسية العربية .
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 المبحث الثاني: تقييم الأداء القتصادي لجامعة الدول العربية

في ال ترة الراهنة تحولات عميقة في بنية النظام  على أن العالم يجتازتجمع الدراسات والتقارير 

عادة صيا ة الكثير من الرعا والم اهيم والقوا الحاكمة للعلاقات الدولية. ومع التسليم  العالمي وا 

هذه التحولات عن قيام نظام جديد واضح المعالم والمسارات، فإن ما يحدث على  بأنه لم تس ر

بت يراته وتأثيراته يستحق النظر والتعمق ب ية استشراف اتجاهات إعادة بناء النظام  الساحة الدولية

الدولي. وتشير مجمل تل  الاتجاهات إلى حقيقة أساسية م ادها، أن العالم يتحر  تحركا حثيثا نحو 

سواء من خلال قيام تجمعات اقتصادية جديدة أو ت عيل  -مزيد من التكتلات الاقتصادية الكبرا

و إعادة وتحويل الأهداف المنوطة بالمعسسة الاقتصادية لتتوافق ومقتضيات  -اكل قائمة بال علهي

الت يرات الجارية على الساحة الدولية منذ انهيار الكتلة الشرقية، وت ك  الإتحاد السوفيتي، وما تلا 

 (.0994ذل  من تطورات درامية لإعادة ترتي  هيكل القوة الاقتصادية في العالم )محمود،

وليس يخ ى أن من أبرز ملامح تل  التطورات الدولية التكتلات الاقتصادية الكبرا، وتوقيع إت اق 

التحرر الجزئي والتدريجي للتجارة الدولية بين الدول الأعضاء في الات اقية العامة للتجارة والتعري ات 

 0916ي بدأت عام وذل  في ختام جولة أورجواي الت GATTوالمعروفة اختصارا باسم )الجات( 

الأمر الذي يعني أن اقتصاديات الدول المختل ة سوف تتحر  في إطار  0994واختتمت في نيسان 

أسواق دولية م توحة نسبيا، وبالتالي فإن نمو أو تطور أي اقتصاد سيرتبط إلى حد كبير بقدرة 

لأخرا، حتى يمكن قطاعاته المختل ة على إنتاج السلع والخدمات بشكل تنافسي مع الاقتصاديات ا

 (0994لهذه القطاعات الاستمرار في المنافسة في الأسواق المحلية والدولية )النجار، 
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ولما كانت قدرات الدول النامية على المنافسة ضعي ة،فقد سعت الكثير من هذه البلدان إلى الأخذ 

مواجهة تل  بصورة أو باخرا من صور التعاون الإقليمي بهدف تعزيز قدرتها الاقتصادية في 

بتعدد وتنوع الصور والأشكال التي اتخذتها و ،يمكن القول ،التحديات. و على الصعيد الاقتصادي

تتخذه ظاهرة التعاون الاقتصادي بالمعنى الشامل بين الدول المختل ة، والذي يعرف اصطلاحا 

 :لتعاون هي(، والصور الشائعة لهذا النمط من اEconomic Integration بالتكامل الاقتصادي )

الإتحاد الاقتصادي و الاندماج و  تحاد الجمركي، والسوق المشتركةمنطقة التجارة الحرة، و الإ

هو ما تحققه كل منها من قضاء  ،بين كل درجة وأخرا ،ادي الكامل. و ال يصل في التمييزالاقتص

ل ة بين أطراف على الحواجز والقيود التي تعتر  انتقال السلع والخدمات وعناصر الإنتاج المخت

القضاء عليه فيما بين الأقطار أو ز يحققها كل منها في تخ يف التميي والدرجة التي التنظيم، 

الأطراف، وأيضا فيما بينها الأقطار الأخرا  ير الداخلة في عملية التكامل. ويرا الكثير من 

وق المشتركة و الإتحاد الاقتصاديين ال ربيين أن هذه الصور )منطقة التجارة، الإتحاد الجمركي، الس

الاقتصادي و الاندماج الاقتصادي الكامل( إنما تمثل درجات أو مراحل متتالية من التكامل، بمعنى 

 .(25ص)شقير ة من التكامل أعلى من التي قبلهاأن كل منها تعبر عن درجة أو مرحل

الخارجية يعد عاملا أن وجود التحديات والتهديدات  ،يرا البع  ،وعلى صعيد التحديات الخارجية

كافيا لدفع الدول نحو التكتل والتضامن والوحدة، إلا أن وجود التحدي الخارجي ليس شرطا أن 

يعدي إلى الوحدة أو التكتل أو التضامن الإقليمي بل أن وجود التهديدات بص ة عامة قد يدفع إلى 

 الانقسام بين دول الإقليم الواحد.

الاقتصادي نجد جدلا مماثلا بين من يدعو إلى إتباع المدخل  وفيما يتصل بالعلاقة بين المدخل

لتحقيق الاندماج والتكامل و بين من يدعو إلى المدخل السياسي لتحقيق  -الوظي ي  -الاقتصادي 
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ذات الهدف. على أنه تجدر الإشارة إلى أن التيار ال ال  يذه  إلى ضرورة توافر قدر من 

ية لإقامة تنظيم إقليمي سواء تمثلت هذه المصلحة في درء المصلحة المشتركة بين الدول الساع

مخاطر أو جل  منافع للأطراف. كما أن النظريات المختل ة للاندماج والتكامل المعروفة بأنها لا 

سياسية مثل الوظي ية، والوظي ية الجديدة، و الاتصالية، لم تستبعد دور العامل السياسي من 

        سياسية مثل ال يدرالية لم تهمل الأبعاد الاقتصادية في تناولهاتحليلاتها. كما أن النظريات ال

 (.74-75ص -شقير )

والواقع أن عملية التعاون الإقليمي تثير العديد من القضايا التي تتصل بطبيعة النشأة، وأطراف 

كل عملي التنظيم والعلاقة بينهم، والهيكل التنظيمي. وهذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عليها إلا بش

تطبيقي في إطار ما تتمتع به كل تجربة اندماجية من خصوصية. الأمر الذي يدفعنا للبحث في  

الدور الوظي ي الاقتصادي لجامعة الدول العربية بالتقييم سلبا وايجابا ، ومدا النجاح الذي تحقق 

 لماضية.بهذه التجربة من عدمه خلال المسيرة الاقتصادية للجامعة على مر السبعة عقود ا

كان ميثاق الجامعة العربية قد اكت ى ببنية معسسية محدودة تتكون من مجلس يتألف من ممثلي 

الدول الأعضاء ولجان نوعية تعالج أمورا تتعلق بالشعون الاقتصادية والمالية وشعون المواصلات 

المجرمين، والشعون وشعون الثقافة، وشعون الجنسية والجوازات والتأشيرات، وتن يذا لأحكام وتسليم 

الاجتماعية والشعون الصحية، بالإضافة إلى جهاز الأمانة العامة ، بل إن الميثاق لم يهتم بتحديد 

مستوا تمثيل الدول سواء في مجلس الجامعة أو في اللجان النوعية، وكان من الصع  على هذه 

قليمي العربي ومن ثم فر  البنية المعسسية المحدودة أن ت ي بالاحتياجات المتزايدة للنظام الإ

تتعلق بتطور التنظيم الدولي  الأولى،عليها التطور، تحت ض وط مجموعتين رئيسيتين من العوامل

عموما على الصعيدين العالمي والإقليمي، فعند نشأة جامعة الدول العربية لم تكن معظم المنظمات 



145 
 

قد قامت بعد، ولذل  لم تكن الخبرة  -بما في ذل  الأمم المتحدة ن سها-الدولية الموجودة حاليا 

التنظيمية المتراكمة والمتاحة لاست ادة جامعة الدول العربية منها كبيرة واقتصرت على التجربة 

أما المنظمات العالمية أو الإقليمية التي نشأت في مرحلة لاحقة على نشأة ، القصيرة لعصبة الأمم

كثر فاعلية في مجال بناء أاستحدثت تقنيات مبتكرة و  فقدكتجربة الاتحاد الاوروبي  الجامعة العربية 

المعسسات الدولية، كان من الطبيعي أن تحاول جامعة الدول العربية الاست ادة منها، وهو ما حدث 

فشبكة المنظمات العربية المتخصصة التي أنشأتها جامعة الدول العربية في مرحلة ثالثة  .بال عل

ثته الأمم المتحدة في هذا الشأن، كما أن إبرام ات اقية الوحدة جاءت تقليدا للنموذج الذي استحد

وما ترت  عليها من إنشاء كيان معسسي مستقل يعرف باسم مجلس  0965ة عام الاقتصادية العربي

الوحدة الاقتصادية العربية جاء كرد فعل عربي على قيام السوق الأوربية المشتركة، 

 .(5114)شها ،

، فتتعلق بتطور الصراع مع إسرائيل وبما فرضه هذا الصراع من ن العواملم أما المجموعة الثانية

وتعتبر المعسسات التي تم استحداثها في إطار معاهدة  .تحديات تعين على الوطن العربي مواجهتها

، أو المعسسات العربية 0921الدفاع العربي المشتر  والتعاون الاقتصادي المبرمة في العام 

ست لال نهر الأردن وروافده، أو  ير ذل  من المعسسات الإقليمية التي قامت المشتركة الخاصة با

سواء لتنظيم بع  جوان  العلاقات العربية العربية، أو لتنظيم علاقات الدول العربية بالدول 

 (.5114 –) الك ري  الأخرا نتاجا مباشرا لتطور هذا الصراع

مجموعتين من العوامل، أدت إلى ظهور بنية والواقع أن التطورات الناجمة عن ت اعل هاتين ال

معسسية عربية تبدو من حيث الشكل على الأقل، وكأنها تضم كل ألوان هذه الهياكل، شبكة هائلة 

من المنظمات العربية المتخصصة ي تر  أنها أقيمت على نمط الوكالات المتخصصة التابعة 
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 اقية الدفاع المشتر ، وي تر  أنها تعمل للأمم المتحدة، وملية للأمن الجماعي العربي تجسدها ات

وفقا للضوابط المعسسية والتنظيمية اللازمة لإقامة نظم الأمن الجماعي أو الأحلاف الدفاعية 

العسكرية، وملية للتكامل والاندماج الاقتصادي تجسدها ات اقية الوحدة الاقتصادية العربية وي تر  

 .(0999)عرفة، يق هذا الاندماج وأدواتهأنها تعكس تصورا نظريا وعمليا لمراحل تحق

 ير أن الشكل لا يدل دائما على الجوهر، فقد اكت ت الجامعة العربية بالشكل وتركت الجوهر 

والمضمون، ولم تتمكن من استكمال وتش يل المعسسات المنصوص عليها في الات اقيات المبرمة 

لمتخصصة، والتي تبدو وكأنها نسخة لأسبا  عديدة، فإذا نظرنا إلى شبكة المنظمات العربية ا

مكررة عن شبكة الوكالات المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة فسوف نجد أن هذا التشابه يقتصر 

على الشكل فقط، أما من حيث الجوهر فتبدو الشبكة العربية مختل ة تماما عن الشبكة الأممية. 

مسبق، لذل  اتسمت حركتها  حيث أن المنظومة العربية لم تقم وفق تصور نظري أو عملي

على عكس الحال في منظومة الأمم المتحدة، والتي عكس ميثاقها رعية  بالعشوائية وعدم التنسيق،

ويقوم هذا التصور على  .محددة كما يج  أن تكون عليه العلاقة مع الوكالات المتخصصة

د منظمة عامة أن الأمم المتحدة هي نواة للتنظيم العالمي الشامل، وليست مجر  ،افترا 

الاختصاص، في مقابل منظمات متخصصة أو فنية، لذل  فر  الميثاق على الوكالات 

المتخصصة ضرورة الارتباط بالأمم المتحدة والتنسيق معها، كي تتحر  المجموعة كمنظومة 

واحدة، وأوكل إلى أحد أجهزتها الرئيسة، وهو المجلس الاقتصادي و الاجتماعي مهمة تحقيق هذا 

 .، وأصبح هذا المجلس مركز التنسيق الرئيس للمنظومة ككلالربط

أي الية للتنظيم أو التنسيق مع الوكالات  لم تنهج جامعة الدول العربية في مسارها الوظي ي

فقد ظلت لسنوات طويلة ت تقد إلى مثل هذا الوضوح في طبيعة العلاقة بينها وبين  ،المتخصصة
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اتسمت حركة إنشاء الوكالات المتخصصة على الصعيد الوكالات العربية المتخصصة ولذل  

 .العربي بالعشوائية وعدم التنسيق

كذل  فقد خلت شبكة المنظمات العربية المتخصصة من منظمات ذات طبيعة تن يذية أو عملية 

مماثلة لصندوق النقد الدولي، أو البن  الدولي للتعمير والتنمية أو منظمة التجارة العالمية، و يا  

النوع من المنظمات لا يعبر عن مجرد قصور أو عجز في الإرادة فحس ، بل يرجع أيضا إلى  هذا

أسبا  هيكلية تتعلق ببنى الاقتصاديات العربية ودرجة تكاملها، ومتطلبات تحركها كمنظومة فرعية 

ترتبط بالنظام الاقتصادي العالمي، كما يرجع إلى عدم نضج الوطن العربي للانخراط داخل 

ت تطبق قاعدة التصويت الترجيحي بدلا من قاعدة المساواة على النحو المعمول به في كل معسسا

 (.0916)شقير،  من الصندوق والبن  الدوليين

وللإنصاف توجد تجربة عربية وحيدة تقتر  من هذا النموذج وهي تجربة إنشاء الصندوق العربي 

، لكن 06/12/0961الاقتصادي بتاريخ  للإنماء الاجتماعي والاقتصادي التي وافق عليها المجلس

فضلا عن ت عيل الدول ” مليون دينار كويتي عند الإنشاء 011“محدودية رأسمال هذا الصندوق 

العربية الميسورة تقديم القرو  والمعونات للدول الأخرا، عربية أكانت أو  ير عربية، من خلال 

مكانية تطوير هذا النوع من طرية الإدارة ورأس المال، قللت من فقصناديق وطنية أو  رص وا 

 .المعسسات العربية المشتركة

و إذا ما نظرنا إلى الطريقة التي تعاملت بها جامعة الدول العربية مع قضية التكامل والاندماج 

الاقتصادي فسوف نجد أن هذه الطريقة لم تراع أيضا، أي شيء من القواعد والضوابط المعسسية 

أي تقدم يذكر على هذا الصعيد فلقد اكت ى مجلس الجامعة العربية بإبرام  )الوظي ية( الك يلة بتحقيق

، وأسبغ بموجبه ص ة الكيان الذاتي على المجلس الاقتصادي المشكل من 0927برتوكول لعام 
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، ثم عاد واتخذ 0921قبل، بموج  معاهدة الدفاع المشتر  والتعاون الاقتصادي والمبرمة في العام 

بالموافقة على تعديل المادة الثامنة من ات اقية الدفاع المشتر  والتعاون  0977قرارا في العام 

المجلس الاقتصادي “الاقتصادي، وبموج  هذا التعديل ت ير اسم المجلس الاقتصادي ليصبح 

الموافقة على إنشاء أية منظمة عربية متخصصة، “وأصبح من ضمن مهامه ” والاجتماعي

ولم يمثل هذا التعديل، خطوة إلى الأمام على ” ت الحالية بمهامهاوالإشراف على حسن قيام المنظما

طريق التكامل والاندماج الاقتصادي، بل كان مجرد خطوة متأخرة لربط الجامعة العربية معسسيا 

بالمنظمات العربية المتخصصة، ومعنى ذل  أن البنية المعسسية لجامعة الدول العربية تخلو من 

 .(0991 ،)جلال المستخدمة في بناء صيغ التكامل والاندماج الإقليميمعظم التقنيات المعسسية 

ولا بد لنا ان أردنا تقييم الدور الوظي ي الاقتصادي لجامعة الدول العربية من مقارنة هذا الدور 

بالتجربة الأوروبية والتي تعتبر التجربة الأرقى لدا المنظمات الدولية، والأكثر تطورا من حيث 

بناء المعسسات التكاملية أو الاندماجية، وبذل  يمكن لنا أن نتبين ونتعرف على أوجه القدرة على 

وقد تميزت البنية المعسسية للتجربة الأوربية بعدد  .القصور الحقيقية للبنية المعسسية للنظام العربي

فة من الخصائص، أض ى توافرها طابعا فريدا على هياكل صنع القرار وعمليته، بالمقارنة مع كا

 التجار  التكاملية الأخرا، بما فيها التجربة العربية.

و تثير قضية الحديث عن الاتحاد الأوروبي باعتباره رابطة اقتصادية قضية أزمة التكامل العربي، 

إذ في الوقت الذي يطرح فيه الاتحاد الأوروبي نموذجا فريدا للتعاون و التكامل بين فرقاء 

أن بينهم خلافات عرقية  وحيثقديمة استمرت فترات طويلة،  متصارعين بينهم حرو  و صراعات

نجد الوطن  وبالمقابل ،بهرة حققها الاتحاد الأوروبيم نتائجهذا التكامل عن  فقد أس رو إيديولوجية 

العربي قد اجتمعت له خصائص الوحدة و متطلبات التكامل من تاريخ مشتر ، و وحدة في الدين و 
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 ،فإنه مع ذل  ما يزال بينه و بين الوحدة أو التكامل زمن بعيد.) جورج  الثقافة و الل ة و  يرها،

5117.) 

و بالر م من أن تجربة الوحدة العربية تبدو أكثر قدما و رسوخا من تجربة الاتحاد الأوروبي ، إذ 

كان العر  يعيشون في ظل نظام  1958في الوقت الذي نشأ و تأسس الاتحاد الأوروبي في عام 

و بادرت و منذ  0942إقليمي واحد تظله معسسة رسمية هي الجامعة العربية التي تأسست عام 

تأسيسها إلى خلق الأجهزة الاقتصادية ال نية، فأنشأت لجنة دائمة للشعون الاقتصادية و المالية، 

ت ات اقات و سياسيات و إجراءات لإرساء قواعد التعاون الاقتصادي، و صيا تها في شكل مشروعا

تعر  على مجلس الجامعة للنظر فيها، و قد أكد مجلس الجامعة على أهمية الترابط بين الأمن 

القومي و الأمن الاقتصادي في معاهدة الدفاع المشتر  و التعاون الاقتصادي التي أبرمها عام 

مجلس الدفاع المشتر ، حيث ، و في إطار ذل  تم إنشاء مجلسين، المجلس الاقتصادي و 0921

نصت المادة الثامنة من تل  المعاهدة على أن ينشأ مجلس اقتصادي من وزراء الدول العربية 

المتعاقدة المختصين بالشعون الاقتصادية.  و ر م أن هذا المجلس قد عقد ما يزيد عن أربعين دورة 

و التي صادق عليها المجلس  إلى التوصل إلى ات اقية الوحدة الاقتصادية 0927تمخضت في عام 

. 0964-4-31و لكنها لم تدخل حيز التن يذ إلا في ،الاقتصادي و مجلس الجامعة في حينه 

الظروف الموضوعية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي كانت مواتية إلا  ويمكن ان نلاحظ انه ر م

السياسية و الاقتصادية  أن حصيلة الجهود المبذولة لتحقيقه كانت متواضعة، حيث شكلت الظروف

 (.5117،)جورج  العربية و الدولية عوائق أمام تحقيق التكامل و الوحدة

أن محاولات التكامل أو الوحدة أو الاتحاد لم تحظى بالجدية اللازمة من قبل الدول  ،والجدير بالذكر

وخير دليل  مصممة من أجل الاستهلا  المحلي. لتبدو كأنها بل جاءت هذه المحاولات  ،العربية
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أن هذه الات اقات لم تكن شاملة  بحيث أصبحت عديمة ال ائدة. كما أن السب  الأكثر ،على ذل  

هو أن الدول العربية لم تضع في حسابها أن فوائد  ،والذي قد يعيق أي تقدم مستقبلي ،أهمية

ة. ولعله من وتكاليف أي محاولة للتكامل يج  أن توزع توزيعا عادلا بين الدول العربية المعني

الم ارقات الواضحة أن فكرة إقامة السوق المشتركة قد ظهرت في كل من أوروبا والدول العربية في 

 0995من واحد تقريب ا ، فبينما نجحت التجربة في أوروبا وتجاوزت مرحلة السوق فعلا في عام 

لم تنجح ،ة الدول العربية وانتقلت الى المرحلة الأعلى للتكامل الاقتصادي)الوحدة النقدية ( فإن تجرب

في إنشاء السوق بل تراجعت الى درجة أقل من درجات التكامل الاقتصادي وهي محاولة إنشاء 

 (.5103،منطقة للتجارة الحرة )جراح

ولعل ذل  يتضمن أن ل ة المصلحة الاقتصادية للتكامل هي ل ة العصر التي يقبلها الجميع . 

قتصادي العربي في المستقبل دواعي التدرج واعتبارات ولذل  يج  أن تراعى خطط التكامل الا

التنوع مع الاست ادة من التجار  السابقة وتجار  الآخرين في إطار تحقيق تنسيق عربي في 

ق الرخاء المشتر  التخطيط لتوظيف القدرات الذاتية والجماعية للاقتصاديات العربية بهدف تحقي

 .للشعو  العربية

العربية بمقومات خاصة بإمكانها أن تزيد من فاعلية التكامل الاقتصادي  وبالر م من تمتع الدول

والتي تشمل توفر الموارد الطبيعية من أراضي زراعية و ابات ومراع وثروة حيوانية، وثروة ،

أن الجزء الأكبر من هذه الموارد لم يست ل بعد الإست لال فبترولية، وثروة مالية، وثروة معدنية، 

توفر رعوس الأموال بشكل هائل نتيجة ضخامة عائدات البترول، إلا أن ، ويلاحظ ايضا  الأمثل

نما تتجه نحو الاستثمار في الخارج أما ،هذه الأموال لم تسهم بشكل جدي في تنمية الدول العربية، وا 

من حيث توفر الموارد البشرية في الوطن العربي، فقد بلغ عدد السكان في الدول العربية سنة 
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وتتمتع الدول العربية  ،% من عدد سكان العالم 6مليون نسمة أي ما يعادل  411حوالي  5104

بموقع إستراتيجي له أهميته الاقتصادية الخاصة، حيث يحتل مركزا متوسطا بين ثلاث قارات هي 

مسيا، إفريقيا وأوروبا، وتطل معظم الدول العربية على بحار ومحيطات العالم مما يسمح لها بربط 

بعضها البع  وتتميز تضاريسها بوجود مجاري ومساقط مائية تسمح بتوليد طاقات بدول العالم 

 .( الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية)،كهربائية هائلة

والجدير بالذكر أن التعاون الاقتصادي العربي يشكو في الجان  التنظيمي من عدم وجود جهة 

لى التن يذ. وكذل  من تعدد المعسسات و المنظمات مركزية مسئولة عن التخطيط و الإشراف ع

العربية و تضار  اختصاصاتها و قراراتها و ازدواجية نشاطاتها، في ظل  يا  تنسيق فعال يوفر 

وفي  يا  أي تطبيق للنظرية الوظي ية وتنسيقها للأعمال فيما بينها بحيث  المال و الجهد العربي،

تعار  مع عمل  يرها من المنظمات ولكنها مكملة لها. يكون لكل منظمة اختصاصها والتي لا ت

لذل  نجد أنه من الطبيعي أن واقع التكامل الاقتصادي العربي لا يزال شديد السوء، و معدلات 

التبادل التجاري بين الأقطار العربية و بعضها من أقل ما يمكن، و هو انكماش يشبه المقاطعة و 

 طار العربية الأخرا دون المستوا.ل العربية في الأقكذل  فإن حركة استثمار رعوس الأموا

وكما هو واضح مما تمت الاشارة اليه سابقا و في ظل  يا  نظام اقتصادي إقليمي عربي موحد،

فإنه يمكن إجمال أسبا  أزمة التكامل العربي الاقتصادي إلى  من محاولات تكامل عربي اقتصادي

أن ازمة التكامل مردها الى البنية الجوهرية للاقتصاد  والتي تتلخص فيمجموعة من العوامل 

العربي المت اوت في توزيع القوا والعناصر الانتاجية والتناقضات الهيكلية والتنموية التي ورثها عن 

عهود الهيمة الاجنبية، متمثلة بالتخلف والتبعية والتجزئة ، وقد مارست معظم الاقطار العربية منذ 

سهم في تعميق التجزئة أمطا تنمويا انعزاليا قطريا ،ي ي  عنه البعد القومي مما استقلالها السياسي ن
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الذي أدا الى ط يان المصالح العاجلة  العوامل المهمة ايضا ضعف الارادة السياسية نوم القطرية،

وهنا  ضعف في الرقابة والمتابعة والمحاسبة لبع  معسسات العمل العربي  على المنافع الآجلة ،

 (.0991ضعاف الثقة في هذه المعسسات )اجلال ،أدا الى أمما  المشتر  ،

فإذا نظرنا إلى الدول العربية فإننا نجد أن معظمها لا تتمتع إلا بأسواق محلية محدودة مما يحول 

دون الوصول إلى الك اءة الاقتصادية في معظم ال روع الإنتاجية الصناعية. فالصناعة الحديثة هي 

اعة للأسواق الكبيرة، وبالتالي فان استمرار التجزئة في الأسواق العربية يعنى حرمان بطبيعتها صن

 يقتضي هو في الأساس،وهكذا فان التعاون الاقتصادي العربي  ،المنطقة من أية صناعة واعدة

ذا أخذنا في الاعتبار مدا توافر الإمكانيات المالية،  العمل على توفير سوق اقتصادية واسعة. وا 

تالي القدرة على الاستثمار، في معظم دول الخليج والتي تعانى من نقص وقصور الأسواق وبال

المحلية، فإننا ندر  إلى أية درجة يحول عدم توافر الحجم الاقتصادي المناس  من الاست ادة 

 ن س الوقت فإن عددا  من الدول العربية وفى، القصوا محليا  من الموارد المتاحة )ال وائ  المالية(

الأخرا ذات الأسواق الكبيرة نسبيا  يعانى من قصور في الإمكانات المالية. وبذل  فانه يبدو أن 

مزيدا  من التكامل الإقليمي يمكن أن يوفر فرصا  للأموال الخليجية للاستثمار الحقيقي في المنطقة 

ذا الهدف لا بد من ولأجل تحقيق ه ،العربية بدلا  من التوظيف المالي في الأسواق المالية العالمية

إجراء إصلاحات إقتصادية وتشريعية ومعسسية في الدول العربية المستقبلة للإستثمارات بما يحقق 

 (.0916)شقير، مناخا  إستثماريا  وحماية فعّالة لحقوق المستثمرين

كذل  لا ينب ي أن ننسى أن معظم الدول النامية تواجه الآن تحديا  نحو فتح أسواقها أمام السوق 

العالمية دون تمييز، الأمر الذي ي ر  عليها أعباء  ير قليلة للتأقلم مع هذه الأوضاع الجديدة، 

الاستعداد وهى أمور تحتاج لأن يتم ذل  على فترات معقولة وبدرجة من التدرج تسمح لصناعاتها ب
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 ،لهذه المنافسة القادمة. ولا يخ ى أن الترتيبات الإقليمية بما تتضمنه من مزايا متبادلة لدول الجوار

وبما يسمح بتقوية اقتصادياتها في جو من المنافسة المقبولة، أمر يساعد هذه الدول على الدخول 

ظهر الأمر بشكل واضح في الترتيبات العامة على نحو أكثر قدرة وبشروط أفضل للمساومة. وي

ومحدد في حالة الدخول في ترتيبات مع المجموعة الأوروبية التي تواجه الدول العربية من ردة بدلا  

. "العالمية"خطوة على مسار   "الإقليمية"من التعامل معها كمجموعة إقليمية. وهكذا تعتبر 

 ندماج الاقتصادي الاوروبىفالاندماج الاوروبى في العولمة إنما قد جاء من خلال مزيد من الا

 (.5117)جورج،

فقد ظل التكامل الاقتصادي العربي دون مستوا  ،التي يت ق عليها الاقتصاديون ،ور م هذه المنافع

الآمال التي عقدت عليه. ويعترف معظم الاقتصاديين بوجود عدد من العقبات المادية أو المعسسية 

 قات الاقتصادية العربية على النحو المأمول به.من نمو العلا –في وقت أو مخر  –التي أعاقت 

هنا  تداخل في كثير من الأحيان بين العقبات المادية والمعسسية. فمن بين العقبات المادية نحو 

نمو التجارة ضعف شبكة المواصلات من طرق وخطوط ملاحة وخدمات مرتبطة، ومع ذل  فكثيرا  

انسيا  التجارة بين الدول. فإذا كانت شبكة الطرق بين  ما تزيد الإجراءات المتبعة من أسبا  عرقلة

فان إجراءات  –على عكس الوضع مثلا  بالنسبة للدول الأوروبية  –مختلف الدول  ير كافية 

 ىمما يعدا إلى رفع تكل ة النقل. أضف إل،الحدود والتخليص الجمركي كثيرا  ما تزيد الأمور تعقيدا  

تلط فيها السب  بالنتيجة في العلاقة بين نقص حجم التجارة العربية أن هنا  علاقة تبادلية يخ ،ذل 

العربية. فنتيجة لص ر حجم التجارة  ئالبينية ونقص خطوط الملاحة البحرية بين مختلف الموان

العربية البينية بين الدول العربية لا توجد خطوط ملاحية كافية ودائمة وبالتالي ترت ع تكل ة النقل 

ن فرصا  للتجارة إوبالمقابل، فانه نظرا  لعدم توافر الخدمات الملاحية بشكل كاف، ف بين هذه الدول.
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تضيع. وهكذا، تتداخل الأسبا   مع النتائج، وتصبح هذه العقبة سببا  لنقص التجارة ونتيجة في 

 ن س الوقت.

تينات هذه العقبات المادية، كانت هنا  عقبات سياسية ومعسسية، وخاصة في الس ىوبالإضافة إل

أو الاشتراكية من ناحية، ” التقدمية“معسكرين، معسكر الدول  ىعندما انقسم العالم العربي إل

أو الرأسمالية من ناحية أخرا. وبصرف النظر عن دقة الأوصاف، فقد ” الرجعية“ومعسكر الدول 

ياسية عكس هذا الانقسام السياسي والايدولوجى قطيعة كبيرة في العلاقات الاقتصادية لأسبا  س

ن مثار هذه ال ترة إوايدولوجية. ور م أن هذه الأوضاع قد تلاشت إلى حد بعيد منذ السبعينات، ف

الشكو  والريبة ” ذكريات“مازالت قائمة في الأذهان بدرجات مت اوتة. فمن ناحية مازالت هنا  

رسات المتبادلة، وهنا  أيضا  معسسات نشأت في ظل هذه الأوضاع، وبالتالي استمرت في مما

 (.5114قديمة حيث يصع  ت ييرها بين ليلة وضحاها.) الك ري،

فهذه العقبات أو معظمها، لا يعدو أن تكون أمورا   ،على أن الأمر لابد وأن يكون أعمق مما تقدم

قد تلاشت أو  –مادية ومعسسية  –ن العديد من هذه العقبات إوقتية ما تلبث أن تزول. وبال عل ف

لال الثلاثين سنة الماضية، ولم تزل حال التكامل الاقتصادي العربي على تضاءلت إلى حد بعيد خ

يدولوجى في الزوال، واتجهت معظم الدول وقد بدأ التناق  الأ ،ما هي عليه. فمنذ السبعينات

ن الاستثمارات في إالعربية إلى الأخذ بشكل أو مخر من أشكال اقتصاد السوق والدعوة اليه. كذل  ف

وحجم خطوط الطيران قد زادت بدرجة  ئالأساسية، من حيث شبكة المواصلات وسعة الموانالبنية 

ن ذل  لم ينعكس في شكل ت يير ملحوظ في حجم العلاقات الاقتصادية العربية، إكبيرة. ومع ذل  ف

ومن ثم فلابد من البحث عن أسبا  أكثر عمقا  وراء هذه الظاهرة. فإذا كان المزيد من الاندماج 
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ن السعال يطرح ن سه، لماذا إذن لم يتحقق هذا التقار  ، ولماذا إتصادي العربي نافع وم يد، فالاق

 ظل شعارا  للمناسبات أكثر منه حقيقة على أر  الواقع؟

أن التعاون أو الاندماج الاقتصادي هو نوع من السلعة أو الخدمة العامة  ،لىإهنا لا بد من الاشارة 

ع على الجميع، ولكن هذا الن ع شائع متى تحقق أفاد منه الجميع ولا يمكن الإقليمية التي تعود بالن 

سواء منها القائمة ،الأفراد والمشروعات  ىحرمان أحد منه. وعندما نتحدث عن الجميع فإننا نشير إل

فالجميع يشمل كافة الوحدات الاقتصادية  –أو المحتملة الإنشاء، وسواء منها الوطني أو الأجنبي 

ن توفير هذه السلعة أو الخدمة ليس إر والمستقبل التي تتعامل مع الاقتصاد. وبالمقابل ففي الحاض

ذا كانت منافع التعاون الاقتصادي تعود على الجميع  أمرا  مجانيا ، بل يترت  عليه أعباء وتكاليف. وا 

سيادتها ن القرار في شأنها هو من شأن السلطات السياسية التي تضع القيود على إبهذا المعنى، ف

ومدا الحواجز بين الصناعات القائمة بها وبين الخارج. ف ى حالة التعاون الاقتصادي العربي، 

كدول  –فإننا نجد أن سنا بصدد وضع لدول مستقلة عليها أن تقدر المنافع والأعباء التي تعود عليها 

الاقتصادي. فإذا وما يترت  على ذل  من تأثير على نشاطها ،من هذا التعاون  –أو نظم سياسية 

تجاوز المنافع  –كنظم سياسية أو قطاعات اقتصادية  –كانت الأعباء التي ت ر  على هذه الدول 

التي تعود عليها مباشرة فلا أمل في أن تقبل مثل هذا التعاون. ولا ينحصر الأمر في المقارنة بين 

نما في المقارنة بين ال منافع العائدة إلى متخذ القرار المنافع الإجمالية والتكاليف الإجمالية، وا 

نه لا يعدو أن يكون من إالسياسي بالتكامل الاقتصادي والتكاليف التي يتحملها، أما ماعدا ذل  ف

 (.5114العناصر الخارجية التي لا تدخل في حسابه )الك ري ،

 ومنذ بداية الخمسينات فإن فكرة التعاون الاقتصادي العربي ارتبطت ، ،وكما سبقت الاشارة

ن الحدود السياسية إنما هي  الى بدعوة سياسية قومية مستندة  ،والستينات وحدة الأمة العربية، وا 
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حدود اصطناعية فرضها الاستعمار ومن ثم وج  إزالتها. فالأقطار العربية القائمة ينب ي أن تزول 

في بدايتها وتحمل لتتحقق الوحدة العربية السياسية. وهكذا جاءت الدعوة للتعاون الاقتصادي العربي 

تساعلات عن مدا شرعية الحدود السياسية  –بشكل  ير صريح ولكنه  ير خ ي  –في طياتها 

م عربية ذات طابع عسكري ووجود الأقطار العربية ن سها. وقد عاصر هذه ال ترة شيوع نظم حك

التعاون بدا كما لو كان ثمن  ،مما ساعد على تأكيد هذه الهواجس والمخاوف. وهكذا ،وانقلابي

 يالاقتصادي العربي هو تهديد نظم الحكم والأوضاع الاقتصادية القائمة في العديد من البلدان. وه

ن كانت المنافع المقابلة هي اتساع السوق وزيادة الازدهار  تكل ة عالية لا يقبل أحد بتحملها حتى وا 

 الاقتصادي، وهى منافع شائعة تعود على الجميع بلا تحديد.

ثروة الن طية، وخاصة في السبعينات، ظهر تناق  أكبر بين الثروة المالية الجديدة ومع بروز ال

كما لو  –بشكل ما  –وبين دعوة الوحدة العربية أو الثورة العربية. فالتعاون الاقتصادي العربي بدا 

ة كان دعوة للمشاركة في هذه الثروة الجديدة الوافدة، الأمر الذي أوجد حساسية لدا قطاعات واسع

منذ  –من مواطني الدول الخليجية. وبذل  فقد تضمنت الدعوة إلى التعاون الاقتصادي العربي 

فقد ولدت الدعوة  ،هياكل الاقتصادية السائدة. وهكذاتهديدا  للنظم السياسية القائمة ولل –البداية 

زالة الدولة الق طرية، وهو ما للتعاون الاقتصادي في إطار مع الدعوة القومية للوحدة السياسية وا 

 يمثل ثمنا  باهظا  لعديد من النظم السياسية، وبالتالي وج  منطقيا  عدم الحماس له.

فالصناعة في معظم  فالدعوة إلى التكامل الاقتصادي العربي صاحبها تكاليف وأعباء اقتصادية .

عالية الدول العربية قامت على أساس إحلال الواردات ووجود سوق محلية تحظى بحماية جمركية 

ن هذه الصناعات ترا بشكل عام في تحرير التجارة مع العالم الخارجي أو من إ ،نسبيا . ولذل 

ن مثل إخلال تعاون إقليمي أضعافا  لمركزها التنافسي في الداخل، وبالتالي مهددة لأرباحها. وهكذا ف
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ما تتمتع به  هذه الصناعات تعبر عادة عن نوع من المقاومة لأية إجراءات يترت  عليها أضعاف

من حماية للسوق المحلى. ومن هنا يظهر موق ها المناواء في كثير من الأحيان لإجراءات التعاون 

الاقتصادي الإقليمي فيما يتضمنه من تخ يف أو إزالة ما تتمتع به هذه الصناعات من مركز متميز 

 (.5117-) جورج  في أسواقها المحلية

فبحس  النظرية الوظي ية وكي ية ان كل عنصر من عناصر النظام يقوم بوظي ة مكملة لوظي ة 

ن بع  دول الجامعة أالعنصر الاخر ،فيمكن ان نطبق ذل  على الجان  الاقتصادي من حيث 

على سبيل المثال مصر،تعاني  ،بينما دول اخرا موال،العربية_كدول الخليج_تتمتع بوفرة رعوس الأ

مساحات واسعة خصبة في دولة  اضافة الى توفر الاموال ولكنها تمتل  الايدي العاملة،من نقص 

كالسودان يمكن ان يتم است لالها برعوس الاموال الخليجية والايدي العاملة المصرية ، فيصبح لدينا 

 انتاج زراعي يك ي حاجة العالم برمته .

امل الوظي ي للعناصر المكونة للجامعة وهذا هو المقصد من دراستنا لنحدد أن القصور في التك

 الدول العربية أدا الى فشل جميع محاولات التكامل.

معسسات الاتحاد الأوربي قد تمتعت في كل الميادين و واذا نظرنا الى التجربة الاوروبية نجد أن 

المجالات، بسلطات حقيقية في مواجهة الدول الأعضاء. إذ يحق لهذه المعسسات إصدار قرارات 

ة، وهي أملزمة وواجبة الن اذ في الميادين والمجالات التي حددتها المعاهدة أو المعاهدات المنش

و إذا نظرنا   .ميادين ومجالات متعددة ومهمة، مما يض ي على تل  المعسسات سمة فوق قومية

إلى البنية التنظيمية للجامعة العربية في مرمة التجربة الأوربية، فسوف نجد أن كافة الشروط 

المعسسية التي تضافرت لإنجاح هذه التجربة الأوربية، تكاد تكون  ائبة كليا في التجربة العربية فلم 

ريقة مبتكرة قادرة على التوفيق يتوافر للتجربة العربية قيادة تعرف كيف تختار نهجها التكاملي بط
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بين الاعتبارات السياسية والاعتبارات الاقتصادية. ولم يصل الوضع الداخلي في جميع الدول 

العربية تقريبا إلى درجة النضج التي تسمح له بتحليل حركة الت اعلات الاقتصادية و الاجتماعية 

ة بين الأنظمة العربية، وهي الدعامة بين الدول والشعو  العربية، وفصلها عن الخلافات السياسي

التي يستحيل بدونها تطبيق المنهج الوظي ي على تجربة التكامل والاندماج العربي. فعدد كبير جدا 

من الدول العربية لا يمتل  معظم المقومات التي تجعل منه دولا حقيقية بالمعنى الأوربي، وبعضها 

نه إلى شكل الدولة. وجميعها يخلو من سلطات أقر  إلى شكل القبيلة أو الشركة المساهمة م

تشريعية حقيقية أو سلطات قضائية مستقلة أو من أحزا  أو رأي عام واضح يمكن التعرف عليه 

وقياس اتجاهاته بطريقة ش افة أو دقيقة، ومع التسليم بوجود جماعات مصالح أو جماعات ض ط 

سائد في معظم الدول العربية، إن لم يكن فيها وتيارات إيديولوجية وفكرية مختل ة إلا أن المناخ ال

جميعا، لا يساعد على التعرف على أوزانها الحقيقية أو على علاقات القوا بينها، ولذل  يحدث 

الت يير عادة على نحو م اجئ، ويأخذ أنماطا مختل ة: انقلابات عسكرية حينا أو معامرات القصور 

 كي يحدث الت يير الذي قد يأخذ شكلا انقلابيا بدوره” يمالزع“أحيانا أخرا، أو الانتظار حتى رحيل 

 (.5103) جراح ، 

في سياق كهذا أصبحت هنا صعوبات موضوعية تحول دون إمكانية قبول الدول العربية بوضع أي 

قطاع إنتاجي أو خدمي هام تحت سلطة عربية مشتركة أو الموافقة على بناء معسسات عربية تتخذ 

اجبة الن اذ بالأ لبية أو التخلي عن المساواة المطلقة والقبول بأفكار التمثيل فيها قرارات ملزمة وو 

في مليات  ةالنسبي أو التصويت الترجيحي، على نحو يعكس ت اوت الأوزان ال علية للدول العربي

صنع القرار، ولأن فاقد الشيء لا يعطيه، فقد كان من المستحيل أن تتمكن دول ت تقر إلى البنية 

ة في تنظيمها الاجتماعي الداخلي، من المشاركة في إقامة بنية معسسية فعالة على المعسسي

 .المستوا الإقليمي
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لقد كانت محاولات التعاون والتكامل الاقتصادي العربي في المرحلة الماضية، حتى بداية عقد 

ة ومتباينة الثمانينات نشطة، ولدت أنماطا  معسسية للعلاقات العربية، ومورست فيها مناهج متعدد

لما يمكن إدراجه تحت اسم )التكامل الاقتصادي( أو تحت اسم العمل العربي المشتر . ولكن عقد 

الثمانينات شهد انتكاسة للممارسات ذات التوجه التكاملي القومي. سواء من حيث أهميتها لعملية 

ا.ومن خلال التكامل أو من حيث أسلو  العمل، أو من حيث توافر الدعم المادي والمعنوي له

بطابعه التنظيمي والمعسسي « القطاع المشتر »محاولات المسيرة التكاملية، ظهر ما يمكن تسميته 

بين البلدان العربية، والذي شمل مجالس ذات طبيعة تكاملية رسمية )المجلس الاقتصادي العربي( 

الصناعية و يرها( ومنظمات متخصصة رسمية )المنظمة العربية للعمل، والمنظمة العربية للتنمية 

وشركات عربية قابضة )الشركة العربية للاستثمار وشركة تنمية الثروة الحيوانية..( ولكن التشتت قد 

كام  دي يد، ودعوة الدول العربية إلى  يةأصا  أجهزة العمل العربي المشتر  بعد توقيع ات اق

 .(0916مقاطعة مصر )شقير، 

الاقتصادي العربي لم يستطع أن يحقق الهدف المنشود في والملاحظ أن المدخل التجاري للتكامل 

تنمية المبادلات التجارية بين البلدان العربية، فقد حال دون ذل  تماثل الهياكل الاقتصادية في هذه 

البلدان، وارتباط أسواقها بالأسواق الرأسمالية العالمية. كما أن المدخل الإنتاجي، على الر م من 

عن تحقيق قاعدة إنتاجية قوية مشتركة، لوقوع الشركات العربية في شر  أهميته، بقي عاجزا  

المكات  الاستشارية ال ربية، ولتحكم المصالح في قراراتها. ولخضوعها لبيروقراطية متشددة ولعدم 

وجود رقابة حقيقية على أعمالها، ولعدم وجود خطط واضحة لمشروعاتها. أما الاتحادات النوعية 

من دون مضمون حيوي وعملي. ولم تنجح فكرة تنسيق خطط التنمية القطرية فقد بقيت هياكل 

ضمن م اهيم تكاملية واحدة، بسب  سيطرة النظرة الانعزالية القطرية وهيمنة المصالح الإقليمية، 

 ف أسالي  التخطيط القطري أساسا .ولتخل
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، تطرح مسائل جديدة ، حتى قيام الحر  وما نجم عنها0991حداث الخليج الأخيرة منذ صيف أإن 

أمام الدول العربية، سواء في إطار الجامعة العربية، أم على المستوا ال ردي لكل منها. كما أن 

المت يرات على الساحة الدولية، تضع الدول العربية أمام تحديات اقتصادية وسياسية جدية تجعل 

حو التكامل الاقتصادي في ظل من الضروري مواجهتها بروح المسعولية والتضامن والتعاون. سعيا  ن

أحداث دولية سريعة تتسابق فيها دول العالم لتحتل مركزها في النظام العالمي الجديد. وذل  باتباع 

إستراتيجية تعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي العربي عن طريق عدد من الأنشطة والبرامج 

 المتخصصة، وفق مراحل.

متقدمة قد است لت فرصة عدم نجاح العديد من تجار  التكامل ولا بد من الاشارة الى أن الدول ال

الاقتصادي العربي وعدم علاج  تل  المشاكل التي حالت دون تحقيقه، في حث الدول العربية على 

البحث عن مصالحها في العالم الخارجي من ردة، وفي تحطيم أي جهود للتكامل الاقتصادي 

لمتحدة الأمريكية قدمت مشروع السوق الشرق الأوسطية كبديل، العربي، بتقديم بدائل له، فالولايات ا

 .(5117)جورج،واقترح الاتحاد الأوروبي الشراكة الأوروعربية كبديل مخر

و ر م التحديات التي تواجه الدول العربية والتي تحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، إلا 

ضرورة التكامل الاقتصادي العربي ويتجلى ذل   -ولو  أن ذل  كان متأخرا -أن هذه الدول أدركت

من خلال السعي إلى إنجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرا التي تعد محاولة جريئة لإحياء 

 (.0991جهود التكامل الاقتصادي العربي المتعثرة.) جلال ،

العربية مقتنعة تمام  ان المقارنة بين التجربتين العربية والأوروبية  تقتضي أن ن تر  أن البلدان

الاقتناع بضرورة التخلي عن النهج القومي الذي سيطر على الت كير العربي، والذي كان يصر 

دائما على حق الأمة العربية المجزأة في قيام دولتها الموحدة في ق زة فورية عملاقة تكتسح الحواجز 
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وروبية، وتبني نهج وظي ي لبناء المصطنعة، وأن يقرر العر  بدلا من ذل  اقت اء أثر التجربة الأ

وحدة تدريجية على مراحل، تبدأ بتكامل اقتصادي وتنتهي بشكل من أشكال الوحدة السياسية. فهل 

أن تقوم بعملية تكاملية ناجحة تعتمد على النهج  -بأوضاعها الحالية-تستطيع البلدان العربية 

وفورية، لسب  بسيط هو أن الشروط  بصورة قاطعة” لا“الوظي ي بمجرد أن تقرر ذل ؟ الجوا  هو 

 اللازمة لتطبيق فعال للنهج الوظي ي في عملية تكاملية ناجحة ليست متوافرة في الواقع العربي.

وقد تمكنت تجربة التكامل الأوروبي من تطبيق النهج الوظي ي بنجاح، لسب  بسيط هو أنها تمكنت 

لسياسية وعزل تأثيراتها السلبية المحتملة من حل ثلاث معضلات أساسية: أولاها تحييد الخلافات ا

في العملية التكاملية، وثانيتها بناء معسسات فعالة قادرة على إدارة العملية التكاملية، ومخرها ضمان 

تقدم العملية التكاملية إلى الأمام واستمرارها والحيلولة دون الت افها حول ن سها. ومن دون توفر هذه 

ى أي تجربة تكاملية أن تنجح مهما حسنت النيات أو توفرت الإرادة الشروط الثلاثة يستحيل عل

والتصميم. ولأن هذه الشروط  ير متوافرة في الواقع العربي بأوضاعه الحالية فإن العمل على توفير 

 متطلباتها يعد أحد أهم الدروس المست ادة من الخبرة الأوروبية.

بي والعربي وجود عوامل تشابه بينهما، فكلاهما ينقسم تظهر المقارنة بين النظامين الإقليميين الأورو 

إلى دول ذات سيادة تتباين في أحجامها وقوتها وثرواتها، وترتبط فيما بينها بروابط مشتركة، ولكن 

من طبيعة مختل ة تدفعها للتعاون فيما بينها. فالدول العربية ترتبط فيما بينها بروابط الل ة والتاريخ 

ل الأوروبية فتتشابه نظمها السياسية إلى حد كبير، فتشتر  فيما بينها بروابط والثقافة، أما الدو 

المصلحة أساسا، وتظلها روابط دينية وحضارية عامة، مع أن تجربتي المنطقتين انطلقتا في وقت 

 (.5103واحد تقريبا بعد الحر  العالمية الثانية.) جراح ،
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بينهما من حيث الجوهر والمضمون، فمن الواضح  ولكن المقارنة الأكثر عمقا تظهر اختلافات عدة

أن لتجربة التكامل الأوروبي والإقليمي سياقا تاريخيا مختل ا تماما عن السياق التاريخي الذي نشأت 

قليمية مختل ة تماما عن  فيه التجربة العربية، وأن كلا منهما نشأت وترعرعت في بيئة عالمية وا 

ان لهذه العوامل كلها تأثير واضح في الخصائص الذاتية لكل البيئة التي نشأت فيها الأخرا، وك

 من التجربتين.

إن السياق التاريخي بالنسبة للتجربة الأوروبية هو أنها تجربة تكامل بين دول قومية متبلورة ومكتملة 

النضج لكل منها خصوصيتها وهويتها الثقافية والقومية، وتجربة للتكامل بين أنظمة ديمقراطية 

حقوق الإنسان والمواطن، وأخيرا تجربة لتحقيق الوحدة السياسية على مراحل. أما التجربة تحترم 

العربية فينظر إليها كتجربة للتكامل بين أقطار تبدو مصطنعة، تعكس واقع التجزئة المطلو  هدمه 

مو وت ييره وبناء دولة الوحدة على أنقاضه، ثم كتجربة للتكامل العربي بين دول  ير مكتملة الن

والنضج وت تقر بالتالي إلى معسسات سياسية قوية ومستقرة، وأخيرا كتجربة نشأت في ظل ارتباط 

 ات وترتيبات خاصة مع قوا خارجية.العديد من الدول العربية بعلاق

وفي السياق الدولي فإن التحولات التي طرأت على النظام الدولي، بعد سقوط وانهيار كل من 

السوفياتي وانتهاء الحر  الباردة،  يرت من سياق وطبيعة علاقة  المعسكر الشرقي والاتحاد

الجماعة الأوروبية بالقوا الدولية الكبرا الأخرا، أي الولايات المتحدة التي بدأت تتطلع إلى 

تعرضت الهيمنة المن ردة على النظام الدولي، لكن هذا لا يعني أن العلاقات الأميركية الأوروبية 

 لمباشر.إلى مرحلة الصدام ا

أما بالنسبة للتجربة العربية وفي ما يتعلق بالعامل الخارجي في حركة الوحدة والتكامل فلم تتوافر 

للتجربة العربية في أي مرحلة من مراحل تطورها بيئة دولية حاضنة لقضية الوحدة أو ملائمة 
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يا في بت دورا سلبلنموها، فموازين القوا العالمية، وطبيعة التحال ات الدولية الناجمة عنها لع

 التجار  الوحدوية العربية.

وعلى المستوا الإقليمي بدأت التجربة الأوروبية بأحد الأنساق ال رعية لنظام إقليمي أوسع، يجسده 

مجلس أوروبا إلى جان  العديد من الأنساق أو النظم ال رعية الأخرا للنظام الإقليمي الأوروبي 

تضيق العضوية فيها حس   لمتخصصة التي تتسع أوفشملت عددا من المنظمات الأوروبية ا

 الأحوال.

أما الاتحاد الأوروبي فليس مجرد واحد من هذه الأنساق ال رعية التي تشكل في مجموعها مجمل 

النظام الإقليمي الأوروبي، فهو المنظمة الوحيدة التي تجسد العملية التكاملية والاندماجية في أوروبا 

بموجبها نقل جزء يتزايد باطراد من اختصاصاتها وصلاحياتها إلى  التي قبلت الدول الأعضاء

معسسات مشتركة ب ية الوصول إلى هدف نهائي طموح، هو تحقيق وحدة أوروبا السياسية 

 (.5117)جورج،  هي بالسياسةباستخدام منهج وظي ي متدرج يبدأ بالاقتصاد وينت

بينية تمتاز بالتوتر وعدم الاستقرار بسب  أما عن التجربة العربية إقليميا فقد تميزت بعلاقات 

مشكلات الحدود واختلاف النظم و الأيدولوجيات السياسية وتباين موازين القوا، بالإضافة إلى 

يران، لذل   طابع الصراع الذي اتسمت به العلاقات العربية مع الدول المجاورة كإسرائيل وتركيا وا 

ايا السياسة والأمن عن قضايا الاقتصاد والتجارة فقد كان من الصع  على الوطن العربي عزل قض

 وبا.على النحو الذي تم في أور 

التجربة العربية لم تتوفر لها بيئة دولية حاضنة لقضية الوحدة، بل إن موازين القوا العالمية وطبيعة 

 .بيا في التجار  الوحدوية العربيةالتحال ات الناجمة عنها لعبت دورا سل
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من النظام الأوروبي و العربي في سياقات تاريخية و دولية مختل ة، و بالتالي  كما نرا فقد نشأ كل

فقد كان من الطبيعي أن ي رز كل منهما مناهج و مليات تكاملية مختل ة مع هذه السياقات، و لكون 

التجربة االأوروبية في التكامل هي الأنجع و الأكثر تحقيقا للإنجازات الملموسة على الأر ، فقد 

هنا  ميل لمدح التجربة الأوروبية و الإشادة بها في الكتابات العربية، و في المقابل هنا   أصبح

 انتقادات للتجربة العربية.

و عند المقارنة بين التجربتين العربية و الأوروبية نلاحظ أن اهمال التجربة العربية للمنهج الوظي ي 

ر في ذل  سواء على مستوا الدول العربية هو السب  في تعثرها، و لئن كان للعوامل الخارجية دو 

أو الأوروبية، فإن الدور الأساسي في إنجاح التجربة يبقى العوامل الذاتية أو الداخلية، و بالتالي 

فإن إنجاح أي تجربة تكاملية مرهون بقدرة القائمين عليها على فهم و تشخيص عوامل القوة و 

دة من عوامل القوة إلى أقصى حد ممكن، و الت ل  الضعف ال علية و الكامنة، و محاولة الاست ا

في الوقت ن سه على عوامل الضعف لصالح دفع العملية التكاملية، و فهم و تشخيص طبيعة 

ال رص و المحاذير التي قد تتيحها أو ت رضها موازين القوا العالمية و الإقليمية المحيطة بالتجربة 

 تلاءم و هذه العوامل و الموازين.أهدافها المرجوة بما ي التكاملية، و اختيار أنس  الوسائل لتحقيق

لكن الواقع العربي بأوضاعه الحالية لا يوحي بنجاح هذه التجربة بمثل نجاحها في أوروبا ما لم 

تتوافر الشروط ذاتها التي نجحت من خلالها و بها التجربة الأوروبية.  فهنا  شروط و معهلات 

جربة الأوروبية عربيا مثل تحديد الخلافات السياسية و بناء يج  امتلاكها لنجاح تطبيق الت

معسسات فعالة  تعمل على تنسيق العمل فيما بينها فتكمل احداها الأخرا ثم ترتي  ضمانات 

 لاستمرارية الوحدة و بقائها.
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إن القضية ال لسطينية و الصراع العربي الإسرائيلي يلقي بظلاله على العمل العربي المشتر ، إذ 

ن إسرائيل كيان يهدد الدول العربية، في ن س الوقت الذي كانت فيه إدارة الصراع مع إسرائيل سببا أ

في مزيد من تعقيد الوضع و التباعد و الاختلاف و ال شل. و من أهم ضمانات نجاح العمل و 

استمراره أيضا إجراء إصلاحات سياسية واسعة النطاق في الوطن العربي تستهدف إقامة نظم 

 فاعلة في جميع البلدان العربية. سسية و ديمقراطيةمع 

والواقع أننا إذا نظرنا إلى الواقع العربي مقارنة بالتجربة الأوروبية نجد أن الشروط كافة التي 

تضافرت لإنجاح هذه التجربة تكاد تكون  ائبة كلية بالنسبة إلى التجربة العربية.و ر م كل العوامل 

خ و نقل التجربة الأوروبية إلى الواقع العربي حتى في إطار مشروع التي تقف حائلا دون استنسا

نه من الممكن استخدام المدخل الوظي ي في تحقيق التعاون الإقليمي من أالشرق أوسطية، الا 

تحاد الأوروبي للمضي قدما في سبيل تحقيق تعاون عربي مشتر  خلال الاست ادة من خبرة الا

تحاد مشاريع السابقة. و عموما فإنه يمكن الاست ادة من تجربة الايت ادا الث رات التي أعاقت ال

الأوروبي في إطار ما يسمى "بإستراتيجية الحد الأدنى". و هي تطرح فكرة أن يتبنى العر  

"استراتيحية الحد الأدنى" في مجال الاقتصاد، إستراتيجية لا تنال منها الهزات السياسية أو تقلبات 

ائمة على الحد الأدنى من المصالح المشتركة و الأكيدة، و التي لا الوضع العربي، و هي ق

يتعار  إنجازها مع اختلاف النظم الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية أو مع اختلاف السياسات 

المتبعة. و تعتمد هذه الإستراتيجية على  ت عيل معسسات العمل الاقتصادي العربي 

تدعيم ، و ن  السياسية و الجوان  الاقتصادية قدر الإمكانمحاولة ال صل بين الجوا،و المشتر 

أشكال التعاون العربي الثنائي و الثلاثي المشتر  باعتبارها خطوة إيجابية على طريق مزيد من 

حث معسسات القطاع الخاص العربي على توجيه استثماراته ، و التكامل العربي على المستوا الكلي

مانات كافية و عوامل جذ  تجعل المستثمر العربي أكثر ميلا داخل الدولة العربية مع تقديم ض
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تجميد الخلافات السياسية بحيث لا تعرقل عملية التعاون و  ،للاستثمار داخل الدول العربية

 (.0916الاقتصادي و ت عيل دور الجامعة العربية في تسوية تل  الخلافات )شقير، 
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 الدفاعية الأمنية لجامعة الدول العربيةالمبحث الثالث: تقييم السياسات 

الإطار المعسسي لنظام الأمن الإقليمي العربي،  0942تعتبر الجامعة العربية منذ قيامها عام 

والتي تعنى بى"توثيق الصلات بين الدول الأعضاء، وتنسيق خططها السياسية تحقيقا  للتعاون فيما 

مصالحها المشتركة على كافة الأصعدة  بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها والحرص على

والمستويات، ومنها تحقيق الأمن الإقليمي، بما يوفر الاستقرار الداخلي لكل دولة وعناصر الحماية 

 المحتملة للأمن القومي العربي. لها ضد الاختراقات

م يد محاولة ولكي نقوم بتقييم الدور الأمني والدفاعي لجامعة الدول العربية نجد أنه ربما كان من ال

نكون أكثر إدراكا لمدا الخسائر التى لحقت  يتبسيط معنى الأمن القومى وم هومه الشامل. ولك

ن كان يشكل  بالأمة لابد أن يكون واضحا أن الأمن لا يعنى التأمين العسكرا بم هومه الدفاعى، وا 

الحديثة الجوان  أحد عناصره الأساسية وأنه قد اتسع وأصبح يتضمن فى الأدبيات الاستراتيجية 

السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. إنه الأمن الشامل الذا لا يقتصر على توفير أمن 

الوطن بل يشتمل كذل  على أمن المواطن، وهذا يتطل  تحقيق توازن دقيق بين مطال  تأمين 

سواء على المستوا الدولة ومطال  حماية المجتمع من الأخطار والتهديدات الداخلية والخارجية، 

القطرا المحدود أو المستوا القومى الشامل، ور م وضوح هذا الهدف وارت اع مستوا جديته 

والجهد الذا بذل من أجل تحديده وتعري ه وتوضيح أبعاده، إلا أن الأمة لم تنجح فى التوصل إلى 

ومية مشتركة تعكس ات اق واضح حول م هوم موحد للأمن القومى لأنها مازالت ت تقر لوجود رعية ق

بوضوح الإطار التنظيمى والوظي ي المتكامل لتحقيق الأمن الشامل النابع من إيمان عميق بالعلاقة 

المصيرية التى تربط أقطار الوطن العربى المدركة لمصادر الخطر الحقيقى، ونوعيات التهديد التى 
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لعديدة التى مرت بها الأمة خلال تواجهها الأمة العربية المست يدة من الخبرات العريضة للتجار  ا

 .(0992)مجذو ، العقود السبعة الماضية

و قد ارتبط م هوم الأمن القومي العربي بالمرحلة التالية لحرو  التحرير الوطني والاستقلال 

، ويعرف الأمن القومي العربي على انه هو قدرة د المستعمرين من المنطقة العربيةالسياسي وطر 

، وقد اشترط ن بقائهاحماية كيانها الذاتي ضد الأخطار الخارجية من اجل ضما الأمة العربية على

التعريف لتحقيق هذا الأمن شرطين هما: الأول وجود نظم ديمقراطية حقيقية موحدة أو متحدة أو 

متضامنة أو حتى مت قة على خطة عمل أمنية لحدودها الج رافية ، والثاني وجود تنمية شاملة 

ومتكامل تحت قيادة قومية معمنة بحق شعو  الوطن العربي بوحدته أو باتحاده ، واقتصاد متكافئ 

أي امتلا  أسبا  القوة القومية المعهلة قيادة وك اءة، والقادرة على تحقيق المتطلبات الأمنية لكافة 

قطاعات الأمة العربية ، وتضمن لهذه الأمة البقاء دون هواجس أو الشعور بالخوف )الهزايمة 

 (.9، ص 5113،

على ابتعاد الدول والأقطار العربية عن عقد ات اقيات خاصة  جامعة الدول العربية اشتمل ميثاق وقد

تتعار  مع نصوص أحكام الميثاق أو روحها.  -سواء مع دول الجامعة أو مع الدول الأجنبية-

أدانت الدول  والجدير بالذكر أن الدول العربية التى عارضت قيام الأحلاف العسكرية فى المنطقة

التى انضمت للأحلاف الأجنبية كما فعل العراق بالنسبة لحلف ب داد باعتبار ذل  خرقا لهذا 

وكذل  تضمن الميثاق تحريم اللجوء إلى القوة ل   المنازعات بين دولتين من دول   .النص

حديات الجامعة. وقد أخذ هذا النص اهتماما كبيرا من الدول العربية التى كانت تخشى من الت

الداخلية فى الوطن العربى، حيث لم تكن التحديات التى تهدد الأمن العربى كلها خارجية من صنع 

القوا الكبرا أو الحركة الصهيونية إنما كانت أيضا ناشئة عن الصراعات العربية العربية ولذل  
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ولتين اهتمت الدول العربية بتخويل مجلس الجامعة التدخل ل   الخلافات إذا نشبت بين د

عربيتين، كما ات ق على اعتبار قرارات مجلس الجامعة نافذة وملزمة إذا التجأت الأطراف المتنازعة 

 .(0992)مجذو ، إلى المجلس ل   الخلاف

ر م أن الميثاق قد احتوا على العديد من المبادئ والنصوص المتعلقة بأمن الدول العربية، إلا و 

الوقت وانعدام المرجعيات، تسببت في افتقار نصوص نقص الخبرات فى قضايا الأمن فى ذل  

الأمن إلى ال اعلية والقدرات التن يذية. حيث جاء الميثاق خاليا من أية نصوص حول التدابير 

المسموح باتخاذها لحماية الأمن القومى للأمة العربية وأقطارها، أو تحديد الأجهزة والمهام التى 

اليه أحد الأقطار العربية، أو وقوع عدوان عليها،  شأن ما  تكلف بها فى مواجهة أا تهديد يتعر 

جاء فى ميثاق الأمم المتحدة تجاه هذه المسألة الحيوية.  وقد ظهر هذا ال ارق واضحا بين أداء 

حتى بما -0991الجامعة العربية وأداء الأمم المتحدة عند وقوع العدوان العراقى على الكويت عام 

فقد فشلت الجامعة العربية حيث نجحت الأمم  -عربى المشتر  من نصوصاحتوته معاهدة الدفاع ال

المتحدة فى إصدار القرارات الضرورية والمتنوعة لردع العدوان بشكل متدرج، بدأ بالحصار 

الاقتصادا وانتهى باستخدام القوة لإزالة مثار العدوان، وذل  تحت مظلة الشرعية الدولية ى مما يل ت 

ور فى إجراءات علاج الخطر الخارجى، بينما يهتم الميثاق بعلاج التهديدات النظر  الى وجود قص

المحتملة من داخل الوطن العربى فقد نصت المادة الخامسة على عدم جواز الالتجاء إلى القوة فى 

ف  المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة. بينما عالجت المادة السادسة حالات وقوع 

ة على أخرا من الأعضاء. أما المادة الثامنة فقد أكدت احترام كل دولة من الدول اعتداء من دول

المشتركة فى الجامعة نظام الحكم القائم فى دول الجامعة الأخرا، واعتباره حقا من حقوق تل  

 .(0997)عودة،الدولة



170 
 

ال لسطينية تت اقم والملاحظ هنا أن القرارات كانت ت تقر الى الجدية فى التن يذ. فقد بدأت المشكلة 

بعد انتهاء الحر  العالمية الثانية، حيث ركزت المنظمة الصهيونية جهودها فى العالم الخارجى 

بينما ركزت الوكالة اليهودية أعمالها الاستيطانية داخل فلسطين، بهدف الإعداد للاستيلاء عليها. و 

أول اجتماع للملو  والرعساء  -بالقر  من القاهرة-فى ظل هذا المناخ المتوتر عقد فى أنشاص 

، لبحث القضية  0946العر ، فى إطار ميثاق الجامعة العربية، وكان ذل  في شهر أيار/مايو 

ال لسطينية.  وبالر م من الشواهد العديدة لت اقم الخطر الصهيونى داخل فلسطين، فلم يصدر عن 

العربية فى مواجهة الخطر القادم،  هذا الاجتماع أية قرارات تحدد الخط السياسى الذا ستتبعه الدول

والذا يمكن على أساسه وضع مضمون استراتيجى للعمل العسكرا لحماية الأمن العربى عامة، 

ولمواجهة الأوضاع المتصاعدة فى فلسطين والتى تنذر بضياعها، أو بالنسبة للقضايا العربية 

حتى ذل  -ر  لم يكونوا على دراية الأخرا التى تهم الأمة العربية. و هذا يعكد أن المسعولين الع

بحقيقة الخطر الصهيونى فى فلسطين وتأثيره على الأمن العربى ى كذل  لم يدركوا أهمية  -الوقت

ون العسكرية فى العمل العربى المشتر ، إلا بعد صدور توصيات لجنة التحقيق ع بحث وتنسيق الش

، والتى قضت 0947نوفمبر /تشرين ثانالدولية المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 

بتقسيم فلسطين إلى دولة عربية ودولة يهودية. هنال  فقط تحركت الجامعة العربية على الصعيد 

الخارجى، كما بدأت تعد للاحتمالات المنتظرة فى فلسطين، فقدمت مقترحات أعدتها لجنة 

لأساسى لل لسطينيين أن سهم متخصصة من الخبراء العسكريين وقد تضمنت توصية بإسناد الدور ا

فى الدفاع عن أرضهم وحقوقهم، مع دعمهم بالأسلحة ومساعدتهم فى تحقيق قرارهم، وكذا دعم 

كما اقترحت حشد الجيوش  ،ص وفهم بنخبة من المجاهدين العر  ذوي الخبرة القتالية العالية

الشع  ال لسطينى،  العربية، أو م ارز قوية منها بالقر  من حدود فلسطين، لتعزيز معنويات

واستعدادا للتدخل إذا ما اقتضى الموقف القتالى ذل  داخل فلسطين. وقد قرر مجلس الجامعة فى 
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ن س الوقت تشكيل لجنة فنية ترتبط بالأمين العام مهمتها تنظيم الدفاع عن فلسطين. و كانت هذه 

جامعة لرعاية موضوعات اللجنة هى باكورة الأجهزة العسكرية التى شكلت فى الأمانة العامة لل

 (.0992لتعاون العسكرا بين دول الجامعة.) المجذو ،الأمن العربى وا

قرر معتمر رعساء الحكومات العربية،  -بعد صدور قرار التقسيم -0947وفى كانون أول/ديسمبر 

رساله إلى فلسطين ى ونتيجة ل شل هذا الجيش  تشكيل جيش من المتطوعين سمى بى جيش الإنقاذ ى وا 

دفع الجيوش العربية إلى فلسطين،  0941فى تحقيق مهمته قرر مجلس الجامعة فى نيسان/إبريل 

وتلا ذل  أول اجتماع لرعساء أركان الجيوش  حف اليهودا على الأراضى العربية.لوقف الز 

العربية، حيث قرروا بالإجماع إقامة قيادة عربية موحدة، تتولى السيطرة على القوات المسلحة 

دارة العمليات الحربية فى فلسطين .العربية  ، وا 

، إدرا  القيادات السياسية العربية لمدا 0941والجدير بالذكر أن من أهم دروس الهزيمة فى عام 

أهميه التعاون والتنسيق العسكرا بين الدول العربية تجاه الخطر المشتر  الخارجى المتمثل فى 

العربية. وقد دفعها هذا الإدرا  إلى وضع ات اق  إسرائيل، والذا أصبح يهدد الأمن القومى للأمة

لتحقيق التعاون والتنسيق المنشود عرف بى معاهدة الدفاع المشتر  والتعاون الاقتصادا بين الدول 

 .(5112)الشقيري،0921العربية ى والتى وقعت فى حزيران/يونيو 

مهمة التى تتعر  بشكل عددا من المبادئ ال -ولأول مرة -وقد تضمنت معاهدة الدفاع المشتر  

مباشر للأمن القومى العربى. وكان من أبرزها مبدأ ف  المنازعات الدولية بالطرق السلمية، 

واعتبار أا اعتداء مسلح يقع على أا دولة عربية اعتداء على كل الدول العربية المتعاقدة وعليها 

لمعتدا عليها، مستخدمة فى ذل  إلى تقديم العون للدولة ا -إعمالا لحق الدفاع الشرعى-أن تبادر  

 كل الوسائل بما فى ذل  القوة المسلحة.
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ولعل أبرز الإيجابيات التى طرحتها معاهدة الدفاع المشتر  والتعاون الاقتصادا أنها كانت أول 

خطوة عملية وجدية فتحت الطريق نحو التعاون العسكرا الحقيقى والعمل العربى المشتر  من أجل 

عدة مليات عسكرية لدفع  -ولأول مرة-دولة عربية يعتدا عليها. كما تضمنت تقديم العون لأا 

 .(5113)الهزايمة ،العمل والتعاون العسكرا على مستوا الجامعة العربية

ضد  تجاربهاأن فشلت أولى  لجامعة الدول العربية لقصور في الرعية والأداء الوظي يلوكان نتيجة 

)يوم  0941أيار/مايو 02فى فجر يوم  -الى فلسطين  إسرائيل. حيث  دخلت القوات العربية

دون أا ات اق حول أسلو  العمل المناس  لخصائص مسرح   -إعلان قيام الدولة اليهودية( 

العمليات. وسرعان ما جمدت الجيوش العربية حركتها بعد أن حققت نجاحات محدودة، بينما 

وكان  عدام وجود قياده ميدانية مسعولة.ل انضعف التنسيق وتقلص التعاون ال عال فيما بينها، فى ظ

طبيعيا أن تتمكن القوات اليهودية، فى ظل هذه الظروف، من هزيمة الجيوش العربية و أن تخرج 

إسرائيل فى النهاية منتصرة، وت وز بالنصي  الأكبر من الأراضى ال لسطينية والسيطرة عليها، 

جار  متجاوزة بذل  ما خصصه قرار التقسيم من أرا  للدولة اليهودية. وهكذا أصيبت أولى الت

العسكرية العربية ضد الوجود اليهودا فى فلسطين بال شل الكامل بينما إسرائيل مزهوة بنصرها 

 . (5112)الشقيري،الكبير

وقد واجهت معاهدة الدفاع العربى المشتر  أول اختبار حقيقى لها عند وقوع العدوان الثلاثى على 

ع بريطانيا وفرنسا ى ويمكن تحديد ، من خلال تواطع إسرائيل م0926مصر فى تشرين أول/أكتوبر 

أهم أسبا  هذا القصور الواضح فى تحقيق التعاون العسكرا العربى، خاصة فى إطار معاهدة 

الدفاع المشتر  التى تنص على مسارعة الدول العربية لنجدة الشقيقة المعتدا عليها،  وب   

لدائر حرصا عليها، فإن النظر عن أن مصر قد طلبت من بع  الدول عدم التورط فى الصراع ا
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ذل  لا يمنع من وجود أسبا  أساسية قد يكون وراء السب  الحقيقى الذا دفع قيادة مصر لرف  

المعاونة من بع  الدول العربية. وأهم هذه الأسبا  الخلافات العميقة بين دول الجامعة العربية، 

ضعف قدرات القوات وخاصة بين مصر وسوريا من ناحية والعراق من ناحية أخرا.  وكذل  

المسلحة العربية كما ونوعا، وعدم جاهزيتها للمشاركة فى الحر ، أو مواجهة أا تحديات عسكرية. 

الا أن قصور الجامعة العربية فى أداء واجبها الوظي ي كان الأبرز والأميز. حيث لم ينعقد مجلس 

وعدم وجود قواعد محددة لسياسة الدفاع العربى المشتر  نتيجة لاستشراء الخلاف بين الدول العربية 

التعاون العسكرا العربى. وقد بينت تجربة العدوان الثلاثى على مصر أن الأسلو  ال اعل على 

الصعيد القومى، هو وجود نظام للأمن القومى العربى الخاضع لقيادة موحدة على المستويين 

 .(0977،)  الي ،السياسى والعسكرا

نشاط العسكري لجامعة الدول العربية مشلولا ، حتى ظهرت في بعد انتهاء حر  السويس، ظل ال

. حيث أنه وبعد إعلان إل اء ات اقية الحماية المبرمة 0960الأفق بوادرالأزمة العراقية الكويتية عام 

علان الكويت دولة مستقلة، أثار نظام عبد 0960بين الكويت وبريطانيا فى حزيران/يونيو  ، وا 

مشكلة كبيرة مع الكويت حين طال  بضم الكويت إلى العراق، وقام بحشد الكريم قاسم فى العراق 

قواته على الحدود الكويتية. حيث سارعت الجامعة العربية إلى مواجهة الأزمة، فأصدر مجلسها 

قرارا بتشكيل أول قوة سلام عربية مشتركة لتحل محل القوات البريطانية عند انسحابها من الكويت. 

فى مواجهة  0941ول نجاح للجامعة العربية منذ قيام حر  فلسطين عام ويمثل هذا الحدث أ

مشكلة عربية، وتشكيل قوة عسكرية مشتركة تحت قيادة موحدة لإنجاز عمل قومى محدد، يخدم 

القضايا العربية الأساسية، خاصة قضية الأمن القومى، وكذل  تحقيق هدف حماية دولة عربية هى 

أخرا هى العراق.  ويمكن القول فى التقييم النهائى أن أداء الجامعة  الكويت من أطماع دولة عربية

الذا يعتبر أول نزاع حدودا وسيادا ينش  بين دولتين عربيتين ويعر  -العربية فى هذا النزاع 
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كان إيجابيا. وله دلالة كبيرة بشأن أسلو  أداء الجامعة على صعيد تسوية  -على الجامعة العربية

صراع عسكرا بين الدولتين، الأمر الذا فشلت الجامعة العربية فى تحقيقه  النزاع ومنع نشو 

، فى ظل نظام صدام حسين، 0991عندما تكررت ن س الأزمة عام  -مع ن س الطرفين-تماما 

. ولا بد أن نسجل للجامعة أنها قد نجحت 0991حين قام العراق باجتياح الكويت في م /أ سطس 

رد ذكره فى ميثاقها وهو أسلو  إرسال قوات عربية مشتركة لح ظ فى استحداث أسلو  جديد لم ي

 .(5113)المطيري،  السلام فى دولة عربية

است لت إسرائيل انش ال الأمة  ،العربية–العلاقات العربية  وكمثال على التدهور المتصاعد في 

، ليسير في العربية بمشاكلها، وعملت بكل جهد فى تحويل مياه نهر الأردن عن مجراه الطبيعي

الأراضي ال لسطينية المحتلة، بهدف ري مساحات واسعة منها، في النق ، وللاست ادة منه أيضا  في 

زاء هذا الخطر  توليد الطاقة الكهربائية، دون أا اعتبار لحقوق البلدان العربية فى هذه المياه. وا 

ر  فى مواجهة هذا على الأمن القومى العربى رأت مصر أنه لابد من القيام بعمل عربى مشت

 51التهديد. فتحركت الجامعة العربية وعهد مجلس الجامعة، في دورته  ير العادية، في 

(، إلى اللجنة العسكرية الدائمة بوضع خطة للتصدي لهذا 0696، بقراره الرقم )0961م /أ سطس

ف، خلصت فيه إلى العدوان.  و قدمت اللجنة العسكرية الدائمة تقريرها، وضمنته تقديرا  عاما  للموق

استخدام جميع  أن عملية منع إسرائيل من التحويل قد تتطور من عمليات محدودة قر  الحدود إلى

وفي هذه الحالة يقتضي الأمر أن تكون جيوش الدول العربية من القوة بحيث القوات المسلحة.  

شتر ، وأن يسبق تواجه هذا الاحتمال، وأن يتم وضع مخطط موحد شامل دقيق للعمل العسكري الم

 .(0915)سليم،ذل  فترة تحضير لا تقل عن سنتين
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شباط/ فبراير  4وقد عقد وزراء خارجية الدول العربية اجتماعا  في ب داد، وأصدروا قرارا  بتاريخ 

، نتيجة دراستهم تقريري اللجنة ال نية واللجنة العسكرية الدائمة، دعوا فيه "الهيئة الاستشارية 0960

للاجتماع في أقر  وقت، منضما  إليها رعساء أركان حر  باقي الدول الأعضاء  لمجلس الدفاع

 ير المشتركة في معاهدة الدفاع المشتر ، وذل  لبحث العمل العسكري المضاد، الذي يُبنى عليه 

 التخطيط الشامل للحيلولة دون تن يذ المشروع الإسرائيلي بتحويل مياه نهر الأردن".

 0963ل بكل جهد فى تحويل مياه نهر الأردن، وأعلنت فى نهاية عام وفي حين عملت  اسرائي

انتهاءها من استكمال المرحلة الأولى من مشروع المياه القومى الإسرائيلى، انش لت الجامعة العربية 

وأعضائها بالمعتمرات والقرارات، دون الالت ات الى خطورة الاجراءات الاسرائيلية التن يذية على 

، وبعد انقضاء أكثر من عامين على قرارات مجلس الدفاع، التي 0963في عام  وأر  الواقع. 

شملت الموافقة على تشكيل قيادة عربية مشتركة، وبعد أن تقدمت أعمال تحويل إسرائيل لمياه نهر 

الأردن، ووصلت إلى إنجاز المرحلة الأخيرة من المشروع، رأا مجلس الجامعة، في اجتماع عقده 

   .، دعوة مجلس الدفاع المشتر  إلى الانعقاد لمواجهة المرحلة الأخيرة0963بتمبر أيلول/س 09في 

كانون أول/ديسمبر  9إلى  7وقد اجتمعت الهيئة الاستشارية )رعساء الأركان(، في المدة من 

، تمهيدا  لاجتماع مجلس الدفاع المشتر ، واتخذ توصيات بتشكيل القيادة المشتركة السابق 0963

والتصديق على تنظيمها من مجلس الدفاع المشتر ، وتشكيل هيئة الأركان الخاصة بها، إقرارها، 

و التأكيد على مبادرة الدول بإرسال الضباط، الذين تختارهم   .ضابطا ( 61أو على الأقل نواتها )

 .(0997)عودة،لتل  النواة حس  التوزيع، الذي تم الات اق عليه من قبل

نما اجتمع رعساء الدول العربية في القاهرة في أول معتمر  و لم يجتمع مجلس الدفاع المشتر ، وا 

، بناء على دعوة مصر، لوضع خطة 0964كانون ثان/يناير  07إلى  03قمة، في ال ترة من 
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العمل العربي الجماعي في مواجهة العدوان الصهيوني، في صورته الأخيرة الممثلة في تحويل 

و قد عالج معتمر القمة الأول، موضوع تحويل إسرائيل مياه الأردن   .لمجرا نهر الأردن إسرائيل

من جميع جوانبه، وخاصة الجان  العسكري منه، فقرر إنشاء قيادة عامة موحدة لجيوش الدول 

العربية، وعيَّن ال ريق علي عامر، قائدا  عاما  لها، وأعلن التزام الدول العربية جمعاء بتشكيل 

قوات، التي تقترحها القيادة العامة، ووضعها تحت تصرف هذه القيادة، وحتى لا تبقى هذه ال

دامتها، فقد حدّد  التشكيلات العسكرية في إطارها النظري، فلا يتوفر لها الأساس المادي لإنشائها وا 

  .نةالمعتمر موازنة للإن اق على التعزيزات العسكرية، كما حدّد نصي  كل دولة في تل  المواز 

وبتشكيل هذه القيادة، دخل الدور العسكري لجامعة الدول العربية مرحلة جديدة، وأصبح لمجلس 

الجامعة أداة تن يذية كانت ت تقر إليها وسد النقص الكبير، الذي كانت تعانيه معاهدة الدفاع 

 (.0911)يوسف، المشتر 

التضامن تحقق من خلال  ، جوا  من0962و  0964وهكذا، شهد العمل العربي المشتر ، عامي 

معتمرات القمة العربية، وعلى أرضية هذا التضامن بدأت القيادة العربية الموحدة ى الجهاز العسكري 

الرئيس للجامعة العربية ى تمارس مهامها القيادية وتضع اللمسات الأولى في بناء عسكري عربي 

ة عمليات مشتركة لمواجهة موحد. فبدأت في تشكيل القوات، التي تقرر تشكيلها، ووضعت خط

وعلى أرضية هذا التضامن العربي، ولدت منظمة التحرير ال لسطينية، كذل ، لتجسد   .العدوان

 م(5112، 611،ص  )الشىقيري  الشخصية النضالية للشع  العربي ال لسطيني

حة، لذا، فإن الحدث الإيجابي البارز خلال هذه ال ترة كان بروز التنظيمات ال لسطينية المسل

. إزاء هذه التطورات الإيجابية، ومع 0962واندلاع الثورة ال لسطينية في الأول من كانون ثان/يناير 

تصاعد النضال المسلح، شعرت القوا الكبرا المعيدة لإسرائيل بالخطر يهدد مصالحها. لذل ، 



177 
 

العسكري، لجأت إلى تشجيع أداتها )إسرائيل(، لتن يذ عدوان واسع، وأمدتها بكل أشكال الدعم 

وبدأت إسرائيل التحضير للعدوان، متذرعة بمحاولة سورية تحويل مصادر    .والمادي، والسياسي

المياه الموجودة في الأراضي السورية، تل  المحاولة، التي ات ق عليها في نطاق جامعة الدول 

 .سرائيلي لعرقلتهاالعربية، وأُقيمت القيادة العربية الموحدة أصلا  لحمايتها، والرد على أي تدخل إ

تن ذ تهديداتها المتلاحقة بتدمير المشروع العربي لتحويل  0962وأخذت إسرائيل منذ مذار/ مارس 

روافد نهر الأردن مدعية أن ذل  قد حدث بنتيجة القصف المتبادل بين القوات الإسرائيلية والقوات 

هم، ولمعتمراتهم، ولقياداتهم السورية.  ولم يصدر عن العر  رد عملي لهذا التحدي الإسرائيلي ل

الموحدة، اللهم إلا ما صدر عن مجلس الجامعة العربية من قرار إنشائي بالتضامن مع سورية، 

  ،610، ص  واعتبار أي عدوان على أي أر  عربية عدوانا على الدول العربية )الشىقيري

 .م(5112

على كاهلها واج  حماية مشروع  كذل  ، كان الإخ اق نصي  القيادة العربية الموحدة التي ألقي

عداد الخطة العسكرية الموحدة لمجابهة إسرائيل.  وقد ظلت هذه القيادة تشكو عدم تن يذ  التحويل وا 

الدول العربية مطالبها العسكرية، وعدم قدرتها على تحري  القوات العربية وفق ما تملي الحاجة 

ل في اجتماع مجلس رعساء الحكومات وتقضي الضرورة وترسم الخطة، حتى إن الشقيري ليتساء

العربية فيما إذا كانت القيادة العربية الموحدة لجنة استشارية للدول العربية، يرمى بتوصياتها عر  

 الحائط!!

وأمام العدوان الإسرائيلي المتكرر، والتهىديدات العسكرية المتتالية، وأمام التخاذل العربي، بدأ البحث 

ن.  وشهد الشقيري  تبخر المشروع العربي لتحويل مجرا الأردن في عن مخرج لأزمة نهر الأرد

بحجة تأجيله إلى أن تىستكمل  0962اجتماعات رعساء الحكومات العربية في أيار/ مايو 
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الاستعدادات العسكرية لحمايته، في الوقت الذي كانت القيادة العربية الموحدة تطل  وقف الحديث 

،  ل تستدرج العر  إلى معركة ليسوا مستعدين لها )الشىقيريفي الخطط العسكرية، لأن إسرائي

 .م(5112، 615ص

، اشتد التوتر على خطوط الهدنة العربية 0967من عام  ىوخلال الأشهر الخمسة الأول

الإسرائيلية، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية بحجة الرد على أعمال ال دائيين العر . وقد وقعت خلال 

سرائيل، استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة، تل  ال ترة عشرات ا لاشتباكات، خاصة بين سورية وا 

نيسان/ابريل  7كان أعن ها الاشتبا  الجوي الكبير، الذي جرا في الأجواء السورية، يوم الجمعة 

 .، بين الطيران السوري والإسرائيلي0967

من جديد، وكان من أهم خلال هذا كله، كانت الخلافات السياسية تد  بين بع  الدول العربية 

أحداث المرحلة ذل  التصادم بين الجمهورية العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، بسب  

حر  اليمن إلى  ير ذل  من الخلافات الهامشية، التي كان لها أثر سيئ على نشاط القيادة 

يّا  في النصف الأول من العربية الموحدة وخططها الخاصة بحماية مشروع التحويل، الذي توقف كل

، حين رفع ال ريق علي عامر، استقالته من منصبه في شهر إبريل من ذل  العام، بعد 0967عام 

 (.0996)يوسف، أن رفع تقريرا  عن الوضع السيئ للقيادة وانعدام صلاحيتها

كانت  إزاء هذا الموقف الخطير، ولمواجهة الأحداث التالية، اتخذت كل من مصر وسورية ى اللتين

تجمعها قيادة مشتركة واحدة في البدء ثم انضمت إليها الأردن والعراق ى تدابير حاسمة لمواجهة 

العدوان المحتمل. وحشدت مصر قواتها، في سيناء، لمعازرة سورية، حال تعرضها للعدوان، وطلبت 

رت الأمور من أمين عام الأمم المتحدة سح  قوات الطوارئ الدولية من  زة وشرم الشيخ. ثم تطو 

إلى سح  تل  القوات من كل مواقعها في سيناء، والإعلان عن إ لاق خليج العقبة، أمام الملاحة 
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الإسرائيلية. أمّا سورية، فقد وضعت قواتها في حالة الاستعداد الكاملة، كما فعلت الأردن ذل . 

ها إلى الأردن، لتوضع وأرسل العراق جزءا  من قواته إلى سورية، أولا ، ثم عدل عن ذل  وقرر إرسال

 .تحت أمر القيادة المشتركة، التي أُنشئت هنا ، على عجل، بقيادة ال ريق عبدالمنعم ريا 

، شنّ الطيران الإسرائيلي هجوما  جويا ، 0967وفي صباح الخامس من شهر حزيران/يونيو 

واسع  استهدف عشرة مطارات مصرية، في من واحد. وكان الهجوم الجوي بداية لعدوان مدبر

النطاق، هدفت إسرائيل من وراء تن يذه تحقيق عدة أهداف، منها تص ية القضية ال لسطينية، 

وقد أس ر العدوان   .وتوسيع رقعة إسرائيل باحتلال أراضي جديدة، وتحطيم القوة العربية المتنامية

راضي عن نكسة أليمة للأمة العربية وقواتها المسلحة، وأس ر عن احتلال إسرائيل لكل الأ

ال لسطينية، ولمرت عات الجولان السورية، وشبه جزيرة سيناء، كما أس ر عن تحطيم معظم القوة 

وكت  الشقيري في مذكراته،   .العسكرية المصرية، ووقوع خسائر بال ة بالقوات السورية والأردنية

فلا أرا  يصف وقع تل  الأيام في ن سه:"وددت  لو أني ما استيقظت، لأمضي في السبات الأبدي،

 .(561، ص 0الهزيمة الكبرا، ج–ما رأيت، ولا أسمع ما سمعت من حر  الأيام الستة ") الشقيري

والجدير بالذكر أن الموقف الاستراتيجي للقوات العربية المسلحة كان ينبئ بتل  النتائج السيئة. فقد 

، ومن دون قيادة خاضت القوات العربية المسلحة هذه الحر  من دون استراتيجية عسكرية محددة

عربية واحدة، قادرة على مواجهة احتمالات الموقف. فالقيادة العسكرية العربية الموحدة، التي كان 

من الم رو  أنها تشكلت منذ أربع سنوات لتكون القيادة الاستراتيجية العليا للقوات العربية، 

سلطة سياسية عربية، وهو ولتخطط لمواجهة العدوان الإسرائيلي، والتي تستمد سلطتها من أعلى 

معتمر القمة العربي، وتعمل في إطار جامعة الدول العربية، هذه القيادة فقدت فاعليتها منذ أمد 

وانتهت بشكل عملي قبل شهرين، فقط، من العدوان الإسرائيلي، باستقالة قائدها لتقوم بدلا  منها 
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شكلية أقيمت على عجل من دون أي قيادات مشتركة ثنائية وثلاثية ورباعية، كانت كلها قيادات 

 .(576)لشقيري،ص،فعالية، حتى أن بعضها أُنشئ قبل أيام معدودة من بدء العدوان

 59على إثر العدوان الإسرائيلي، عقد الملو  والرعساء العر  معتمرهم الرابع، في الخرطوم، في 

عرفت القمة باسم أو ما عرف بالنكسة. وقد  0967على خل ية هزيمة عام  0967م /أ سطس 

قمة اللاءات الثلاثة حيث خرجت القمة بإصرار على التمس  بالثوابت من خلال لاءات ثلاثة: لا 

صلح ولا اعتراف ولا ت او  مع العدو الصهيوني قبل أن يعود الحق لأصحابه. واعتبر المعتمر 

تعبئة الطاقات العربية،  أن إزالة العدوان على الأراضي العربية مسعولية جميع الدول العربية، ويحتم

وأن الهزيمة يج  أن تكون حافزا  قويا ، لوحدة الصف ودعم العمل العربي المشتر . وهكذا حدد 

المعتمر الخط الاستراتيجي للعمل العربي، السياسي، والعسكري، المتمثل بإزالة مثار العدوان 

 (. )ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

ن، تعمل على استرداد قوتها. وساد العلاقات العربية جو من بدأت الدول العربية، بعد العدوا

التضامن، وبدأ العمل العربي المشتر  يتم من طريق الات اقيات بين دول المواجهة والمساندة، التي 

 ."أس رت عن إنشاء "قيادة الجبهة الشرقية

الشرقية، وات قت  وبرز ذل  أولا في سوريا والأردن والعراق، التي تشكل العماد الرئيس للجبهة

القيادات العسكرية لهذه البلدان الثلاثة على إنشاء قيادة الجبهة الشرقية، لتتعاون مع الجبهة 

الجنوبية في مصر لتحقيق مطال  تحرير الأراضي الم تصبة. وقد شكلت قيادة الجبهة الشرقية 

راقي يعاونه ضباط ، وتحددت مدينة السويداء في سوريا مقرا  لها، وعين لها قائد ع0961عام 

أركان من كل من سوريا والعراق والأردن، وعين بها ضباط أركان من القيادة المصرية للقيام 

بأعمال التنسيق المطلوبة مع الجبهة الجنوبية، واشتملت القيادة على ال روع المختل ة الواج  توافرها 
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ي تعمل على الجبهة السورية، و في القيادة، وقد أوكل إلى هذه القيادة مهمة "قيادة القوات، الت

 .الأردنية ، والقوات العراقية في الجبهة الأردنية

ولم تتمكن قيادة الجبهة الشرقية من تأدية مهامها، ولم يتحقق لها سلطات كافية على القوات 

المخصصة لها، وأصدرت الدول المشتركة تعليمات وتوجيهات تتعار  مع تعليمات قيادة الجبهة، 

، عادت الأجهزة العسكرية 0969. واعتبارا  من عام 0971أدا إلى حل القيادة عام  الأمر الذي

 في جامعة الدول العربية للعمل من جديد باتجاه تعزيز المجهود الحربي لدول المواجهة

 .(0996)يوسف،

، قرر مجلس الجامعة، في دورته الثامنة والخمسين، تأليف لجنة من 0975وفي أيلول/سبتمبر 

لخارجية والدفاع في دول المواجهة والكويت والمملكة العربية السعودية، لتقييم الموقف، وزراء ا

ووضع الأسس لخطة عمل عربي مشتر ، محدد الوسائل والالتزامات، لمواجهة العدو الإسرائيلي. 

، اجتمعت الهيئة الاستشارية، المكونة من رعساء الأركان للجيوش 0975وفي أيلول/ سبتمبر 

واتخذت عدة توصيات، أهمها الاستمرار في تقديم الدعم العسكري، طبقا  لمقررات مجلس  العربية،

% على الأقل من 02الدفاع المشتر  في دورته الثالثة عشرة، والتزام كل دولة عربية بتخصيص 

دخلها القومي، لتطوير ورفع الك اءة القتالية لقواتها المسلحة، مع إعطاء الأسبقية الأولى، في 

وير، للقوات الجوية، وقوات الدفاع الجوي. والإسراع بإنشاء معسسة عربية للإنتاج الحربي، التط

 % على الأقل من دخلها القومي لمدة خمس سنوات.5تسهم فيها كل دولة بنسبة 

وهكذا يتضح، أنه خلافا  لمواضيع الدعم العسكري، لدول المواجهة، لم يكن للجامعة العربية، دور 

-ط للعمليات الحربية، وقيادتها. وذل ، لافتقارها إلى الإدارة الرئيسة لهذا الواج  في مجال التخطي

وتولت هذه المهمة القيادة المشتركة، التي أنشئت بين مصر وسورية،  -القيادة العربية المشتركة
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، التي تلقت فيها إسرائيل 0973والتي خططت لهذه الحر  بدقة، ظهرت نتائجها في حر  أكتوبر 

ربة موجعة في تاريخها، وانهارت نظرية الأمن الإسرائيلي، التي دأبت إسرائيل على التشدق أول ض

بها. كما انهارت أسطورة الجيش، الذي لا يهزم، اضافة الى الزلزال الذي أصا  كيانها الداخلي. 

ن لم يربحوا الأر  .. فأصبحوافي منتصف الطريق إلى  وفي حر  اكتوبر ربح العر  الحر ، وا 

 (.021ص -الطريق الى جنيف –صر") الشقيري الن

يتبين مما سبق أن دور الجامعة العربية قد انحصر عبر أجهزتها العسكرية بتأمين الدعم العسكري 

لدول المواجهة. كما أظهرت الحر  بع  الحقائق أهمها، أن حدا  أدنى من التضامن العربي قد 

كما أظهرت أن العامل العسكري هو أكثر العوامل أدا إلى تحقيق التوازن الاستراتيجي مع العدو، 

حسما  في الصراع العربي الإسرائيلي، وهو ي وق العامل السياسي، والاقتصادي، وأن حسم الصراع 

لصالح العر  لن يكون إلا بامتلا  العر  للقدرة العسكرية، التي تسيطر عليها وتقودها إرادة 

 .سياسية عربية واحدة

استخلاصه من الوقائع العسكرية للصراع العربي الإسرائيلي، وفي مقدمتها إن أخطر درس يمكننا 

، سواء ما كان منها في إطار الجامعة أو خارج هذا 0973، و0967، و0926، و0941حرو  

الإطار، هو أن التعاون العسكري مهما بلغ شكله، ونوعه، ومضمونه من الرقي والتماس  والدقة، لم 

لبات هذا الصراع، ولأسبا  كثيرة أهمها اختلاف السياسات العربية يكن ليرقى إلى مستوا متط

 .(0977) الي،والتناقضات الواقعة بين الأنظمة

، اندلعت الحر  الأهلية في لبنان، 0972و في النصف الأول من شهر نيسان/أبريل عام 

العر ،  وتطورت بشكل جعلت السلم والأمن العربيين معرضين للخطر، مما دعا وزراء الخارجية

، إلى اتخاذ 0976حزيران/يونيو  9الذين اجتمعوا في دورة طارئة لمجلس الجامعة، في القاهرة، في 
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قرار تشكيل قوات أمن عربية رمزية، تحت إشراف الأمين العام لجامعة الدول العربية، للح اظ على 

"وتنتهي مهمة قوات الأمن والاستقرار في لبنان، على أن يتم تحري  هذه القوات لمباشرة عملها، 

الأمن العربية بناء على طل  رئيس الجمهورية اللبنانية المنتخ ". وكان تشكيل هذه القوات الرمزية 

يقوم على أساس قرار مخر، اتخذه المجلس، وهو "الطل  إلى جميع الأطراف وقف القتال فورا ، 

لأطراف اللبنانية بوقف وتثبيت هذا الوقف". ويعني هذا أن المجلس افتر  سل ا  قبول جميع ا

القتال، ولذل  جعل القوات "رمزية"، ولم يكل ها مهمة الرد بالسلاح على الطرف الذي يخرق وقف 

الا أنه لم يتم تثبيت وقف إطلاق النار، على الر م من الات اق بين الأطراف المتحاربة في  ،القتال

ى أن يعقد وزراء الخارجية اجتماعا  طارئا  الساحة اللبنانية على تثبيته مرات عديدة. وقد أدا ذل ، إل

رسالها إلى 0976في القاهرة، في الأول من تموز/يوليو  ، قرروا فيه تشكيل لجنة عربية خاصة وا 

استعجال إرسال قوات السلام العربية إلى لبنان.  و لنار. لبنان، لمتابعة تن يذ قرار وقف إطلاق ا

امعة، لمتابعة الوضع في لبنان، الذي قدمته إلى وتضمن تقرير اللجنة، التي شكلها مجلس الج

، 0976تموز/يوليو  03،05المجلس، في اجتماعه على مستوا وزراء الخارجية العر ، يومي 

  .(0911)يوسف، التأكيد على أن الأزمة اللبنانية، لن يحلّها إلّا عمل عربي على مستوا القمة

تقرر  0976تشرين أول/أكتوبر  52،56يومي وفي معتمر القمة الثامن الذي انعقد في القاهرة 

ي اد مبعوث خاص للجامعة لتصبح قوة ردع تعمل داخل لبنان، بإمرة  تعزيز قوات الأمن العربية، وا 

نشاء صندوق  رئيس الجمهورية اللبنانية شخصيا ، على أن تكون في حدود الثلاثين ألف جندي ، وا 

رئيس اللبناني، وحدد له فترة ستة أشهر خاص للإن اق على متطلباتها، ووضعه تحت تصرف ال

 .قابلة للتجديد
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وقد تطورت الاستراتيجية العسكرية في إطار الجامعة، ودخلت مرحلة جديدة، بدءا  من معتمر القمة 

، في إثر توقيع 0971تشرين/نوفمبر  2إلى  5التاسع، الذي انعقد في ب داد، في ال ترة من 

. أرسى معتمر القمة 0971أيلول/سبتمبر  07دي يد، في  الحكومة المصرية على ات اقيات كام 

هذا مبادئ مهمة، تعدّ أُسسا  تقوم عليها الإستراتيجية العسكرية العربية وترتكز عليها في عملها، 

وتكون إطارا  لها، وهي أن قضية فلسطين قضية عربية مصيرية. وهي جوهر الصراع مع العدو 

دة الحقوق العربية في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الصهيوني. وأن النضال من أجل استعا

مسعولية قومية عامة. وعلى جميع العر  المشاركة فيها كل من موقعه، وبما يمتل  من قدرات، 

عسكرية، واقتصادية، وسياسية، و يرها. و  على جميع الأقطار العربية تقديم كافة أشكال المساندة 

اومة ال لسطينية، بشتى أساليبه من خلال منظمة التحرير والدعم والتسهيلات، لنضال المق

 .(41ص  ،0977) الي ال لسطينية

أمّا في المجال العسكري، فقد نصت قرارات المعتمر على أن تنسق الدول، التي لديها الاستعداد 

والمقدرة على المشاركة عسكريا  بجهد فعال مع أطراف المجابهة مع العدو، من أجل إجراء 

عداد الخطط اللازمة لهذا ال ر . و من أجل دعم الجبهة الشمالية  الترتيبات لتوحيد جهودها، وا 

والجبهة الشرقية ومنظمة التحرير ال لسطينية ونضال الشع  ال لسطيني في الأر  المحتلة، 

خصص المعتمر مساعدة مالية سنوية لسورية، والأردن، ومنظمة التحرير ال لسطينية مقدارها 

 مليون دولار. 3211

ويلاحظ ارتباط النشاط العسكري في إطار جامعة الدول العربية منذ قيامها في الأربعينات بالصراع 

العربي الإسرائيلي. وقد قامت معاهدة الدفاع المشتر  بين دول الجامعة أساسا  لمواجهة الخطر 

 بية لمواجهة ذل  الخطر.الصهيوني ولتكون الإطار، الذي تتم داخله كافة النشاطات العسكرية العر 
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ر م كل الشعارات القومية وقرارات القمة -وقد أدت حالة الت ك  التى ظلت سائدة بين الدول العربية

إلى ت شي الخلافات وحالات التشرذم على مستوا الأقطار العربية، بل وداخل  -ومجلس الجامعة

، الذا تضاع ت أسعاره بسب  القطر الواحد فقد انش لت دول الخليج بزيادة دخلها من البترول

، والتى تطورت 0972واشتعلت الحر  الأهلية فى لبنان عام 0973حر  تشرين أول/أكتوبر 

 بشكل جسيم عر  الأمن والسلم العربيين للخطر.

؛ فلم تكن هنا  في الأفق 0972كانت بداية كالسنوات التي سبقتها منذ عام  0915بداية عام 

أعوام؛ وكان هنا  صراع مستمر بين  6هلية اللبنانية التي بدأت قبل بوادر نهاية قريبة للحر  الأ

كتلة اليسار اللبناني المسلم والمقاتلين ال لسطينيين ومنظمة التحرير ال لسطينية والحز  التقدمي 

سرائيل من جهة أخرا،  -الاشتراكي من جهة واللبنانيين المسيحيين وحز  الكتائ  اللبنانية وا 

صراعات عني ة بين هذه الأطراف. حيث  كان  0915نصف الأول من عام واستمرت خلال ال

. ويسمى أيضا بى"حر  لبنان" أو ما 0915العدوان الاسرائيلي الثانى على لبنان في حزيران/يونيو 

عملية سلامة الجليل" و"عملية الصنوبر". و كان هذا العدوان حرب ا ”أطلقت عليه إسرائيل اسم 

الأراضي اللبنانية مرة أخرا ساحة قتال بين منظمة التحرير ال لسطينية عص ت بلبنان، وأصبحت 

سرائيل. حيث ارسلت إسرائيل إلى لبنان ضعف عدد القوات التي واجهت بها مصر  وسوريا وا 

 0915حزيران/يونيو  6وسوريا في حر  أكتوبر، بالر م من أن العدوان  الإسرائيلي الذي بدأ يوم 

شدة المعار  وال ترة الزمنية التي است رقتها لم تكن في حسبان أي من كان أمرا  متوقعا؛ ولكن 

الأطراف المتنازعة.  وكان ال زو اختبارا  عصيبا  للمعسسات السياسية والحكومية المنهكة في لبنان. 

ور م وجود أكثر من قوة عسكرية عربية فى لبنان )قوات سورية ومعها الجيش اللبنانى وفصائل 

طينية( والتابعة شكلا للجامعة العربية، لكن لم يحدث أا رد فعل إيجابى أو تعاون المقاومة ال لس

عسكرا فيما بينها لاختلاف المنظور الاستراتيجى الذا يخو  كل طرف الصراع من أجله، 
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فضلا عن الخوف من تدهور موق ها العسكرا إذا ما تعرضت للقوات الإسرائيلية. وهكذا نرا أنه لم 

 ر عسكري أو دفاعي للجامعة العربية في الاجتياح الاسرائيلي للبنان.يكن هنا  أي دو 

( كانت هي المناسبة الأساسية التي شهدت 0911-0911الإيرانية )- ير أن الحر  العراقية

استمرارا  لممارسة التهديد العربي الل ظي  ير المباشر باللجوء إلى الآلية العسكرية لحماية الأمن 

 .0926وبيروت 0946بقرارات قمتي أنشاص -أي تل  الممارسة–القومي والتي بدأت 

قد اتخذت  -وهي أول قمة عربية تعقد بعد نشو  الحر – 0911والجدير بالذكر أن قمة عمان

شهدت ت يرا  في الموقف العربي من  0915موق ا  بالغ الحياد إزاءها،  ير أن القمة التالية في فاس

ها فأعلنت استعداد الدول العربية لتن يذ الالتزامات المترتبة الحر  إزاء التطورات التي طرأت علي

عليها بموج  المادة السادسة لميثاق الجامعة والمادة الثانية لمعاهدة الدفاع العربي المشتر  في 

 حالة عدم استجابة إيران لنصوص قرارهم.

( 0911لجزائر )( وا0917( وعمان )0912ثم كررت القمم العربية التالية في الدار البيضاء )

من منظور استعداد الدول العربية لتن يذ التزاماتها بموج  ميثاق الجامعة  0915موقف قمة فاس

ن كانت درجة اهتمام تل  القمم بالحر  قد ت اوتت فبلغ الاهتمام  ومعاهدة الدفاع العربي المشتر  وا 

التي أعادت الصراع  0911بينما عاد ليتضاءل نسبي ا في قمة الجزائر 0917ذروته في قمة عمان

الإسرائيلي إلى صدارة اهتماماتها في سياق دعم الانت اضة ال لسطينية التي كانت قد -العربي

 .0917ت جرت في ديسمبر

وعلى أية حال فإن ذل  التهديد الل ظي  ير المباشر باللجوء إلى الأداة العسكرية لم يترجم أبدا  إلى 

الدعم العسكري والمالي أو  ير ذل  من صور الدعم سلو  فعلي، ويلاحظ في هذا السياق أن 

الذي قدم للعراق عربيا  جاء بمبادرات قطرية وليس وفق خطة عربية مشتركة، كما أن إنهاء العراق 
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لصالحه جاء بعمل عراقي من رد وليس استنادا  إلى تدخل  0911للعمليات العسكرية في الحر  في

هديد باللجوء إلى عمل عسكري لصد تهديدات أو عسكري عربي جماعي. وعليه فإن ملية الت

 مخاطر تحيط بالأمن القومي العربي لم يقدر لها أن تتحول أبدا  إلى عمل عسكري فعلي.

ومن ثم كانت النقلة الخطيرة التي حدثت في النظام العربي من التصدي للتهديدات والمخاطر 

إلى إشرا  قوات أجنبية  -فعاليتها ب   النظر عن مدا–المحيطة بالأمن القومي بآليات عربية 

في عمليات "حماية الأمن القومي العربي" فيما يعد واحد ا من أكبر خروقات هذا الأمن. فقد قررت 

في أعقا  ال زو العراقي للكويت "تأييد الإجراءات  0991أ سطس01قمة القاهرة التي انعقدت في 

العربية الأخرا إعمالا  لحق الدفاع الشرعي وفق ا  التي تتخذها المملكة العربية السعودية ودول الخليج

لأحكام المادة الثانية من معاهدة الدفاع المشتر  والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية 

على أن  9/1/0991بتاريخ  660من ميثاق الأمم المتحدة ولقرار مجلس الأمن رقم  20والمادة 

ا  الكامل للقوات العراقية من الكويت وعودة السلطة يتم في وقف هذه الإجراءات فور الانسح

الشرعية للكويت" كما قررت القمة "الاستجابة لطل  المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية 

الأخرا بنقل قوات عربية لمساندة قواتها المسلحة دفاع ا عن أراضيها وسلامتها الإقليمية ضد أي 

 عدوان خارجي".

جراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية الأخرا قد ولما كانت الإ

تضمنت "دعوة" أو "قبول" وجود قوات أجنبية على أراضيها للمشاركة في درء المخاطر المحدقة 

في سياق المادة الثانية من  0991بأمنها فإنه يصع  في واقع الأمر قبول وضع قرار قمة القاهرة

دفاع العربي المشتر  التي يُ هم من نصها وروحها بوضوح أن المقصود بها عمل عربي معاهدة ال

وليس عملا  يتضمن تدخلا  أجنبي ا عسكري ا. كما أن هذا التدخل العسكري الأجنبي ذاته والذي انتهى 
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قوات  إلى أن تكون له اليد العليا في قيادة عملية إخراج القوات العراقية من الكويت قد أفقد مشاركة

 عربية في تل  العملية صدقيتها كعمل من أعمال الح اظ على الأمن القومي العربي.

بخصوص وقف الإجراءات )التي  0991وأخير ا يلاحظ أن ما نصت عليه قرارات قمة القاهرة

اتخذتها المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية الأخرا( فور الانسحا  الكامل للقوات 

من الكويت وعودة السلطة الشرعية إليها لم يتم تن يذه، إذ تحول التدخل العسكري المعقت العراقية 

لإخراج القوات العراقية من الكويت إلى ترتيبات قانونية عسكرية دائمة بين دول الخليج العربية 

تعلق بموقف ودول أجنبية أهمها الولايات المتحدة، وقد لعبت هذه الترتيبات لاحق ا دورا  سلبيا  فيما ي

في مواجهة  0991. فبينما تضمنت قرارات قمة القاهرة5113تل  الدول من العدوان على العراق في

العدوان العراقي على الكويت نصا  صريحا  يتعلق بالاستجابة لطل  السعودية ودول الخليج العربية 

ها الإقليمية ضد أي الأخرا نقل قوات عربية لمساندة قواتها المسلحة دفاع ا عن أراضيها وسلامت

التي انعقدت قبل العدوان الأمريكي على العراق  5113عدوان خارجي اكت ت قمة شرم الشيخ

بالتأكيد على امتناع الدول العربية "عن المشاركة في أي عمل عسكري يستهدف أمن وسلامة 

 .(5100هرة،مزا) ووحدة أراضي العراق أو أي دولة عربية"

لدور المتقاعس لجامعة الدول العربية من ال زو الانجلوأميركي للعراق الا أن الأمر الأهم كان ا

.  ف ي الوقت الذي كانت أميركا تعمل على تحري  العالم على 5113واحتلال أراضيه عام 

النظام العراقي وتحاول أن تحصل على المبررات القانونية والتصريح اللازم لبدء العمليات الحربية 

جامعة الدول العربية ومجلسها ت طان في سبات عميق. ور م عدم تأييد من مجلس الأمن . كانت 

الجامعة العربية لحملة العدوان الانجلوأميركي على العراق، الا أنه لم يصدر عن الجامعة ومجلسها 

قمة شرم الشيخ ر م إعلانها  -الموقر أية قرارات واضحة برف  العدوان أو العمل على منعه.
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  .-اق فإنها عمليا لم تنضم للمعسكر الراف  للحر  ولم تعلن دعمها للعراقلرف  الحر  على العر 

وهكذا يلاحظ القصور البين في الأداء الوظي ي لجامعة الدول العربية كمعشر  واضح للعجز 

 .(5100مزاهرة )العربي بصورة عامة

العربية و وقد يكون السب  في هذا القصور ناتج عن الضعف البنيوي للجامعة، حيث أن الدول 

جامعتها لم تسع منذ البداية إلى إيجاد دور قوي لها في كافة الأزمات والتطورات التي عاشتها 

المنطقة وذل  لافتقادها، كما أشرنا سابقا، إلى أدوات التأثير ومن ثم  يا  التصورات والرعا 

ود اليات شكل إيجابي على مصالحها. عوضا عن عدم وجستراتيجية لتحر  ينعكس مستقبلا بالا

ورعا استراتيجية لتدخل عسكري، أو تقديم دعم عسكري لأي من اعضائها. ناهي  عن كون 

 تمرون بأمر ساستها.أالجامعة واعضائها المعثرين يدورون في فل  السياسة ال ربية وي

ولا بد من الاشارة هنا الى إن الدول العربية و جامعتها عليها أن تدر  أنها أصبحت في م ترق 

فالمشروعات التي يتم طرحها في المنطقة سواء أكانت اقليمية محلية أم دولية مدعومة من طرق، 

ا أن المظلة الأمنية  أميركا لا تخدم في النهاية سوا مصالح هذه القوا، وعليها أن تدر  أيض 

الأمريكية ر م ما قد تحققه لها من ميزات على المدا القصير، إلا أن مخاطرها سوف تتضاعف 

دا الطويل. ولهذا فإن اتجاه الدول العربية إلى تحسين قدراتها الذاتية أصبح أمرا  لا م ر عل الم

لا فإن الدور قد يأتي عليها في المستقبل ولاسيما إذا ما تعارضت مصالحها مع الحليف  منه، وا 

اق الأمريكي، والذي لن يتوانى عن التضحية بهذه النظم مثلما فعل مع نظام "صدام حسين" في العر 

 أو نظام الشاه في ايران.

يتضح، من خلال دراسة، وتحليل نشاط جامعة الدول العربية في مواجهة ذل  الخطر، أن العامل 

ذا كانت العوامل الأخرا،  العسكري أكثر العوامل بروزا  وحسما  في الصراع العربي الإسرائيلي. وا 
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مية، فإن العامل الأهم كان ولا يزال هو السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والدولية بال ة الأه

، حتى اليوم، أنه ما لم يتحقق التوازن أولا ، 0941العامل العسكري. فقد أثبتت التجار ، منذ عام 

والت وق العسكري للعر  ثانيا ، من طريق خطة استراتيجية شاملة، فإنه من  ير المجدي التطلع إلى 

 القضية ال لسطينية.حل عادل للقضايا العربية، وفي مقدمتها 

وقد تميز النشاط العسكري العربي، سواء في نطاق جامعة الدول العربية أو خارج الجامعة، بأنه 

بالعلاقات بين العواصم  -إلى حد  -كان، ولا يزال، خاضعا  للظروف والطوارئ والمت يرات، ومتأثرا  

تخذ، حينا  مخر مظهرا  شكليا  خاليا  العربية. فكان هذا النشاط يتحر  حينا  بشكل صادق وفعال، أو ي

 من أي مضمون جدي، أو يبلغ، حينا  ثالثا ، حد الجمود والشلل.

وتميز هذا النشاط أيضا  بكثرة التجار  التي مر بها، وتعدُّد الأشكال التي اتخذها، حتى أصبحت 

ما ينتابها أي ات اقيات التعاون العسكري بين دولتين أو أكثر، تصاغ وتقرر وتوقع بسرعة. وعند

حادث طارئ أو عامل سياسي معثر جديد، كانت هذه الات اقيات تتعر  للتجميد والشلل بالسرعة 

ن سها التي عُقدت بها. وكانت هذه الات اقيات تصادف بع  الصعوبات أثناء التطبيق. وكان حل 

تعدي هذه  هذه الصعوبات يجري في أ ل  الأحيان ببطء وقد ينتابه الإهمال. وكثيرا  ما كان

الات اقات إلى إنشاء قيادات شكلية خالية من أي مضمون جدي صادق. كما كانت هذه الأجهزة 

القيادية، في بع  الأحيان، تتلاشى بصمت، وتذو  من تلقاء ذاتها، من دون أن تتر  تأثيرا  على 

 الجيوش التي تعاقدت على التعاون.الجيشين أو 

، تعتبر شاهدا حيا على تجربة العمل العربي المشتر  وتحضرنا في هذا الوقت تجربة معاصرة

والدور الوظي ي الضعيف لجامعة الدول العربية سياسيا وأمنيا، حيث أنه ونتيجة للت ول الطائ ي 

لجماعة الحوثيين الشيعية في اليمن، وقيامها بالاستيلاء على السلطة بالقوة، حيث سيطر الحوثيون 
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بمساعدة من قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة  5104 سبتمبر/ أيلول 50على صنعاء في 

قائد الحركة  -اليمنية المرتبطة بالرئيس السابق علي عبد اه صالح، وقد اتهم عبد المل  الحوثي

في أكثر من خطا  الرئيس هادي بال ساد ودعم الإرها ، وهاجم الحوثيين منزل الرئيس  -الحوثية

بعد اشتباكات مع الحرس الرئاسي، وحاصروا القصر   5102يناير/ كانون ثان  09هادي في 

الجمهوري الذي يقيم فيه رئيس الوزراء، وأقتحموا معسكرات للجيش ومجمع دار الرئاسة. ونتيجة 

 /يناير 55لذل  قدم الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح إستقالاتهم في 

سة لقبول الاستقالة أو رفضها حس  ما ينص عليه ، ولم يعقد البرلمان جل5102كانون ثان 

، وقاموا 5102فبراير/ شباط  6الدستور،  وأعلن الحوثيون بيان أسموه بالى"إعلان الدستوري" في 

بإعلان حل البرلمان،  وتمكين "اللجنة الثورية" بقيادة محمد علي الحوثي لقيادة البلاد. وبالر م من 

حز  المعتمر الشعبي العام، إلا أن الانقلا  واجه معارضة النجاحات العسكرية والتحالف مع 

داخلية ودولية واسعة. وظل الرئيس المستقيل هادي ورئيس الوزراء قيد الإقامة الجبرية التي فرضها 

 50مسلحون حوثيون منذ إستقالته، واستطاع هادي ال رار من الإقامة الجبرية، وأتجه إلى عدن في 

ها تراجع هادي عن إستقالته في رساله وجهها للبرلمان، وأعلن أن ،  ومن5102فبراير/ شباط 

سبتمبر  باطلة ولا  50انقلا  الحوثيين  ير شرعي. وقال "أن جميع القرارات التي أتخذت من 

 .)موقع اخبار  الالكتروني( شرعية لها"، وهو تاريخ احتلال صنعاء من قبل ميليشيات الحوثيين

م، إلى قادة 5102مارس/ مذار  54ثم تقدم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي برسالة بتاريخ 

دول مجلس التعاون الخليجي، موضحا فيها التدهور الشديد وبالغ الخطورة للأوضاع الأمنية في 

ن التي الجمهورية اليمنية جراء الأعمال العدوانية المستمرة والاعتداءات المتواصلة على سيادة اليم

قام ولا يزال يقوم بها الانقلابين الحوثيون بمساعدة وتح يز من قوا داخلية وخارجية، بهدف ت تيت 

اليمن وضر  أمنه واستقراره. وناشد الدول الخليجية للوقوف إلى جان  الشع  اليمني لحماية 
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( من 20) اليمن، وطل  منها، استنادا  إلى مبدأ الدفاع عن الن س المنصوص عليه في المادة

ميثاق الأمم المتحدة، واستنادا  إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشتر ، 

تقديم المساندة ال ورية بكافة الوسائل والتدابير اللازمة بما في ذل  التدخل العسكري لحماية اليمن 

في أي ساعة على مدينة عدن وشعبه من العدوان الحوثي المستمر  و  ردع الهجوم المتوقع حدوثه 

 وبقية مناطق الجنو .

وقد وافقت المملكة العربية السعودية على الطل  اليمني، حيث أعلنت كل من السعودية والإمارات 

مذار / مارس إنها قررت التحر  لحماية  56والكويت والبحرين وقطر في بيان مشتر   بتاريخ 

، فيما امتنعت سلطنة عمان عن الاشترا  بهذه اليمن مما وص ته بعدوان المليشيات الحوثية

العملية.   وفي وقت لاحق أعلنت اربعة دول عربية وهي الأردن ومصر والم ر  و السودان، عن 

تأييدها للاجراء الخليجي ومشاركتها بعمليات ما اسمي بعاص ة الحزم لمساعدة الشرعية في استعادة 

اليمن. الا أن هذا التدخل كما نرا بدأته المملكة السلطة وتحجيم التدخل الشيعي الايراني في 

السعودية دون الحصول على  طاء عربي مسبق من الجامعة العربية. بل ان معتمر القمة الذي 

انعقد في شرم الشيخ لم يضع هذه القضية كأولوية على جدول أعماله وانما كانت مكافحة الارها  

 لمضي ة.هي السمة والعنوان بناء على ر بة الدولة ا

و في وقت لاحق صرح الأمين العام للجامعة العربية أن إنشاء قوة عسكرية مشتركة للح اظ على 

الأمن القومي العربي خطوة تاريخية، مضي ا أن العملية العسكرية الجارية في اليمن قانونية استنادا 

العربية نبيل العربي،  وكان الأمين العام للجامعة .إلى المادة الثانية من معاهدة الدفاع المشتر 

مارس/مذار، أكد أن العملية العسكرية "عاص ة الحزم" تستند إلى معاهدة الدفاع العربي  56الخميس 

وشدد نبيل العربي على أن الجامعة العربية تعيد .بيةرالعالجامعة ومبادئ  نانيوإلى قالمشتر ، و
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ربية وقراراتها بشأن الأوضاع في اليمن، هذه العملية، مبرزا أنها تستند إلى ميثاق جامعة الدول الع

وأوضح العربي خلال افتتاح اجتماع  .كما تستند إلى المادة الثانية من معاهدة الدفاع المشتر 

أن الرئيس هادي يمثل الشرعية في  56وزراء الخارجية العر  تمهيدا للقمة العربية في دورتها الى

 بعد فشل محاولات صد انقلا  الحوثيين. اليمن والعملية العسكرية "عاص ة الحزم" جاءت

و تحت شعار " سبعون عاما  من العمل العربي المشتر " وكما تم الاشارة اليه في مبحث سابق، 

، في شرم 5102مارس/مذار  51عقد معتمر القمة العربية السادسة والعشرين يوم السبتالموافق 

ي رفعه وزراء الخارجية للقادة، لإنشاء قوة الشيخ مصر . هذا و قد دعا مشروع البيان الختامي، الذ

عسكرية عربية، تشار  فيها الدول اختياريا، وتتدخل هذه القوة عسكريا لمواجهة التحديات التي تهدد 

أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء بناء على طل  من الدولة المعنية، وهو القرار الذي تح ظ 

 .عليه العراق

ية في اليمن، أيد البيان الختامي الإجراءات العسكرية التي يقوم بها وفيما يتعلق بالأحداث الجار 

التحالف الذي تقوده السعودية ضمن عملية عاص ة الحزم، مطالبا الحوثيين "بالانسحا  ال وري من 

وشدد المجتمعون على  ."العاصمة صنعاء والمعسسات الحكومية وتسليم سلاحهم للسلطات الشرعية

اجلة لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعقد معتمر في السعودية ضرورة الاستجابة الع

 )عر  نيوز(. تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي

وكما نرا فان إنشاء قوة عربية مشتركة، لمواجهة التحديات وصيانة الأمن القومي العربي.  هي 

لة قد لا تكون أفضل من مرحلة جديدة من مراحل العمل العربي المشتر  المنشود، ولكنها مرح

سابقاتها، وقد لا يميزها جديد، ونرا أنها ستبقى دون ارادة فاعلة لتطوير القرارات الى فعاليات، 

وستبقى القرارات حبيسة السطور مكتوبة بالمداد على أوراق دون ان يتم نقلها من مكات  أصحا  
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يجتمع رعساء أركان القوات المسلحة  القرار الى ميادين العمل العربي المشتر .  بل أن المتوقع أن

في الدول الأعضاء، لدرس كل الجوان  المتعلقة بإنشاء القوة المشتركة وتشكيلها. ما هي ملامح 

هذه القوة، وما هو دورها، ومَا هي الدول ال اعلة فيها؟ هل هي قوة تدخُّل سريع تنتهي بانتهاء 

من أي تدخل؟ وهل ستقتصر على دول التحالف  المهمة، أم ستكون قوة دائمة لحماية الأمن العربي

 .(5102جريدة الشرق الاوسط مذار/)أم تشمل دولا  أخرا؟« عاص ة الحزم»العربي في عملية 

ومن الواضح أن مشروع القوة العربية المشتركة جاء استجابة لظروف الحر  في اليمن. وهو ربما 

مة خارج هذا المشروع، أبرزها سورية انتهى بنهاية هذه الحر . فهنا  دول عربية فاعلة ومه

والعراق والجزائر، فضلا  عن أن هنا  مَنْ يرا أن هذه القوة ليست في مصلحته. وقراءة التباين بين 

مواقف الدول العربية من هذه القوة، تشير بوضوح إلى أن إنشاء قوة عربية مشتركة، يكبر دورها 

ن بع  العر  يرا الحر  في اليمن دعما  ويتطور مع الوقت، بات من أحلام الماضي. حيث أ

عدوان على اليمن »للشرعية، ودفاعا  عن الأمن القومي العربي، ومخر يصف هذه الحر  بأنها 

فالتباين بين مواقف الأنظمة العربية وتوجهاتها اليوم أشدّ منه حال صدور معاهدة الدفاع «. وشعبه

فها مواجهة إسرائيل، وهو هدف أبطل م عوله ، وكان هد0921العربي المشتر  التي أُقِرَّت في 

الإسرائيلي. وهذا يعني أن القوة العربية المشتركة، إن تحققت، لن تكون  -مشروع السلام العربي 

تحت مظلة جامعة الدول العربية. نحن إذا  أمام مشروعٍ لا علاقة له بأدبيات الجامعة العربية 

وتدخُّل سريع، يلبِّيان سياسات دول عربية، وليس  القديمة. وسيكون، على الأرجح، قوة دفاعية،

 .(5102) جريدة ال د،اذار الدول العربية

القضية اذا ليست في حجم هذه القوة، وتحديد قائدها ومكانها. المهم هو أفقها السياسي، ونوعية 

التهديد الذي ستواجهه. فبع  الدول يرا في إيران تهديدا  لأمنه القومي، ومخر يرا العكس. 
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كون والخلاف بين الدول العربية في قضية الإرها  شائ  ومعقّد. والقياس على حر  اليمن قد لا ي

متاحا  في حالات أخرا. لذل ، فإن هذا المشروع يواجه تعقيدات سياسية، تحول دون إدراجه ضمن 

، فضلا  عن أن مصالح الدول الكبرا في المنطقة، ووجود «العمل العربي المشتر »قائمة ما يسمى 

الح هذه إسرائيل، لن تسمح بالت كير بوجود قوة تعاود توحيد القرار العربي على نحو يهدِّد مص

 .الدول

ور م كل ما سبق لنا أن تطرقنا له سابقا فاننا نرا أن القوة العربية المشتركة ليست مجرد حلم 

صع  المنال، فما لا يُدرَ  كلُّه لا يُترَ  جُلُّه. والحر  في اليمن قدَّمت نموذجا  لملامح هذه القوة، 

نواة لمحور قوة بين القاهرة  يمكن أن تكون« عاص ة الحزم»المطروحة للبحث، وأهدافها. و 

والريا  وعمان، إضافة إلى دول الخليج، وتر  البا  م توحا  لدول أخرا، لكن هذه الخطوة لن 

 .ترا النور تحت مظلة الجامعة العربية

أن القوة المشتركة، المنتظرة، في حاجة إلى رعية سياسية، قبل الت كير بتشكيلها  هفمما لا ش  في

لعسكرية بلا استراتيجية سياسية طويلة الأمد، لن تكون م يدة، مهما عظمت هذه العسكري. فالقوة ا

القوة وكَبُر حجمها. وكما يتضح لنا مرة أخرا أن الدور المطلو  من الجامعة العربية أن تقوم به 

 بالأداء سببه قصور بالصلاحيات . ليس في وسعها أن تعديه، كما يتضح لنا أن القصور

الخبرة العملية إلى حقائق مخي ة تشير إلى إخ اق النظام العربي الرسمي عبر هكذا تشير دلالات 

الزمن في حماية أمنه القومي وتكي ه مع الاختراق الخارجي لهذا الأمن وهو ما يعكس بالتأكيد 

حقائق بنيوية وقصور وظي ي في الأداء ت سران  هذا الإخ اق.  لابد من التوقف عندها ملي ا 

يل المتعمق كي لا تقتصر استجابتنا لهذا الواقع الأليم على بع  التوصيات الشكلية وتناولها بالتحل

المألوفة بينما يحتاج الأمر إلى ت يير جذري في أوضاع النظام العربي الرسمي وأسسه الراهنة. 
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وعلى الر م  مما تسببه هذه النتائج من إحباط لكافة المعمنين بالرابطة العربية وجدواها على كافة 

ا في ممارسات قوا المقاومة  ير الرسمية في هذا النظام وهي  الأصعدة فإن الأمل يبدو واضح 

ممارسات ثبت تأثيرها الإيجابي البالغ على الأمن القومي العربي في مواقع كالعراق ولبنان بل 

وفلسطين،  ير أن التكامل في ال عل بين ما هو رسمي وما هو  ير رسمي يمكن أن يقيل النظام 

لعربي من عثرته، وهذه هي المعضلة الراهنة لهذا النظام، لأن حدوث هذا التكامل يتطل  ت يير ا ا

جذري ا في أوضاعه وهذه قضية أخرا تحتاج من كل عربي مخلص إلى سلامة الرعية وحسن 

الت كير وصوا  التدبير والجرأة في القول وال عل كي نتمكن جميع ا من أن نضع النظام العربي 

ا على التمس  بهدف بقائه. الرسمي  على بداية الطريق الذي لابد أن يسير فيه إن كان حريص 
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 الفصل الخامس                                                

 الخاتمة )النتائج والتوصيات(
  بعد دراستنا لدور النظرية الوظي ية في تحليل سياسات جامعة الدول العربية السياسية

 خلصنا الى الاستنتاجات التالية: والاقتصاية والدفاعية الامنية ،

   ان سب  حالة الضعف والترهل في اداء جامعة الدول العربية وجميع منظماتها مرده الى عدم

فنلاحظ  يا  الدور الوظي ي مما ادا الى عدم  تطبيق النظرية الوظي ية في هذه المنظمة،

 بقراراتها المتخذة في معتمراتها. قدرتها على الزام الدول الاعضاء

  ان عدم التزام الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية بما تقرره معتمرات القمة العربية يعد

 .السب  الرئيسي لاخ اقها، وهذا ما لا نجده في تجربة الاتحاد الاوروبي

 ،وامتناع  العربية،بسب  ت لي  المصلحة القطرية على القومية  وجود حالة من الضعف العربي

 دول الاعضاء عن تقديم التنازلات عن بع  حقوقهم الوطنية  للمصلحة العربية الشاملة

  العربية، وخاصة في -جامعة الدول العربية في مختلف القضايا والازمات العربيةمحدودية دور

نظر في التدخل لتسوية المنازعات بالطرق السلمية ، بالاضافة لعدم وجود محكمة عدل عربية ت

 العربية.-الخلافات العربية

  عربي المشتر  تراجعا واضحا في مختلف القضايا والمجالات.للعمل ااتراجع 

 وضعف منظومة  بالاضافة لمعاهدة الدفاع العربي المشتر  وملاحقها، مواد الميثاق، نقص في

دول الامن القومي العربي وضعف اداء المنظمات العربية المتخصصة التابعة لجامعة ال

 العربية.

  الامين العام في اتخاذ اي قرار عربي موحد. وعدم تمكنترهل اداء الامانة العامة و 
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  تباين وتذبذ  مواقف جامعة الدول العربية اتجاه الت يرات السياسية العربية من التطورات

 الاخيرة في المنطقة.

 وجود حالة عدم رضا عربي شعبي عن اداء جامعة الدول العربية. 

  الدول ال ربية والاقليمية لتجزئة الوطن العربي وعرقلة عمل جامعة الدول العربية.سعي 
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 التوصيات

 في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة توصي الباحثة بما يلي :

 العربية.–ضرورة المصالحة بين الدول العربية وذل  باعادة صيا ة العلاقات العربية  -

 شاملة لجامعة الدول العربية لتلائم الت يرات السياسية العربية الراهنة.اعتماد خطة اصلاح  -

العربية عند -بضرورة اللجوء بالقوة لن   المنازعات العربية (2تعديل مواد الميثاق وخاصة ) -

 .اعتداء دولة عربية على اخرا

الانسجام احياء الامن القومي العربي من خلال انشاء مجلس أمن قومي عربي يكون قادرا على  -

 مع المت يرات الدولية والاقليمية والعربية.

ترابطة وتبتعد عن الضعف وهو ما ممحاولة تطبيق النظرية الوظي ية في هذه المعسسة لتكون  -

 سيرقى بهذه المعسسة اذا ماتم تطبيقه بالشكل الصحيح.

 تزام من طرف الدول الاعضاء بالجامعة .لوحدة القرار العربي والا -

 بأي تدخلات خارجية تعثر على القرار العربي اتجاه أي قضية عربية.عدم السماح  -

 .دعم المنظمات العربية المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية -
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 المراجع العربيةاول: 

 

 الكتب:

 السنة النبوية -

التنسيق والتعاون العربي الأفريقي تجاه  .(5115عبد اه و مصط ى ) أبو القاسم، -

 السياسة الدولية . ،الأوروبية المتوسطيةالشراكة 

 ،، القاهرة :مركز البحوثلسباب والتطورات والنتائجاالزمة في دارفور، إجلال، رأفت، -

 .5114بجامعة القاهرة،  السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية،

مركز دراسات  ،5495-5491العربية،-الصراعات العربية .(0911أحمد، أحمد يوسف) -

 .0911يناير ،الطبعة الاولى لبنان، بيروت ، ربية،الوحدة الع

بيروت ، ، 5494-5491العربية -الصراعات العربية .(0996أحمد يوسف) أحمد، -

 مركز دراسات الوحدة العربية ، الطبعة الثانية.

 .حديث الستين عام ،جامعة الدول العربية .(5116يوسف) ،أحمد -

المركز العربي للدراسات  ،والمن القومي العربي ايران .(5100محمد السعيد) ادريس، -

 .5100يناير  ،الدوحة الاستراتيجية،

، شركة مكتبات عكاظ النثروبولوجيا والفكر النساني( 0915اسماعيل، زكي محمد ) -

 للنشر والتوزيع، جدة.

 دار هانيبال للنشر والتوزيع. ،ثوار ليبيا الصبورون .(5100محمد) ،رالاص  -

الاصدار الخامس  ،موسوعة مقاتل من الصحراء .(0992خالد بن سلطان) مل سعود، -

 .5104عشر
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تاريخ تطور حدود مصر الشرقية وتأثيره على المن القومي  .(5111ال ت ) امام، -

 .دار الشروق ،0911- 0195 ،المصري

 عمان. ،خفايا وحقائق نافذة على ازمة الخليج: .(0990محمود) ،برهوم -

 دار الشروق ،القاهرة ،الجمهورية الثانية في مصر.(5105هلال) بسيوني، محمود ومحمد -

 ،قعديل الميثاتالمحيطة بمحاولت  الظروف الدولية والقليمية .(0993ناصيف) حتى، -

 القاهرة. مركز البحوث والدراسات السياسية ،

 ،الكويتجولة في السياسة الدولية .(0971ابراهيم واخرون) حسين، -

 ،ومنظمة الوحدة الفريقية الرابطة بين جامعة الدول العربية.(0976حلمي، يحيى رج ) -

 القاهرة. دار ال كر العربي،

 مذكرات مقاتل. اليرانية، -الحرب العراقية .(0911-0911نزار عبد الكريم) الخزرجي، -

، ازمة العلاقات المغربية الجزائرية ومشكلة الصحراء الغربية.( 5113الخل ي، مصط ى ) -

 مل ات خاصة.

 الطبعة الثانية. ،التنظيم الدولي.(0971محمد سعيد) الدقاق، -

معهد التخطيط القومي،  ،التعاون والتكامل القتصادي العربي .(0991اجلال) رات ، -

 الطبعة الثانية.

  ، 5491-5454لعربية موقف بريطانيا من الوحدة ا .( 0919يونان لبي  ) رزق، -

 الأولى ، بيروت .مركز دراسات الوحدة العربية ، الطبعة 

،مركز النظام الدولي والقليمي بين الستمرارية والتغيير .(0996جمال علي) زهران، -

 القاهرة. -المحروسة للبحوث والنشر والتدري 
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، دار قباء للطباعة  تجليات العقل السياسي ومستقبل النظام العربي.(0991سالم، صلاح) -

 والنشر، القاهرة.

 ،.ين العضاءة بدور الجامعة العربي.(5113سليم، محمد السيد) -

 ،القاهرة ، مكتبة المدبولي.تسوية النزاعات الدولية سلميا .(5116الشاعري، صالح) -

تا  ك ،العمل العربي المشترك:انجازات وافاق.(0917شعبان، عبد الصادق)ومخرون() -

 الطبعة الاولى. ن عربية،و شع 

دار البراق، دراسات ونصوص  ،بانوراما حرب الخليج.(0994شعبان، عبد الصادق) -

 .0991-0994قرارات مجلس الامن،

 (وحدة القتصادية العربية تجاربها وتوقعاتها)الجزء الولال.(0916شقير،محمد لبي ) -

 مركز درسات الوحدة العربية. ،بيروت،

 الطبعة الاولى. دار العودة، ، الهزيمة الكبرى .(0973أحمد) الشقيري، -

 الطبعة الاولى. مركز دراسات الوحدة العربية، ،عمال الكاملةال .(5112الشقيري احمد ) -

 ،دار الشروق ،ميثاقها وانجازاتها، جامعة الدول العربية .(5114م يد محمود) ،شها  -

 القاهرة.

  .، هدير الشع  في مملكة للصمت،دار جزيرة الوردالثورة السورية.( 5105صادق،عدلي) -

القضية الفلسطينية: خلفياتها التاريخية وتطوراتها  .(5110صالح، د.محسن محمد) -

 (.5100، مركز الزيتونة للدراسات )المعاصرة

المركز  ،لثورة اليمنية ،الخلفية والفاقا .(5103فعاد ومجموعة باحثين) الصلاحي، -

 الدوحة. 5103العربي للابحاث والدراسات السياسية،

 دار الشروق الجديد. ،فبراير 51ثورة ليبيا.... .(5105أحمد) عامر،  -
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مركز الدراسات  ،جامعة الدول العربية وحل المنازعات العربية.(5101العتيبي،  ال ) -

 الريا . بجامعة نايف العربية للعلوم،الطبعة الاولى ، والبحوث ،

 ،معسسة شبا  الجامعة. النظريات المعاصرة في علم الجتماع( 0990عرابي، حكمت ) -

الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع  ،المنظمات الدولية والقليمية .(0999عبد السلام) عرفة، -

 الطبعة الثانية. بن ازي، والاعلان،

، جامعة  دور الجامعة العربية في حل المنازعات العربية .(0997بد ال تاح )ع عوده، -

 الدول العربية وتسوية المنازعات ، الطبعة الأولى

، ذات السلاسل للطباعة والتغير الجتماعياساليب التصال  .(0919محمد) عودة، -

 الطبعة الثانية.، 0919والنشر والتوزيع،الكويت 

،معهد البحوث الجامعة العربية وتسوية المنازعات المحلية .(0977بطرس)  الي، -

 والدراسات العربية، القاهرة.

 مستقبل الجامعة العربية في ضوء مبادرات التطوير .(5114عبد الحليم) المحجو  ، -

 ،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت ،الطبعة الاولى.والصلاح

دول جامعة الدول العربية في ازمة الخليج الولى وتداعياتها  .(5100منال ) مزاهرة، -

 .5441عام 

، دار ال كر مقدمة لدارسة الصراع العربي السرائيلي(، 5113المسيري، د.عبد الوها  ) -

 دمشق.

 .العراقية -العلاقات الكويتية.( 5113المطيري، نايف ومخرون) -
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 ،5491-5491مشكلة فلسطين امام الرأي العام العالمي .(0979محمد نصر ) مهنى، -

 القاهرة. دار المعارف،

، دور المنظمات الدولية في تنفيذ قرارات التحكيم الدولي .(5117ناجي،كمال عبد العزيز) -

 ، بيروت. مركزدراسات الوحدة العربية

، بيروت ، مركز دراسات  النظام القليمي العربي.(0911هلال،علي الدين وجميل مطر ) -

 الوحدة العربية.

 "،معسسة  الاهرام.النفجار "حرب الثلاثين سنة.(0991هيكل ،محمد حسنين ) -

 ، دار الشروقالمبراطورية المريكية والغارة على العراق .(5116هيكل، محمد حسنين) -

 ، من يوميات الانت اضة السورية. تقاطع نيران .(5100سمر) يزب ، -

 

 المؤتمرات والدوريات:

لت الدولية والقليمية على النظام و دراسة حول التح .(5100ابو الهنود،اياد محمد جمال) -

 .العربي

، بحث مقدم لندوة  النتائج والتداعيات على الوطن العربي .(5114أحمد،أحمد يوسف ) -

)احتلال العراق وتداعياته عربيا واقليميا ودوليا( التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية ، 

 .5114مذار  00-1بيروت 

، رياح  4155-4151حالة المة العربية .(5100أحمد يوسف وني ين مسعد) أحمد، -

 دة العربية،بيروت.مركز دراسات الوح ،319، العدد مجلة المستقبل العربيالت يير، 
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،ورقة ضمن ندوة آليات التواصل العربي الفريقي .(5116مصط ى عثمان) اسماعيل، -

 مفاق التعاون العربي الافريقي،الخرطوم.

أمل جديد لصلاح جامعة الدول  ،، الربيع العربيبحث سياسي .(5105أدهم) البدراني، -

 .العربية

، دارفور"، مجلة دراسات المستقبل"خلفيات الصراع القبلي في التيجاني، مصط ى،  -

 .5112يونيو/0جلد مالخرطوم: مركز دراسات المستقبل، العدد الاول، ال

 حلقة نقاشية ( مركز دراسات الوحدة العربية ،5102خير الدين ) حسي ، -

 ،موقف جامعة الدول العربية من الثورات العربية( ورقة عمل بعنوان 5100خالدة ) خليل، -

 قليمي، العراق.مركز الدراسات الا

ركائز الستراتيجية في خدمة المن القومي، مجلة الفكر  .(0999عيسى) درويش، -

 ، دمشق.65ص  ،0999 السياسي

كيف يمكن فهم سياسات قطر اتجاه الثورات العربية،مجلة  .(5105رج ، ايمان) -

 .011، العدد السياسة الدولية

، العدد الخليج، مجلة العلوم الجتماعيةالجامعة العربية وازمة .(0990الرشيدي، أحمد) -

 الاول والثاني.

جامعة الدول العربية والتسوية السلمية للمنازعات العربية  .(0993الرشيدي ،أحمد) -

 ،القاهرة.070، العددالمحلية، مجلة المستقبل العربي

 مشكلاتها( ،-تطورها-الحدود الدولية في الوطن العربي)نشأتها.( 5100محمد) سرياني، -

 حاضرة في اكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية ، الريا .م
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امريكا اللاتينية، اقتحام ايراني وجمود عربي، مجلة ملف الهرام  ،(5100كرم) سعيد، -

 .093،العدد  الستراتيجي

ندوة  ،بين العضاء دور الجامعة العربية في ادارة المنازعات ،(0915سليم، محمد السيد) -

 العربية، الواقع والطموح.جامعة الدول 

 السياسة الدولية، ،اتفاق دارفور للسلام ودور الجامعة العربيةحسين وزيد الصبان،  سمير -

 .5116يوليو  ،062القاهرة، معسسة الأهرام، العدد 

، العدد محركات التغير في العالم العربي، مجلة السياسة الدولية .(5100دينا) شحاتة، -

014. 

 رةبحث قدم في الدو  ، دراسة في التكتلات القليمية .(0975محمد عزيز ) شكري، -

 دولة الكويت. وزارة الخارجية، ة،ثالدبلوماسية الثال

 .015العدد ،المقدمات السياسية للغزو، مجلة الساسة الدولية .(0991مجدي) عبيد، -

 .مجلة منبر الحرية النظرية الوظيفية وفهوم النسق الجتماعي ، .(5100إكرام ) عدني، -

مجلة  واستراتيجية مقاربتها، قضايا العلاقات العربية الفريقية .(5111عودة،عبد المل ) -

 .041العددالسياسة  الدولية، 

 وسائل تسوية المنازعات في اطار جامعة الدول العربية .(5102محمود مصط ى ) فراج، -

والدول الدول العربية  التعاون السياسي بيندراسة عن  .(5101سالم علي ) كتي، -

 الفريقية.

 حلف الناتو من الشراكة الجديدة الى التدخل في الزمات العربية،.(5100أشرف ) كش ، -

 .14العدد  ، مجلة السياسةالدولية
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جامعة الدول العربية:الجامعة العربية والمن القومي في  .(0992طه محمد) المجدو ، -

 .501131العدد ، مقالة في جريدة الاهرام،نصف قرن

)بحوث ومناقشات( من اجل اصلاح جامعة الدول العربية .(5114ابراهيم واحمد) محمود، -

التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع معتمر الشعبي العام  الندوة ال كرية،

 في اليمن، بيروت ، الطبعة الاولى.

 ،ية في بيئة متغيرةالتعاون العربي البيني مع الدول النام .(0994أحمد السيد) النجار، -

مركز  القاهرة، بحث  ير منشور مقدم الى ندوة النظام الدولي الجديد وتحديات العالم،

 الدراسات الحضارية.

 ،العلاقة المتلازمة بين المن القومي العربي والتنمية .(5113محمد عو ) الهزايمة، -

 التطبيقية، الاردن.جامعة العلوم  المعتمر الاول لكلية الاقتصاد والعلوم الادارية ،

 

 

 الرسائل الجامعية:

( جامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي، دراسة مقارنة، 5103جراح، خالد عصام) -

 .www.facebook.com اطروحة دكتوراه متوفرة على الرابط

 فيا ، محمد، رسالة ماجستير، موقف جامعة الدول العربية تجاه النظريات السياسية. -

 

 



208 
 

 :اللكترونيةالمواقع 

معتمرات القمة العربية، متوفر على شبكة الانترنت  عصام، ب دادي، -

www.alhalem.net 

متوفر على شبكة  ( رأس مال النظافة في الثورة اليمنية،5100عبد العزيز) بلقزيز، -

  www.dohainstitute.org الانترنت

اسبا  النجاح وال شل  جامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي،( 5117مجدي ) جورج ، -

متوفر على شبكة الانترنت  0169، العددمجلة الحوار المتمدنفي التجربتين، 

www.alhewar.org 

 تمدنممجلة الحوار ال ، 5100( التحول الديمقراطي في تونس عام 5105حسن) الشامي، -

 .375العدد  ،

، متاح على الرابط 5100مارس  ،42376، العدد صحيفة الهرام -

www.ahram.org.eg 

 www.alhayat.com، متاح على الرابط 5100، 2490، العددصحيفة الحياة -

متوفر على شبكة  9312،5114عدد  صحيفة الشرق الوسط، -

 aawsat.com:http// الانترنت

 ، متوفر على الرابط5100، تشرين الثاني 05149، عدد صحيفة الشرق الوسط -

//aawsat.com:http 

، متوفر على الرابط 5101شباط  06، صحيفة العرب اليوم -

www.alarapalyawm.net 

 www.alghad.comمتوفر على الرابط  5102مذار 19، صحيفة الغد الردنية -

http://www.alhalem.net/
http://www.alhalem.net/
http://www.alhewar.org/
http://www.alhewar.org/
http://www.ahram.org.eg/
http://www.ahram.org.eg/
http://www.alarapalyawm.net/
http://www.alarapalyawm.net/
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( ات اقية الوحدة الاقتصادية العربية، محاضرة في كلية 5103حسين وحيد عزيز) الكعبي، -

  www.uobabylon.edu.iqمتوفر على شبكة الانترنت التربية الاساسية ،

مجلة  الاهداف والمبادئ، ( جامعة الدول العربية ،5113العبداه)مصط ى  لك ري،ا -

 www.alhewar.orgمتوفر على شبكة الانترنت  690، العدد الحوار المتمدن

( جامعة الدول العربية ومسيرة العمل الاقتصادي العربي 5114مصط ى العبداه) الك ري، -

متوفر على شبكة الانترنت  701العدد ،جلة الحوار المتمدنم المشتر ،

www.alhewar.org 

مجلة الحوار  ( منطقة التجارة الحرة العربية الكبرا،5112مصط ى العبداه ) الك ري، -

 www.alhewar.org، متوفر على شبكة الانترنت المتمدن

 www.council.caeuweb.orgمجلس الوحدة الاقتصادية، متوفر على شبكة الانترنت  -

المركز العربي للدراسات والبحوث، متوفر على شبكة الانترنت  -

www.dohairstitute.org 

ول العربية جامعة الد ( ن ط الخليج العربي بين5100عبداه بن سراج عمر) منسي، -

 .www.alukah.netدراسة وثائقية متوفر على شبكة الانترنت  ،والاطماع الاستعمارية

   https://ar.wikipedia.orgالموسوعة الحرة ويكيبيديا، متوفر على شبكة الانترنت -

 www.algezeera.comموقع الجزيرة الالكتروني، متوفر على شبكة الانترنت  -

 www.lasportal.orgشبكة الانترنت  الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية، متوفر على -

 ، الموسوعة العلمية،مجلة البتسامة ( الحر  العراقية الايرانية،5119طه، هاني السيد،) -

 www.alibtesama.comمتوفر على شبكة الانترنت

http://www.uobabylon.edu.iq/
http://www.alhewar.org/
http://www.alhewar.org/
http://www.alhewar.org/
http://www.alhewar.org/
http://www.dohairstitute.org/
http://www.dohairstitute.org/
http://www.alukah.net/
https://ar.wikipedia.org/
http://www.algezeera.com/
http://www.lasportal.org/
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( الربيع العربي وانعكاساته على الدبوماسية العربية، 5104عبد الحكيم سليمان ) وادي، -

متوفر على شبكة الانترنت  مجلة الحوار  المتمدنالاسبا  والمبررات، 

www.alhewar.org 

على الموقع والمتوفرة  مجلة دنيا الوطن .(5103وادي، عبدالحكيم سليمان وادي) -

  www.pulpit.alwatanvoice.com الالكتروني

- http://arabic.yenisafak.com/arap-dunyasi-haber/29.03.2015-33422 

- http://www.akhbarak.net/news/2015/03/26/6167674/articles/18144970/ 

- http://www.factjo.com/pages/print.aspx?id=78713 

- http://ae.webradar.me/portal/topic/146928 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alhewar.org/
http://www.alhewar.org/
http://www.pulpit.alwatanvoice.com/
http://arabic.yenisafak.com/arap-dunyasi-haber/29.03.2015-33422
http://www.akhbarak.net/news/2015/03/26/6167674/articles/18144970/
http://www.factjo.com/pages/print.aspx?id=78713
http://ae.webradar.me/portal/topic/146928
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 ملحق

 ميثاق جامعة الدول العربية

يتألف الميثاق من عشرين مادة، تتعلق بأ را  الجامعة، وأجهزتها، والعلاقات فيما بين الدول 

ذل  من الشعون. ويتصف الميثاق بالشمولية والتنوع الواسع في تحديد مجالات  الأعضاء، و ير

العمل العربي المشتر ، وي تح البا  أمام الدول الرا بة فيما بينها، في تعاون أوثق، وروابط أقوا 

مما نص عليه الميثاق، أن تعقد بينها من الات اقات ما تشاء لتحقيق هذه الأ را . ويجوز تعديل 

اق بموافقة ثلثي الدول الأعضاء، وذل  لجعل العلاقات فيما بين الدول الأعضاء أوثق وأمتن، الميث

ولإنشاء محكمة عدل عربية، ولتنظيم العلاقات بين الجامعة والمنظمات الدولية التي تسعى لصون 

المشتر  السلم والأمن الدوليين. ويردف الميثاق ويكمله وثيقتان رئيسيتان : معاهدة الدفاع العربي 

  (.0911( وميثاق العمل الاقتصادي القومي )نوفمبر 0921)إبريل 

  ميثاق جامعة الدول العربية

  0مادة 

  .تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة الموقعة على هذا الميثاق

قدمت طلبا   و لكل دولة عربية مستقلة الحق فى أن تنضم الى الجامعة، فإذا ر بت فى الانضمام ،

بذل  يودع لدا الأمانة العامة الدائمة، و يعر  على المجلس فى أول اجتماع يعقد بعد تقديم 

  .الطل 
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  5مادة 

ال ر  من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، و تنسيق خططها السياسية، تحقيقا  

 ة عامة فى شئون البلاد العربية و للتعاون بينها و صيانة لاستقلالها و سيادتها، و النظر بص

  .مصالحها

كذل  من أ راضها تعاون الدول المشتركة فيها تعاونا  وثيقا  بحس  نظم كل دولة منها و أحوالها 

  :فى الشئون الآتية

الشئون الاقتصادية و المالية، و يدخل فى ذل  التبادل التجارا والجمار ، والعملة، وأمور  (1)

  .الزراعة والصناعة

شئون المواصلات، و يدخل فى ذل  السك  الحديدية، و الطرق، و الطيران، و الملاحة، و  (2) 

  .البرق، و البريد

  شئون الثقافة (3)

  .شئون الجنسية، و الجوازات، و التأشيرات، وتن يذ الأحكام و تسليم المجرمين (4)

  .الشئون الاجتماعية (5)

  .الشئون الصحية (6)
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  3مادة 

يكون للجامعة مجلس يتألف من ممثلى الدول المشتركة فى الجامعة ، و يكون لكل منها صوت 

  .واحد مهما يكن عدد ممثليها

وتكون مهمته القيام على تحقيق أ را  الجامعة ، و مراعاة تن يذ ماتبرمه الدول المشتركة فيها من 

  رهاات اقات فى الشعون المشار اليها فى المادة السابقة،و فى  ي

و يدخل فى مهمة المجلس كذل ، تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التى قد تنشأ فى 

  المستقبل لك الة الأمن و السلام، و لتنظيم العلاقات الاقتصادية و الاجتماعية

  4مادة 

جامعة. تعلف لكل من الشئون المبينة فى المادة الثانية لجنة خاصة تمثل فيها الدول المشتركة فى ال

وتتولى هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه، وصيا تها فى شكل مشروعات ات اقات تعر  

  .على المجلس للنظر فيها، تمهيدا  لعرضها على الدول المذكورة

ويجوز أن يشتر  فى اللجان المتقدم ذكرها أعضاء يمثلون البلاد العربية الأخرا، ويحدد المجلس 

  .اشترا  اولئ  الممثلين، وقواعد التمثيل الأحوال التى يجوز فيها

  2مادة 

لايجوز الالتجاء الى القوة ل   المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة، فإذا نش  بينهما 

خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها، ولجأ المتنازعون الى المجلس 

  .ذ نافذا  وملزما  ل   هذا الخلاف، كان قراره عندئ
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  .وفى هذه الحالة لا يكون للدول التى وقع بينها الخلاف الاشترا  فى مداولات المجلس وقراراته

ويتوسط المجلس فى الخلاف الذا يخشى منه وقوع حر  بين دولة من دول الجامعة، وبين أية 

  .دولة أخرا من دول الجامعة أو  يرها، للتوفيق بينهما

  .التحكيم والقرارات الخاصة بالتوسط بأ لبية الآراءوتصدر قرارات 

  6مادة 

إذا وقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة، أو خشى وقوعه فللدولة المعتدا عليها، 

  .أو المهددة بالاعتداء، أن تطل  دعوة المجلس للانعقاد فورا  

در القرار بالإجماع، فإذا كان الاعتداء ويقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء ، ويص

  .من إحدا دول الجامعة، لايدخل فى حسا  الإجماع رأا الدولة المعتدية

إذا وقع الاعتداء بحيث يجعل حكومة الدولة المعتدا عليها عاجزة عن الاتصال بالمجلس، فلممثل 

ذا تعذر على الممثل الاتصال تل  الدولة فيه، أن يطل  انعقاده لل اية المبينة فىال قرة السابقة.  وا 

  .بمجلس الجامعة، حق لأا دولة من أعضائها أن تطل  انعقاده

  7مادة 

ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزما  لجميع الدول المشتركة فى الجامعة، ومايقرره المجلس 

فقا  لنظمها بالاكثرية يكون ملزما  لمن يقبله. وفى الحالتين تن ذ قرارات المجلس فى كل دولة و 

  .الأساسية
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  1مادة 

تحترم كل دولة من الدول المشتركة فى الجامعة نظام الحكم القائم فى دول الجامعة الأخرا، 

  .وتعتبره حقا  من حقوق تل  الدول، وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمى الى ت يير ذل  النظام فيها

  9مادة 

تعاون أوثق، وروابط أقوا، ممانص عليه هذا الميثاق، لدول الجامعة العربية الرا بة فيما بينها فى 

  .أن تعقد بينها من الات اقات ما تشاء لتحقيق هذه الأ را 

والمعاهدات والات اقات التى سبق أن عقدتها، أو التى تعقدها فيما بعد، دولة من دول الجامعة مع 

  .أية دولة اخرا، لاتلزم ولاتقيد الأعضاء الآخرين

  01مادة 

القاهرة المقر الدائم لجامعة الدول العربية، ولمجلس الجامعة أن يجتمع فى أا مكان مخر  تكون

  .يعينه

  00مادة 

ينعقد مجلس الجامعة انعقادا  عاديا  مرتين فى العام، فى كل من شهرا مارس وسبتمبر، وينعقد 

  .معةبص ة  ير عادية كلما دعت الحاجة الى ذل  بناء على طل  دولتين من دول الجا

 

 

 



217 
 

  05مادة 

 يكون للجامعة أمانة عامة دائمة تتألف من أمين عام وأمناء مساعدين، وعدد كاف من الموظ ين.

ويعين مجلس الجامعة بأكثرية ثلثى دول الجامعة، الأمين العام، ويعين الأمين العام، بموافقة 

  .المجلس، الأمناء المساعدين والموظ ين الرئيسيين فى الجامعة

  .مجلس الجامعة نظاما  داخليا  لأعمال الأمانة العامة وشئون الموظ ينويضع 

ويكون الأمين العام فى درجة س ير، والأمناء المساعدون فى درجة وزراء م وضين، ويعين فى 

  .ملحق لهذا الميثاق أول أمين عام للجامعة

  03مادة 

س للموافقة عليه قبل بدء كل سنة يعد الأمين العام مشروع ميزانية الجامعة، ويعرضه على المجل

  .مالية

ويحدد المجلس نصي  كل دولة من دول الجامعة فى الن قات، ويجوز أن يعيد النظر فيه عند 

  .الاقتضاء

  04مادة 

يتمتع أعضاء مجلس الجامعة، وأعضاء لجانها وموظ وها اللذين ينص عليهم فى النظام الداخلى، 

  .ية أثناء قيامهم بعملهمبالامتيازات وبالحصانة الدبلوماس

  .وتكون مصونة حرمة المبانى التى تش لها هيئات الجامعة
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  02مادة 

ينعقد المجلس للمرة الأولىبدعوة من رئيس الحكومة المصرية، وبعد ذل  بدعوة من الأمين العام. 

  .ويتناو  ممثلو دول الجامعة رئاسة المجلس فى كل انعقاد عادا

  06مادة 

حوال المنصوص عليها فى هذا الميثاق، يكت ى بأ لبية الآراء لاتخاذ المجلس قرارات فيما عدا الا

  :نافذة فى الشئون الآتية

  .شئون الموظ ين -أ 

  . إقرار ميزانية الجامعة -  

  .وضع نظام داخلى لكل من المجلس ، واللجان،والأمانة العامة -ج

  .تقرير ف  أدوار الاجتماع -د

  07مادة

دول المشتركة فى الجامعة، الأمانة العامة نسخا  من جميع المعاهدات والات اقات التى تودع ال

  عقدتها أو تعقدها مع أية دولة أخرا من دول الجامعة أو  يرها

  01مادة 

إذا رأت إحدا دول الجامعة أن تنسح  منها، أبل ت المجلس عزمها على الانسحا  قبل تن يذه 

  .بسنة
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يعتبر أية دولة لاتقوم بواجبات هذا الميثاق من صلة عن الجامعة، وذل  بقرار ولمجلس الجامعة أن 

  .يصدره بإجماع الدول عدا الدولة المشار اليها

  09مادة 

يجوز بموافقة ثلثى دول الجامعة تعديل هذا الميثاق. وعلى الخصوص لجعل الروابط بينها أمتن 

جامعة بالهيئات الدولية التى قد تنشأ فى وأوثق ولإنشاء محكمة عدل عربية ولتنظيم صلات ال

  .المستقبل لك الة الأمن و السلام

ولا يبت فى التعديل إلا فى دور الانعقاد التالى للدور الذا يقدم فيه الطل . وللدولة التى لا تقبل 

  .التعديل أن تنسح  عند تن يذه، دون التقيد بأحكام المادة السابقة

  51مادة 

الميثاق وملاحقه، وفقا  للنظم الأساسية المرعية فى كل من الدول المتعاقدة، وتودع يصدق على هذا 

وثائق التصديق لدا الأمانة العامة، ويصبح الميثاق نافذ  قِبَلَ من صدق عليه بعد انقضاء خمسة 

  .عشر يوما  من تاريخ استلام الأمين العام وثائق التصديق من اربع دول

مارس 55هى )0364ربيع الثانى سنة  1العربية فى القاهرة بتاريخ  حرر هذا الميثاق بالل ة

  .( من نسخة واحدة تح ظ فى الأمانة العامة0942سنة

 .وتسلم صورة منها مطابقة للأصل لكل دولة من دول الجامعة

 


